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0 الإهداء 


نكاد تحرق من أشواقنا لَهُبا 
وقَبلّهَا قد بعثنا الدمع مدسكبا 
هرا ولا بعالب والهدب 


ومن دمانا كتبنا الشعر والخطّ 


د جد جد 


مقامات القرنج 





[ ا 
يم م سا تير 
27 عنوان المؤلّف 1 
ألا الكتخيار أن جد أنا يمن 
| أنا م ب بها دمعى وأشجانى 
على َوه ب لالم لاني 
في طيبة المصطفى عهدي وموعظتي 
هناك يدسج تاريخي وعرفّاني 
بالشام أهلي وبغداد الهوى _- 
لماي ومن عُمَان كرتي 
وَفي الجزائر إِخُوَاني وتَطّواني 
والوحي مدرستي تي الْكُبرى وغَار حرا 
بدايتي وبه قد شع فرآني 
وثيقتي كتبت في الوح وانهمرت 
ظ آيَاتهًا فَافرءوا يا قوم عنواني 
فأينمًا ذكر اسم الله في بُلَدِ 
عددت ذاك الْحمى من صلب أوطاني 


عن الرعمارة - الرياقين - ص ب 4/ا" - الرمز البريدي ١111‏ 
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مقواملا |لمقاماك سح 1 )أ د 
عه 
٠‏ 0 2 00 هو 
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« مقدمة المقامات 1 





و باسم الله مُجراها ومرساها # 

الحمد لله ولي النعمة » دافع النقمة » ما غرد طائر بنغمة » وهب 
صبح بنسمة» وتلألأت على ثغر بسمة » والصلاة والسلام على من زين 
ببيانه الكلام » وأذهل بفصاحته الأنام» وطرق بوعظه الأآيام » سلالة ‏ 
النجب . وصفوة العرب» أجل من خطب » صاحب الحسب والشسّب ١‏ 
محطم الأصنام والنصب » وعلى آله والأصحاب » ما لمع سراب » 
وهمع سحاب ٠»‏ وقرئ كتاب » وبعل : 0 

فقد أشار علي الشيخ الأريب » والشاعر الأديب » الدكتور / أحمد 
ابن على القرني الأستاذ بالجامعة الإسلامية بكتابة مقامات » هي على 
الفضل علامات » فقلت له: صاحب ذلك قد مات. » ولم يبق إلا حاسد 
ومالك ظ ظ 

فذَكرني بشريط «مصارع العشاق8: © وقال: : كل لمثله مشتاق » فإنه 
للقلوب ترياق » وليس لك عذر ولو التفت الساق بالساق » وأحضر لي 
من حرصه الدفاتر » والخاطر قبل مجيئه فاتر » فأجلت تفكيري ٠‏ وقد 


25 55 مقامات القرنج 
والحريري» ولكن على الله المعول ؛ وكما قال الأول : 
وَلَو قبل مَبْكَاهَا بَكَيْتْ صبَابَة | 
ظ لكنت شفيت النّْس قبل التَدم 


ولكن بَكَت قبل فيج لي لكا 
بِكَاهًافَكَانَ الفضل للمتقدم 





وقد قلت لصاحينا لا جرم أنك اسشسمنت ذا ووم » وهاه سنة آل 
الكرم » والخاطر شذر مذر . من شجون لا تبقي ولا تَذَّر » ولا أقول 
حداف عله لمعه به ولك عنها قال انز القلسم :لزلا لتقف زاغ قن 
أن هر اليشوق ؛ كشجرة العشرء أعدى من السوس . وأشأم فك السشوسن ٠‏ 
يأتى على غرة » ويبحث عن العثرة .» ويقص ار وله اعبتدويف 0ن : 
فأقول للمادحين: كونوا ناصحين» وكما قيل: فعين الرضاء 
والمحب يمشي على جمر الغضاء وأقول للقادحين: كونوا مازحين. 
وتذكروا: وإذا أتتك مذمتي» واجعلوا الخطأ في ذمتي. فقك شسائةة” 
لمتى. » فإن عثر جواد واى» تعنم 55 جيسن رمالى: فما 
أخر 15ت حخييا 3 اننا ست سحيان؛ وما دخلت على النعمّانء وما 
افديك صنّاع الألفاظ في وف 2ك ولكنني مع أقوام. على الأدب 
#والا يوي بي بد وقال: إن الله مبتليكم من البيان 





مقدمة المقامايد راح 
بنهرء قالوا : الا د ترج ولولا سواه ما اشتهرء فيقول الحال: 
لكل عين قذىء ولن يضروكم إلا أذى. فجدوا كعدوا أوسدوا 
المكان الذي سدوا . فكم نال الحساد صاحب الأدب» وأنه ليس له في 
البلاغة نسبء وما له في الفصاحة حسبء» وجاءوا على قميصه بدم 
5 ظ ظ ء 

وكم انبعث من أهل البلادة أشقاها » فصاح بهم رسول البيأن ناقة 
الله وسقياها . وعسى عصا 056 الماني: تخسر امن فرعون الطغيان . 

وإذا ألقى قميص يوسف الملاحة » على بصر يعقوب الفصاحة . 
نادى لسان حال المتكلمين : ادخلوا مصر الإبداع آمنين . وقد طاولت 
بهذه المقامات قامات » ولامست بها هامات . وكلما قابلني هامات 
وطامات: +"“قلت: :: أغوذ يكلمات الله التامفاشه : 

وسوف يقرؤها صاحب ورع بارد » وذهن جامد فيتأفف » ويتأسف». 
وك :ار تكلدقيو و نقيت و ف اكول + التو هل تيدشاف العامة 
فادرجي . فقد جعلت القلم واللسان أوسي وخزرجي ٠‏ وعلمت أنه مع 
ا ال الناس فهو النادم » وقد عاب المسخلوق 
الخالق فقال تمالن ا ابن آم ) . 

وإذا أراد الله لعمل بشر أن ينتشر » قيض الله له أهل خير وشر . 
فصاحب الخير له نصير » وظهير » وخفير » ووزير . وصاحب الشر 
سباب عياب » له من الحسد ناب ». وله من العداوة مخلاب . 


صصح زات محم تم وفايات الفرقم 


وانظر إلى المعصوم » كيف ابتلى بالخصوم » شق الله له القمر . 
فقالوا: هذا سحر مستمر . ولما جمع قريشا وخطبها » قالوا: أساطير 
الأولين اكتتبها . ظ 
ظ وأسأل الله أن يجعل هذه المقامات ٠‏ بكل فضل مُلمّات » وأن 
يجعلها امار راقع ٠‏ وبالفضل ذائعة ٠‏ وبالبر شائعة 2 وبالأمن 
227 وبالنور 2027 وبالجمال لامعة : ولكل” خبر جَامعة ؛ وعن 
اا 





محل( بالقو انك بج امديلة بالقاؤتد م« جتوحة الف الك و ازوانة بالشو اود 
كالماء الزلال 56 ووارد ٠»‏ تضمرها العقائد : وتنشرها القصائد . 
وصلى الله وسلم على صفُوة الحواضر والبوادي ٠‏ الذي تَشَرَقَت بذكره 
الثوادي » فهو الهادي » وإلى كل فضل منادي ٠‏ وعلى آله البررة . 
والأربعة الخيرة » وبقية العشرة » وأهل الشجرة 


الرياض: 47٠١/١ / ١‏ اه 


ترك قرح رت 











ست 


بين يدخ المقامات 
كا بين يدي المقامات #هس 


( رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري * 

إلمي :اتسالك بالابو الاصظم وبوالوضك الاكرمة آنا سير ل 
الطريق المظلم . أسألك نعمة تدقع بها نقمة ! وعلّم لبر ةم 
وموهبة تقيدها حكمة » وأملاً يدفع لاض ع بورهانة قره لاسن اللوم 
ارحم ارفك وأقل العثرَة وأزل احير ١‏ وَاكُشف عنا حجب الضلالة. 
نسحب التدهالة ؛ حتى نُبْصِرَ آيات عظمتك بعيون اليقين ترآ أسطر ظ 
صنعك ببصائر الموحدينء اللَّهم أيدنا بعر سَلْطانك » وأكرمنا بفهم 
برهّانك» أعوذ بك من زلّة » تورجب ذلة 1 وعثرة حدم توجب الندم . 
ونسألك إخلاص النية » وكرم الطوية + وندعوك بلسان الاضطرار » أن 
تفتح لحكمتك منا الأسماع والأبصار » وأن تُثيرَ بوَحَيك مُظْلم الأفكار » 
الا 

وبعد : فقد سبقني إلى هذا الفن أعلام » لهم في الحكمة أقدام ؛ 
وفي حومة البيان أعلام » وفي طروس الفصاحة أقلام . فمنهم من خص 
بمقاماته الآدب » وثان في ذكر من :ذهب وثالث في الحب ء دايع 
فى الطب . أما أنا فأطلقت للقلم زمامه وسَرحت خطامه » وأنمعف 
لنَامَك لكشب في فنون » ويسيل في تون » ذاكرًا من سلف ومن 
خلف آخذا من كل حكمة بطرف » وربما لمحت في المقال بعض 








الخيال » فلا تبد لنا قسوة » فلي في ذلك أسوة » فإن الأمم استنطقت 
الجمادات » واستفهمت العجماوات » وقوّلت الكلام الحيوانات» 
ركليت الاطاذل» سيف العندديث. إن لشجّر والتلال؛ ريما 
وتَلْمِيحَاء ونسبة وتصريحا . 

وللعجم من ذلك مسا يبهر » ككتب بزجر جمهر » وللروم في ذلك 
تآليف . وللهنود في هذا الفن تصانيف » ورأيت كتب اليونان . 
وصاحب الإيوان » والمانوية من أسلاف اليابان » كلها تنسب القول 
للحيوان » وتضيف وتنقل ل 2 حبًا للسلامة 1 
وخوفًا من الندامة . 

ثم جاء العرب » رواد الأدب . فَأطربونا بكلام الحمام ٠‏ في الحب 
والغرام » ونَقَنُوا في الأمالي » عتاب الصَّدَلٍ البالي » وأتحفونا بحوار 
الأطيار غ وإظهار استوان الدان امون أتفنوا لاخو نلا ترهار.. 

ذه عباخية الدراءة 6 إن رايت فى هده التقاساك روانة ن لد 
تعدات الهم ب+روين امقطاء الاريشم «أخاء دنعل وبوقة حادق على نا 
سلف؛. ومن أحيل على مليء فليحتل . ظ ظ 

وقد جانبت في هذه المقامات اللَجَريح و مَواءٌ بالتلميح أو 
بالتصريعء و دالت واليدينين أذ الكيول الل «دوالبفلى اليه 

يي ديزيل لدي ا القلوب غَلَط . وجرح المخاطّب 

قلط : فهنا ملاينة لا مداهنة » ولس الخبر فاسان رو 
كارا ٠‏ ولي في هذه المقامات رسائل » ومن العلّم مُسائل . 


ات 


وفيها عبر وسير » وأشعار وأخبار » وشجون وفنون » وفكاهات 
وملاطفات 0 ومشكيات وكات ؛ ومحفوظات وعظات » فلا تحكم 
بمقامة على كل المقامات ( بل طالع الجميع ليكونَ حكمك موات 1 
فَإن الروقو الؤان + والشجر صنوان وغير صنوآن 3 والتنويع مدعأة لإثارة 
الذهن البارد ( ولن نصبر على طعام واحد 5 

ونك.يا هت قمها الور الم والله :قال فلحة لانن 
عن جبر القلوب » ودفن العيوب أن هرد الكز إلى علام الغيوب» 


© سر سل سر سرس‎ ١... 


ومورو جد نص الاعف عن »ومن نا فين هنا 


بين يدخ المقامات 





خذها من القلب لَوَ أن الدجى صبَّغت 
ثيابه بسناها المشرق الغالي 
والبدر ومضتهًا في حسن إجلالي 
وقد قرأت هذه المقامات على علماء وأدباء » وشعراء وفضلاء . 
طلا للاستفادة » وحرصًا على الزيادة » وقد استفدت من كل جمع ضم 
مجلسنا » وشاورت كل صاحب كان يؤنسنًا » لأن مشاورَة الأخيارء 
تلقيح للأفكار » وفي يوم لقا 6/91/ :اناس اتعيينا رشريهنا 
العلامة الفطين » .صاحب «الدر الثمين» . ساسك بن كيين : 
وكان اللقاء ة في الرياض سر قبن قافن #فقرات عليه تدم 








ححد [1د) - مقامات القرنخ 
المقامات » فاستحسن ما أوردته من كلمات ٠‏ ثم قرأت عليه المقامة 
النحوية » وبهأ نطَائف دية ٠‏ فأضاف بعض الإضافات» وأتحفنا ببيت 

من المحفوظات ٠‏ نقلته في تلك المقامة » من ذلك العلامة » وقرات 
المقامة الأمريكية على شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين فكان من 
المعجبين» وَدَكرنَا بما قاله الحريري واليازجي من الأدباء البارعين» وقد 
كتبت هذه المقامات في أربعة أشهر متواليات» والفضل كله لرب الأرض 
والسموات » وتركت ذكرٌ المراجع خومًا من الإثقال» وأعرضت عن 
الحواشى ي لتلافي الإملال » وعسى ربي أن ينفّعني بما كتبت » وأن يحقق 
لي ما أُملْتْ » من الفوز بِرِضوأنه » وسكنى جنانه ٠‏ فقد اتَصَّف بالعفو 


مورحم ريدت حصييه» 


نر ترابر 


ولو فكت منًا الدمَاء بِحْبْكُم 
نَطرنا مع الأشواق من لَدَّة القعل 


دع 2 9 





فَيَا عجبا كيف يعصى الإلّه 
أم كيف يجحده الجاحد؟ 
وفي كل شيء لهآية 
دل على اندر ايد 
رع نري السو سين ا ا 
وبه كل كتاب نزل » وهو أصل الأصول . والطَّرِيق للوصول ٠‏ وبه عرف 
الجعميوة : وهمن اجرف ع ولا حلة اعدف التسعةتوالتان: ١‏ وس افيه 
البتار » وقوتل الكفار » ولإقامته فى الأرض دعت الأنبياء » وعلمت 
العلماء » وقُتل الشهداء » وهو أول مُطلوب ٠‏ وأعظّم محبوب » وهو 
اقرف المت ابه بواعلات لوانت عدر اجر اعمال اعون الك > 
وهو أول الأبواب ٠‏ وبداية الكتاب » وأعظم القضايا » وأهم الوصايا . 
وكين يوام ته لياف والسوم اسان وهو د عو الجموحدين : 
وبهجة صدور العابدين » وهو غاية الآمال » وأنبل الخصال » بل هو 
أعظم الكقفارات » وأرفع الدرجات ٠‏ وأكبر الحسنات » وهو منشور 
الولاية » وتاج الرعاية » والبداية والنهاية » وهو الإكسير الذي إذا وضع 


6 مقامات القرنخ 


على جبال الخطايا ذابت» والسلاح الذي إذا حوربت به الأعداء هابت . 





لاس 


على علا عنيك ١‏ يا لبن ام لى للدي ني بقراب الأرض حَطَايَا ثم 
جتني لا تشرك بي شيئًا لأنيتك بقرابها مَعْفرَة » . 

وهو الذي هز في طرفة عين قلوب السحرة » فقالوا بعزم ماض : 
اقض ما أنت قاض .٠‏ والمرأة التي سقت الكلب » فغفر لها الذنب . 
كان معها توحيد الرتبً » والرجل الذي قتل مائة رجل » وذهب إلى 
القرة من عدن ع بالركه للد م عد اه سويد فل رودل . 
والتوحيد هو الكنز الجليل الذي كان في قلب الخليل » فقال لما شاهد . 
الكرب الثقيل : حَسبنًا الله وعم الوكيل ٠‏ 

.ولما قال الصديق في الغار انم ال وان دار لطر لدم ان 
ولسسعدةة كان : « لآ تحزن إِنَّ اللّه معنا 4 إنها فال :ذلك يليان 


0 


الموحد د بتوفيق الله وأيد . 
ماح اللاي لكب اه ا ب 0 

كريم » ولو وضعت السموات والأرض في كفّة الميزان » ولا إله إلا الله 
في كفة لكان لها الرَجَحَان: ولو كانت في حلقة حديد لفصمتهاء وفى 
صخرة لَفّجّرتها » ولا إله إلا الله مفتاح الجنان » وله أسنان؛ من 
الواجبات والأركان» وصاحبها لا يخَلّدَ في النار» ولا يلحق بالكفارء 
وقد قالوا لأحد العلماء وقد سجنء. وفي سبيل هذه الكلمة ذاق المحن 2 
قل كلمة التو تيده قال: من أجلها وضعت في الحديد . وقالوا لآأحد 2 


35 


الأولياء وقد رفع على خشبة الموت » وقرب منه الفوت ٠‏ قل لا إله إلا 
اللدرولة تقل قال 4 من جلها أن . 
وسمع أحد الصالحين رجلا يقول لا إله إلا الله ومد بها صوته فبكى 
وقال : 
وني أتعروني لذكرك هسزة 
كما انتفض العصفور بَلّلَه القطر 
وسمع أحد العلماء رجلا يقول : لا إله إلا الله » قال : صَّدقت 
وبالحق نطقت . 
ها العباد خذوا ال 0 رطع عن افر وان 
وجوهكم شطره . ويا من أثقله الهم » وأحاط به الحم 3 آله 
الجَم » قل لا إله إلا الله . 
ويا من أثقلته الديون » أو غيبته الشجون . وبات وهو محزون » قل 
. لا إله إلا الله . ويا من اشتد به الكرّب » وعلاه الخَطّب » اذكر الرب : 
. وقل لا إله إلا الله . ظ 
ضح الفوَادُ وضَاقَّت الأزمان 
اقرأها بعين الروح » قبل أن تقرأها بعينك في اللوح » واكتبها في 
سويداء قلبك » لتحملها إلى ربك » وتتخلص من ذنبك . 


مقامة إلتوه8ي د 








حت ١|‏ اص مقامات القرنج 

ولما قيل لفرعون ٠‏ قل لا إله إلا الله ٠‏ تلعثم الحمار وتعثر » فدس 
السداني الاين وسار ! اا ا 0 : 5 
لبعث المخذول لق 

اح ا 

قلنا يا شاعر البعث ٠‏ وعزة ربي ليخزينك يوم البعث . يا شاعر 
ا ود اي ان وا و 

ويا 

اسكيدء 0 «امن يكين بوتهجر ارشالة ارل بها 
مدريدء ليرتد المريد . 

صوت التوحيد يرتفع على كل وت .٠‏ وقوته خير من كل قوت . 
لخصه أبو بكر فقيال : ا 1 فإن 12-7 قد مات 2 00 
كان يعد الله إن الله حي لا يموت. 











لتك 4ك 


لولة أذ كلية حدمي نون فلس اليل هر : أحن وما صما . 
التوحيد له كتاب 4 وله قلم جذاب 3 ومداد جميل »2 وكاتب جليل . 
فكتابه الكون وما فيه , وقلمه قلبك النبيه 4 ومداده دمعك المترقرق 4 


مقامة إلتوه8يد 


التوحيد له عيالة أبدية ( ودعوة سرمدية » ولأصحابه لو مستفر هم ْ 
ممر © وبعل مرورهم مستمر . فرسالة التوحيد إفراد البارى بالألوهية 6 
والريوتية + وفعوةهاتساممسنه الشيرية +.ورميول الإنساتية:: وميم 
أصحابه الصراط المستقيم ؛ ومستقرهم جنات النعيم . 
للتوحيد منبر» ومخبر ومظهر. ومسلك وقتير . المددة القلب » إذا 
أخلص للرية ومخيره النيات الصالحات »2 ومظهره عمل بالأركان » 
ه آذ بس لوو 
وخدمة للديان ( ومسكه الدعاء والأذكار ( و عتبره التوبة والاستغفار 1 
ا و لو ان 
للتوحيد عسين وبستان 3 حرس وسلطان :وميك زمدان . فعيئله 
النصوص الواضحه 1 وبستانه اللأعمال الصالحة » ل الخوف .2 
والرجاءء وسلطانه واعظ الله في القلب صباح فين ه-. + و دا ( 
وميدانه حركات العباد , 
وللتوحيد قضاة وشهود » وأعلام وجنود » وحدود وقيود . فقضاته 
الرسل الكرام 5 وشهوده العلماء الأعلام وأعلامه شعائر الدين» 
وتحنوقه اقفن الموسسلاية: وحدوده ما جاء به الخبرء وصح به الأثرء 
وقيوده ما ورد من شروط ٠‏ للتوحيد المضبوط . ظ 





سا مقامات القرتق 


من دعائم التوحيد » عدم صرف شيء من العبادة لغير المعبود 
وتحريم تقدت ىهن لوازء الالرهيزة لقتير الله سما فى الوسره ٠‏ 
وركيزته إخلاص ليس فيه رياء » وعلامته إخبات ليس معه ادعاء . 

فلا تعبد النجوم ولكن يعبد مركبها » ولا تعبد الكواكب بل يعبد 
مكوكبها . ولا يؤلّه حجر » ولا بشر » ولا شجر »ء ولا مدر . بل يؤله 
من فجر من الحجر الماء » وأوجد الأحياء » وخلق الشجر كأنها أصابع 
الأولنافي» افسوج ان وتلا رقن و العناء 

الوحي هر أبا جهل هرا » لأنه يتهرى » وسجد للأت والعزى 
قاتل الجلفهين هومن طافه هولة ورمعل 6 أو لذو اله 'آى عبمطل نينا مد 
حاف عاق تيه من الصرين .والتامان والعسريق » اتمتار شن الشركة 
#ومن يمرك باللّهِ تَكَأَنمَا حَرَ من السماء فَتَخْطمه قت تَخطفه الطيّر أو تَهُوي به الربح ٍ 
فى مكان ستتحيق 4 إذا اخلضيف المو رين شاءكة لسن 2 وار للك 
الأجر ( ومح عن الوزر . 

سمع أحد العباد قارثًا يتلو: 8 فَاعَلَم أنه لا إِلَه إلا اللّه 4» فقال 
أواه» وارتفع بكاه » وكان أحد الملوك الصالحين» اه القراء يقرأ 
تلحين ظ شهد الله أنه لا إِلهَ إلا هو والملائكة وَأُوُوا العلم قَائمًا بالقسئط 
لا إِلهَ إلا هو العَزِيرْ الحكيم 4 فجلس يبكي ويقول: وأنا أشهد مع 
الشاهدين: ٠‏ 

نان أو نر وى اكلمفه سيا ب لاك ا ساد 
وخطبت الأطيارء لقالت: لا إله إلا الله الملك القهار . ولما قال فرعون 





اللعين الى ان اال امل ارا 


سم سالر لاس عراس 


خلقه ثم هدى 4# ٠‏ فكأنما لكمه بالجواب » ولطمه بالخطاب . 28 
قال إمام التوحيد للنمرود العنيد تن اللّهِيَاتي بالشسمْس من الْمَشْرق 
أت بها من المَغرب © ٠‏ بهت وكُذب » وخسر عدب » وهذا لظهوز 
أيات التوحيد وقوة سلطانه » وعزة أهله وأعوانه » وقد صبغ يحيى بن 
زكريا التوحيد بدمائه» ومزج حمزة التوحيد بأشلائه » ولما ذاقه جعفر . 
تقطع وبالرمل تعفر » وذبح الخلفاء على بساطه؛ وضرب الأئمة على 
التوحيد بأيدي الظلم وسياطه » ونحر الشهداء على فراش التوحيد 
وبلاطه » وكم من موحد وضع في الزنزانة » لما أعلن إيمانه ٠.‏ 

ولما نطق حبيب بن زيد » بكلمة التوحيد » عند مسيلمة الكذاب 
العق. + داقع اليقث نذا أن عرولا قال له كان # جا الفيعاق إلى الجةة 
بعر ارما عر يما لفون ا ان ل اللووه بو الست نما ري 
والتوحيد في قلبه يمور » بكى وقال : يا ليت أن لى بعدد شعر رأسي 
أرواحا » لتذوق في سبيل الله سيوفًا ورماحا . 

وضرب طلحة يوم أحد بالسيوف والرماح » فما شكى ولا صاح . 
حتى سال بالدم جبينه» وشت يمينه » وثبت دينه » لأن التوحيد قرينه . 
وقاتل مصعب قتال الأسود معني رك اللصوق 4 انكر عد المعوه 7 
ولما حضر عبد الله بن جحش معركة أحد » دعا واجتهد » بكلام يبقى 
إلى الأبد » فقال : اللهم هَيَئْ لى عدوا لك شديد حرده » قوي بأسه . 





7 مقامات القرذة ' 


فيقتلني فيك فيجاع أنفي ٠‏ ويبقر بطنى ٠‏ ويفقاً عينى ٠»‏ ويقطع أذني . 
فإذا لقيتك يارب فقلت لي : يا عبد الله لم فعل بك هذا ؟ قلت : 
فلكاريا ويه فهر سويت :لسرا كيذ الشبيد.. .وهر أطريلف: قصحيدا 
كذ القضين +" لأناسمن ديو ان التوممرن: ... 

ب ا لشجة ا اوور ل ل اا م 
شمه الأسد ثم تركه وذهب . قيل للولى : لماذا تركك ؟ قال : بسبب 
التوحيد وهو أعظم سبب ٠‏ قالوا : فماذا كنت تفكر ؟ قال : كنت أفكر 
فى سؤر الأسد هل هو طاهر أم نجس لا يطهر . 

واعلم أن صدق التوحيد أقام بعض الأولياء . في الليلة الظلماء . 
في ذروة الشتاء » يتوضاً بالماء » ويقطع الليل بالصلاة والدعاء . 
والمناجاة والبكاء » وحرارة التوحيد أيقظت فى الصالحين ٠»‏ ذكر الله 
كل بين 6ذلهم النسييك ر جل وعد © وطزيمنة تمصي وو 
المنفقين » وجعلتهم بأموالهم متصدقين » على الفقراء والمساكين . 

إذا ناداك نوح التوحيد ». وقال اركب معنا أيها العبد الرشيد ». فلا 
تفوتك سفينة الحميد المجيد » وجد إبراهيم بن أدهم ورقة مكتوب فيها 
الله وقد سقطت فى الطريق فبكى وحملها » وطهرها وطيبها » فطهر 
الله نفسه » وطيب اسمه ء» وقد أوصى حيدم معاذ بن جبل » أن يكون 
أول فا يض ليه توصي الله 2و سحل د روكان هذا بالقويعيية بخطه : 
ويخط به كتبه » ويدغو إليه ليلاً ونهارا » وسرا 0 


مقامة الإلهية 
المقامة الالهية ص 


+( إِنّني أنا اللّه لا إِلَه إلا أنا » 


ع اسل #» 








« سبحاتك ما عبدناك حقّ عبادتك ( 
َأمل في نَبات الأرض وانطر | 


بلسي 
بأحداق هي الذّهَب السبيك 
عَلَى قُضَب الرَبرَجَّد شاهدات 
بأنَالله ليس له شريك 
الله رحيم لطيف » الله بيده الأمر والتصريف . الله أعرف المعارف 
لا يحتاج إلى تعريف . لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه » ولا نرجو 
فيو اف عظيم السلْطان والجاه » أفلح من دعاه » وسعد من رجاه » وفاز 
فى كولاه + معان عم علق ودع بوك يخلق الخناق بدي :+ عظم 
يالا اجر سوا ربل إعاله + اي 
إِلَيِك وإلاّلا تشد الركائب 
د إلا فَالمؤَوَل خائب 
وفيسك وإلا فالغرام مضييع 
7 





حت 59 مقامات القرنخج 


عام الشوب .د و الانوي وان الحدوفة كاف لوت 
ميسر الخطوب ٠‏ مقدر المكتوب ٠‏ عظّمّت بركاته » حَسَنّت صفاته . 
ا 200ظ 
آلاوه ٠‏ امتلآت بحمده أرضه وسماؤه » كثرت نعماؤه .» حسن بلاؤه . 
ما أحسن قيله » ما أجمل تفصيله . ما أبهى تنزيله » ما أسرع تسهيله . 
ليس إلا الخضوع له وسيلة » وليس لما يقضيه حيلة . 
قد كنت أشفق من دمعي عَلَى بَصَرِي 
ار 
والله ما ذكرت نفسي معاهدكم 
ليت دموع ميسن تان 
بسفي ويطعم 2 يقضي وبحكم » ينسخ ويبرم » يقصم ويفصم 2. 
هين ويكرم » يروي ويشبع » يصل ويقطع ٠‏ يعطي ويمنع ٠‏ يخفض 
ويرفع ».يرى ويسمع ٠‏ ينصر ويمفمع وليه مأجور . والسعي إليه مبرور. 
والعمل له مشكور »؛ وحزبه لتصور » وعذدوه مدلحور وخصمه مبتور 2 
جر دس لدو وراك ريمن و 
سبحان من لو سَجَدنًا بالجباه لَه 


على لَظَى الجمر والمحمي م من الإسر 
لم تبلغ العنشر من مقدارٍ نعمته 
لا عير ولوْعْشْر من الععْرٍ 





مقامة الإلعية 


7 


م ا بالا د ل 
5-5-0500 ورا اله الكبرياء والتعيروت قر تقل تكو كمال 
بين الله اتقزين لاله +"كترفك أفعالة ب أضانت ابو اله بد جر 
أولياءء » خذل أعداءه » قرب أحباءه . اطلع فستر » علم فغفر » حلم 
بعد أن قدر » زاد من شكر » ذكر من ذكر لقو ف ا 

ا َب أول شيء قَالَّه خلدي 
أني ذكرتك في سري وإعلاني 
فَوالّدذي قد هدى قَلبِي لطاعته 





لذبن برخي منك أحمزاني 
لو أن الأقلام هي الشجر » والمداد هو المطرء والكَتبَةُ هم البشرء 
ثم أثنى عليه بالمدح من شكر . » لما بلغوا دَرَةٌ مما يستحقه جل في 
علاه وقهر . أعمر جَنَائَكَ بحب » أصلح زمانك بقربه » اشغل لسانك 
بمديحهء احفظ وقتك بتسبيحه . العزيز من حماه » المحظوظ من 
اسوانه الغ عن شاد لسعيد من تولاه » المحفوظ من رعاه ٠‏ أرسل 
الرسل» أفنى الدول» هدى السبيل» أبرم البجيي #دغفيين: الر للم تمي 
“العلل مع العا : 
مَهُمَا كَعَبنَا في علاك قصائدا ظ 
ا دم الأجفان 


مقامات القرنج 





حك [ى 

فلأنت أَعظم من مُديحي كُله 

وأجل مما دار في الحسبّان ‏ 

في حبك عب بلال بن رباح » وفي سبيلك هانت الجراح » الدى 
عبيدة بن الجراح» ومن أجلك عرض مصعب صدره للرماح . ولإعلاء 
كلمتك قطعت يدا جعفر: » وتجندل على التراب وتعفر » ومزق عكرمة 
في حرب بنى الأصفر . أحبك حنظلة فترك عرسه » وأهدى رأسه . 
وقدم نفسه ؛ وأحبك سعد بن معاذ فاستعذب فيك اليلاء » وجرت منه 
الدماء » وشيعته الملائكة الكرماء » واهتز له العرش من فوق السماء 

وأحبك حمزة سيد الشهداء» فصال في الهيجاء» ونازل الأعداء» ثم 


سر ليه سر أ 00 


سلم روحه ثمنًا للجنة هاء وهاء. من أجلك سهرت عيون المتهجدين» 
وتعبيت أقدام العابدين, واحدت ظهور الساجدين. وتعلقتك وس 


الحجاج والسعتمرين يجباعت 'بطون الصائمين. وطارت نعفوس 
المجاهدين . 


ا وني حَمَدا ليس غير يُحْمَد 
َامَنْ لَه كل الخلائق تَصْمُه 

أسواب كل مَمَلَك قد أوصدات 
ريست بَابِكَ وَاسعًا لايُوصاه 
أقلام العلماء. ٠‏ تكتب فيه الثناء » اد بيه ؛ الرماح في ساحة 





مقامنة |[القيسة مح 1 لت 
الجهاد » والسيوف الحداد ؛ ترفع اسمه على رءوس الأشهاد » جل عن 
الأنداد واللأضداد . 
للمساجد دوي بذكره 3 للطيور تغريد بشكره 3 وللملائكة رول 
بأمره. 5 الأفكار فى علو قدره 0 وتمام فهره , 
من أجلك هاجر أبو بكر الصديق وترك عياله ( ولمرضاتك لفق 
أمواله وأعماله ؛ وفي محبتك قتل الفاروق ومرق ٠»‏ وفي الات حقة 
تدفق » ومن خشيتك دمعه ترقرق . ودفع عثمان أمواله لترضى » فما 
في المسجد وهو يتهجد » وفى بيتك يتعبد فما تردد . 
أرواحنا ييا رب فوق اكبيد 
ترجو تَوابك مَغتما وجوارا 
لم تخش طَاغْوتا يحَاربنَا ولو 
نصب المنايا حولَنا أسوارا 
كنًا ترى الأصنام من ذَهَبٍِ 
5520 
انا 6 وتكديت على غيرك الفناء » لك العزة 000 ( 
ولك أجل الصفات وأحسن الأسماء . أنت عالم الغيب» البريء من كل 





عبك 6 لتكت المقددون وتعلم ما في الصدور » وتبعثر ما في القبورء 


أخذك أليم » وأنت الرحيم الحليم الكريم . 
من الذي سألك فما أعطيته » والذي دعاك فما لبيته » ومن الذي 
استنصرك فما نصرته » ومن الذي حاربك فما خذلته . لا عيب في 
أسمائك لأنها حسنى» لا نقص في صفاتك لأنها عليا . حي لا تموت» 
حاضر لا تفوت ٠»‏ لا تحتاج إلى القوت ٠»‏ لك الكبرياء والجبروت . 
والعزة والملكوت . 
حفآت بمدحك في جلال علاكًا 
ما أدركت ما تستحق وقَصّرات 
عن مجدك الأسمى وحسن سناكا 
كسرت ظهور الأكاسرة . قصرت آمال القياصرة » هدمت معاقل 
الجبابرة » وأرديتهم فى الحافرة . من أطاعك أكرمته » من خالفك 
أديقة طرخ غاد اك ,سححقته أ عن كاذك ميحقعة + .مق هناد لك عر فقة: + 
تصمد إليك الكائنات . تعنو إليك المخلوقات » تجيب الدعوات ٠»‏ 
بشتى اللغات . وبمختلف اللهجات » على تعدد الحاجات ٠»‏ تفرج 
. الكربات ٠‏ تظهر الآيات ٠‏ تعلم النيات وتظهر الخفيات . تحيي 





الأموات. دعاك الخليل وفل وصع 2 المنجنيق 3 وأوشك على 
ار ولع يك سوال طريق :قلعا قال > بحس الله وتعع الو كيل © 
صمارف النان عليه ورذا وسنا تا فر لين م بنطوتلةة را بعليل 
الطريق المستقيم . ودعاك المختار » في الغار . لما أحاط به الكفار » 
فحميته من الأشرار » وحفظته من الفجار . قريب تجيب كل حبيب . 
ها أنت بالسيت القغيف انها 
أنت القويالواحد القهار 
«سسي يم 


صمّدت إِلَيك البدو والحضار 

لو أن الشناع'6' لرت الأرضن والسيماء + كتتيه بدماء الا ولساء © على 
خدود الأحياء » لقرأت في تلك الخدود .» صحائف من مدح المعبود . 
صاحب الجود . بلا حدود . 

الب لعل اناق امدنع نى لتنا انظ بالفيدق + وتوسدد يناه 
النطق اال م ماري 1 
٠‏ الخطابء ما لك إلى عبادتك الزهيدة 56 وقل : نشر الأولياء فى حبه 
المداسين , 


س0 اليو اس براه 


فاز بلال لأنه رددَ أحَدّ أَحَدّ » ودخل رجل الجنة لأنّه أ حَبْ قل هو 





-_- مقاماك القرنق 
الله أحَد » ومدح سبحانه نفسه فقال : الله الصمد ». ورد على 
المشركيي تقال لو يلدسرلو يونت 
سبحان من تحدى بالذياب المشركين » وضرب العنكبوت مثلاً 
للضالين. وذكر خلقه للبعوض إزداء بالكافرين » وحمل الهدهد رسالة 
التوحيد فجاء بخبر يقين ٠‏ وأهلك ناقه أعدائه المعارضين . خلق الأبرار 
والفجار . 55 والكفار . 00 والنهار » والجنة والنار » وأنزل 
كل شيء بمقدار . في القرآن برهانه » في الكائنات امتنانه » للمؤمنين 
إحسانه . في الجنة رضوانه . ع الكون سلطانه » اللهم يا ذا العرش 
المجيد » أنت المبدئ المعيد » أنت الفعال لما تريد » أنت ذا البطش 
الشديدء لا ضد لك ولا نديد » كورت الليل والنهار ٠‏ وجعلت النور 
في الأبصار » وحببت العبادة إلى الأبرار » وأجريت الماء في الأشجار : 
أت المللة السجاق وخر القوي القهان 6 بوالعدرة القناو > انالك الأسناء 
التي بالسمو معروفة » وأسألك بالصفات التى هى بالمجد موصوفة . 
عن كل عيب تنزهت » وعن كل نقصن تقدست . وعلى كل حال 
تاركه نوف كز شين تعالك ع لق الاتدافس يوق لتك الزرشاة. + 
ومن عندك الاستعداد » وعليك الاعستماد » وإليك يلجأ العباد » في 
النوازل الشداه . حبوت الكافاك رحمة وفضلةٌ ووسعت المخلوقات 
حكمة وعدلا , لا يكون إلا ما تريد » تشكر فتزيد » وتكفر فتبيد » ' 
تفردت بالملك فقهرت ٠‏ وتوحدت بالربوبية فقدرت» تزيد من شكرك ‏ 





مقامة الإلمية زا 
وتذكر من ذكرك » وتمحق من كفرك » حارت في حكمتك العقول . 
وصارت من بديع صنعك في ذهول . أدهشت بعجائب خلقك الآلباب» 
وأذهلت الخلائق بالحكم والأسباب » باب جود عطائك مفتوح . 
ونوالك لمن أطاعك وعصاك ممنوح., وهباتك لكل كائن تغدو وتروح. 
للك السوذة: + قمة ساد :فمضارلة سود :عند له الخرائق: فمرق حماد فم 
جودك يجود ات فإليك الخلائق تصمد » مقصود أنت فإليك 
القلوب تقصد » تغلق الأبواب عن الطالبين إلا بابك » ويسدل كل 
حجاب عن الراغبين إلا حجابك » خصصت نفسك بالبقاء فأهلكت من 
سواك » وأفردت نفسك بالملك فأهلكت من عداكء لا نعبد إلا إياك» 
ولا نهتدي إلا بهداك» أقمت الحجة فليس لمعترض كلام » وأوضحت 
الببعية ودليس القال إنام .شرت الشرانم :تعادف للك السكة البالقة 
على الضلال » وبينت السئن فما حاد عنها إلا الجهال » نوعت,. العقوبة 
لمن عصاك » وغايرت بين الذكال لمن عاداك » جعلت أسباب حياته 
مماته» علة إنطاقه إسكاته ؛ أحييت بالماء وبه قَتَلَتْ » وأنعشت الأرواح 





بالهواء وبه أَمَتْ» أشهد أنك متوحد بالربوبية » متفرد بالألوهية » أنت 
الملك الحق المبين » وأنت إله العالمين » وكنف المستضعفين» وأمل 
المساكين» وقاصم الجبارين » وقامع المستكبرين . 

.0 ولما جعلت التوحيد شعاري » مدحت ربي بأشعاري » فقلت في 





السّحر من إخوانه والجب من 
أخدانه والحسن من أعوانه 
أنا ما رويت الشعر من رومًا 
ما رتت آي الحسن من لبتانه 
كلا وما ساجلت من عمران 
أو خطان أو مجبوة أو انه 
دع لامرئ القيس الغْرِي لاله ظ 
يلقي قا نيك عَلَى شَيْطَانه 
ضَلّ الهداية شكسبير فَمَا روى 
إلا نزيف الوهم من هذيانه 
لما دعوت الشعر ]| 
يسقي كئوس الشعر من حسّانه 
فعففت عن مُدح الأنام تَرفْعا 
لا سيف ذي يزِن يتوج مدحَتي 


ا 0 ل 06 يوهج س 
٠‏ 8 3 هيه : ٠‏ 
أو شكر نابغة على ذبيانه 
1 2 اسم 





[ه0 احج 


مقامة الإلهية 





1 عَاد أو شداد أو ذو الى ا أو فَحطانه 

ملك الملوك قصدته راق الإبداع في يدانه 
والله وأ النحناه 1-30 يُْطرهًا على نا 
لم يلو ما يستحق 0 ضَاعٌ في ميزانه 
لوة ُستجير ا 4 0 والفجر 2 5 
الخاةاش م ا 
شاوه 
د شم م الجبال لبأسه 


5 شق من عيدانا 
للدي" 


مقامات القرنج 





ا 
وتفتح الزهر الثدى بصنعه 
يزهو مع الدّسبيح في بستانه 
والحوت قَدْسَّه بأجمل نَعْمَة ظ 
ْعَة ير الحُسْنَ من سحْبّانه 
حتى الضفادع في الغدير ترنَمت 
0 | بقصائد التَقديس في غدرانه 
هذي النجوم عرائس في مَحَفَلٍ 00 
نملي حديث الحب في سلطانه 
وَضَلَلَت يا ابن الطَّينٍ عن عنوانه 
مجنون لَيلَى مَا اهتدى لرحابه 
2 سدنهم 
أوماقراء عنه وثيقةعهده 
فيها حديث الصدق من قرآنه 
الشمس تسجد تحت عرق إلهنا 
درون الحسن في أكوانه 
والهدهد احتمّل الرسالّة غَاضْبا 
يدعو إِلَى المُوحيد من إيمّانه ظ 





مقامة الإلهعية -[7ا- 
عضب عَلَى قيس تَعبُدُ شَمْسَها 
فَسَعَى لنَسف الْمَلْك من أركانه 
لوي اا 
في فُلّكه المّشحون من طوفَانه 
السناادعاه يونس لبجاه لي 
فاع البحَار يْضج في حيتانه 
وما نَجا ذو لون وهو مكيل 
في البَخْرِ لايل في حَشْيْ حيانه 
اليه صلى وسلم على نببيك خساتم ا المرسلين 51000 


أجمعين . وعلى آله وصحبهة والتابعين . 





ود 7 





مقأمات القرنج 





دح مم ا 


المقامة: مةالسبوية س 


ب( وإنك على خلق عَظيم # 
صلّى عليك الله يا عَلَّم الهدى 
واستبشرت بقدومك الأيام 
هتفت لَك الأرواح من أشواقهًا 
ازيمت بحدينك الأقلام 
ا خسن الألتم ,الى » ومو المي اللعظيي قن عبوز هد :1 ذا 
ذكرته هلت الدموع السواكب ٠‏ وإذا تذكرته أقبلت الذكريات من كل 
خانته.. 00 
وكنت إِذَا ما اشْنَد بي الشّوق والْجَوى 
. وكادت عرى الصّبر الجميل تقُصم 
أعلّل نفسي بالقّلاقي وقُربه 
وأوهمهَالَكتَهَاتتَوهَم 
المتعبد فى غار حراء » صاحب الشريعة الغراء » والملة السمحاء . 
والمففيية الفناء ٠‏ وصاحب الشفاعة والإسراء » له المقام المحمود 
واللواء المعقود» والحوض المورودء هو المذكور في التوراة والإنجيل : 
وصاحب الغرة والتحجيل ٠»‏ والمؤيد بجبريل » خاتم الأثبياء» وصاحب 








المقامة النبوية اح 
صعوهة الأولياء 6 إمام الصالحين 6 وفدوة المفلحين ا 


#0 6 يك 


رحمة مد لامي . 
السّماوات شَيّقَات ظماء 
وَالْقَْضًا والنجوم والأضواء 
كُلّهًا لجان ِلَى العلّم الها 
دي وشوق لذاته واحعقاء 


5- 


تنظم فى مدحه الأآشعار» وتدبج فيه المقامات الكبارء وتنقل فى 
الثناء عليه السير والأخبار » ثم يبقى كنرًا محفوظا لا يوقْيه حقه الكلام . 
وعلمًا شامحًا لا تنصفه الأقلام » إذا تحدثنا عن غيره عصرنا الذكريات» 
وبحثنا عن الكلمات » وإذا تحدثنا عنه تدفق الخاطر » بكل حديث 
اير و موحاقن القنيو اق بالتعيهبوالوداة: ...وتيف للق انهاه 
جميلة » وهو ذروة سنام المجد لكل خلال جليلة . ظ 
مرنف) بالحبيب والأريب والنجيب الذي إذا تحدثت عنه تزاحمت 2 
صلى الله على ذاك القدوة ما أحلاه » وسلم الله ذاك الوجه ما 
أبهاهء وبارك الله على ذاك الأسوة ما أكمله وأعلاه » علم الأمة الصدق 





د |[ مقامات القرنج 
وكانت فى صحراء الكذب هائمة » وأرشدها إلى الحق وكانت فى 
ظلمات الباطل عائمة» وقادها إلى النور وكانت فى دياجير الزور قائمة . 

لاا ساني 6 
في كَفه سُعْلَة تَهْدِي رفي ذمه ‏ 
ظ عقيدة تتحَدى كل جَبَارٍ 


كانت الآمة قبله في سبات عميق . وفى حضيض من الجهل 
سحيق» فبعثه الله على فترة من المرسلين » وانقطاع من النبيين » فأقام 
الله به الميزان » وأنزل عليه القرآن » وفرق به الكفر والبهتان » وحطمت 
به الأوئان والصلبان ٠‏ للأمم رموز يخطئؤن ويصيبون . ويسددون 
ويغلطون؛ لكن رسولنا عَيكدم معصوم من الزلل» محفوظ من الخلل . 
سليم من العلل» عصم قلبه من الزيغ والهوىء فما ضل أبدا وما غوى ٠‏ 
إن هو إلا وحي يوحى . ٠‏ 

للشعوب قادات لكنهم ليسوا بمعصومين » ولهم سادات لكنهم ليسوا 
بالنبوة موسومين . أما قائدنا وسيدنا متصرابي الاحراك 2 ودرب 
بالعناية والألطاف . 

قصارى ما يطلبسه سادات الدنيا قصور مشيدة » وعساكر ترفع الولاء 


مؤيلة ) وكبيول مسومة في ملكهم مقيدة ( دق نكا : في خزاتهم 
مخلدة » وخدم في راحتهم معبدة. ْ 





المقامة البوية عدمهممممم مح | ١‏ ادص 
أما محمد ميم فغاية مطلوبه ٠‏ ونهاية مرغوبه » أن يعبد الله فلا 
ظ يشرك معه أحد . لأنه فرد صمد ءلم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفو 
أعتن: + 
تسكن داهن الطين ون اياعة اجون قصيور كلسرض :و تعضين 
فاتحين» يلبس القميص المرقوع. ويربط على بطنه حجرين من الجوعء 
والمدائن تفتح بدعوته » والخزائن تقسم لأمته . 
د الْبَوِية يوم مَبْعَتِ أحْمّد 
نظر الإله لها فبدل حالها 
بل كرم الإنسان حين اختار من 
لبس المرقّع وهو قائد أُمُة 
جبت الكنوز فكسرت أعلامها 
ل تناانرا نتم لطن ' 
ظ لات : تبتغى إلا رضاه ' سعى لها 
. ماذا أقول في النبي الرسول ؟ هل أقول للبدر حييت يا قمر السماء ؟ 
أم أقول للشمس أهلاً يا كاشفة الظلماء » أم أقول للسحاب سلمت يا 





را 
كلاذ و الكت 
فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
اسلك معه حيثما سلك. فإن سنته سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن 
تخلف عنها هلك. نزل بز رسالته في غار حراء » وبيع فى المدينة» 
وفصل فى بدرء فلبسه كل مؤمن فيا سعادة من لبس »2 ويا خسارة من 
خلعه فقد تعس وانتكسم ٠‏ إذا لم يكن الماء من نهر رسالته فلا تشرب 3 


ا را بتضان: نار ذاتت اس : 
الفرس والروم واليونان إن ذكروا 
فعند ذكرك أسمال على قزم 
نينا 
الكر ا 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم » وإنك لعلى خلق عظيم ٠»‏ وإنك 
لعلى نهج قويم » ما ضل . وما زل» وما ذل . وما غل » وما مل . 





المقامة إلنبوية احت 
وما كل فما ضل لأن الله هاديه. وجبريل يكلمه ويناديه ؛ وما زل أن 
العصمة ترعاأه. والله أيذه وهداه. وما ذل يآن التفسيز حليفه. والفوز ش 
رديقه » وما غل لأنه صاحب أمانة) وصيانة 04 وديانة » وما مل لأنه أعطي 
العبحكرنه وشرح له الصدر . ةا 4 اللي 6 
ونمس "طاف ة مسكقييرة 5 
كانك في الكساب وجدت لاء 

2 0 17 2 

وإن حل المصيف فأنت ظل 
صلى الله عليه وسلم ما كان أشرح صلره © وأرفع ذكره 4 وأعظم 
قلره 4 وأنفذ أمره 4 وأعلى شرفه 6( وأربح صفقه 4 من آمن به وعرفه 4 
مع سعة الفناء 3 وعظم الآناء وكرم الآباء 3 فهو محمد الممسجد 3 
كريم المحتد 3 سخى اليد 3 كأن الألسنة والقلوب ريضت على حبه 3 
و لضي بعربه 3 فما تنعقد إلا على وده 3 ولا تنطق إلا بحمده 3 ولا 


واو ا : 


نشر الخزامى في اخضرار الآسي 


مقامات القرنج 





02 
وَعلِهتَجْنْحَب ةمون 


ظ ما صيغ من ذهب ولا من مَاسي 
إن للفطر السليمة » والقلوب المستقيمة » حب لمنهاجه »2 ورغبة 
عارمة لسلوك فجاجه . فهو القدوة الإمام . الذي يهدي به من اتبع 
رضوانه سبل السلام 1 ظ 
صلى الله عليه وسلم علّم اللسان الذكرء والتلي الشكرو ىن لحب 
الصبر » والنفس الطهر » وعلّم القادة الإنصافء والرعية العفاف» 
وحبب للناس عيش الكفاف؛ صبر على الفقرء لأنه عاش فقيراء وصبر 
على جموع الغنى لأنه ملك ملكا كبيرً»ء بعث بالرسالة» وحكم بالعدالة. 
وعلّم من الجهالة؛ وهدى من الضلالة» ارتقى في درجات الكمال حتى ‏ 
بلغ الوسيلة» وصعد في سلّم الفضل حتى حاز كل فضيلة . 
ناك وُسُول الْمَكْرمَات مُسلما 
يريد رَسول الله أعظّم ممّقي 
لبي ب 
إلى البحر يسعى أَم إِلَى الشّمس يرتقى 
هذا هو النور المبارك يا من أبصر » هذا هو الحجة القائمة يا من 


أدير , هذا الذي أنذر وأعذر »؛ وبشر وحذر ؛ وسهل ويسر » كانت 


المقامة النبوية 509 
الشهادة صعبة فسهلها من أتباعه مصعب ٠»‏ فصار كل بطل بعده إلى 
حياضه يرغب » ومن مَورده يشرب . وكان الكذب قبله فى كل طريق » 
فأباده بالصديق» من طلابه أبو بكر الصديق . وكان الظلم قبل أن يبعث 
يا ل ل ا من امطاب 
وهو الذي ربى عثمان ذو النورين » وصاحب البيعتين » واليمين ‏ 
والمتصدق بكل ماله مرتين » وهو إمام على حيدرة » فكم من كافر 
عفره » وكم من محارب نحره . وكم من لواء للباطل كسره » كأن 
"المشركين أنافة مخير مبكتفرة ودافرة هون لهورة د ظ 
إذَا كَانَ هذا الجيل أَتبَاعَ نهجه 

وَفَّد حَكَموا السّادات في البدو والحضر 


سس تن -تير تير هج 


ل 0 

كانت الدنا في بابل القن تائسة »في خسار لا ترف اليج ٠‏ 
القلوب ٠؛‏ بتوحيد علام الغيوب ( فطارت المهج تطلب الشهادة ( 
وسبيحت الأرواح في محراب العبادة » وشهدت المعمورة لهم بالسيادة . 

ا ا 


كل أَرضٍ سوى الزّهراء قيعان 











مقامات القرنج 
وي إلأعند خيمته 
قَالْمَوت قوق بلاط الحب رضوان 


أرسلة لضان اللطنماء كتسهين النيهانن:وعلى التلنينا #القنينة 
المدرار» فهز بسيوفه رءوس المشركين هرا » لأن في الرءوس مسامير 
اللات والعزى؛. عظمت بدعوته المنن » فإرساله إلينا أعظم منّة» وأحيا 
الله برسالته السئن » فأعظم طريق للنجاة اتباع تلك السئة . تعلَّم اليهود 
العلم فعطلوه عن العمل » ووقعوا في الزيغ والزلل » وعمل النصارى 
بضلال » فعملهم عليهم وبال » وبعث عليه الصلاة والسلام بالعلم 
المفيد» والعلم الصالح الرشيد . . 


أحوك عبيسى دعا مسينا تتام له 
اك اك 502 
مسدائقا من ماني نود راقم 
سسبببا 0 
كالسيل كالئيل كالقجر اللُحوح غُدا 
يطوي الروابي ولا يلوي على على الأكم 


لمقامة لنيوية سس حت [ 0 ست 
حش َلَى كلد في لَيَالي الود ولا 

يشابه الرعد في بطش وفي غشم 
افق كا خضت ورك 

أو ححقق قَلب بار الشوق مضطرم 
يَزْرِي بتابغة النعمّان رونتقها 





ومن زهَير وَمَافهًا قَال في هرم؟ 

دع سيف ذي يرن صَفحا وَمادحه 
وتبعاوبني شلاد في إرم 

ولا تعسرج على كسرى ودولّعه 
الا يي ل سس 

واحين مدائح أرباب المديح كحما 
كانت شريعة هيا لدينهم 

رصع بها هامة التاريخ رائععة 
كَالنَاجٍ في مفرق بالمجد مرتسم 

فالمجر والوصل والدنيا وما حملت 


دع المَعَانئي وأطلدل بارا 


715 


وآانس الخمائل والأفنَان مائلة 





وخيسة وشويهسات بذي سَلم 
هنا يّاءهُنًا ري هنا ْمَل 

هنا رواء هنا الرَضْوانُ فَاسْتَلم 
لو زيمت لامرئ القيس انروى حَجَلاً ظ 

ولو رآهًا بيدالشعرلميِقَم 
ميمي ةلو فتى بوصير أَبْصّرهًا 0 

لعوؤوه برب الحل والحرهم 
سل شعر شوقي أَيَروي مثل قافيتي 

أوأحمّد بن حُسَينٍ في بُني حَكَمٍ 
ظ ما زَارَ سوق عكاظ مثْل طَلْعَعَهًا 

سل ا ان 
أنسي على من؟ أندري من ننه 

أماعلمت ,ب بمن اهتديته كلمي 





. المقامة إلنبوبة حب 
مدق الخَلق طرا ير نهم 
أبهى من الْمَدرٍ في قَلْبِ القمَام وقل 
أسْحَى من لحر بل أَرْسَى من العلم 
سنويو الشبسر في نشو رسربظة 
أعَى من اليف في كبو وفي حَكم 


اي جلو الطلموالط 
في همّة عصفت كالدهر واتّقدت 

نقتا من لجسيل ومن مده 
أتى اليد أو الأيتام في در 

أنهَى لأمعهمَاكانمن يتم 
محرر العقل باني المجد باعثنا 

منْرَفُدة في دقار ال رك وَاللنَّه 
بنُورهَديكَ كَمُلْئَامَحَاجِرنا 


لما كتبنا حروفا فد صغتهابدم 





ل ا لم 07س لهأت [أقرقاق 
في اليم بَل دَمْعَة خَرَسَاء في القدم 

أكاد أفتلع الآهات من حرقي 
إذَاذكَرئك أو أَرْنَاع من تدمي 
وخاطري بالسّنا كالجيش محتدم 
فيك القريض كوجه الصبح مبتسم 

صه شكدا برهن الحيس يج اسلا 
عن كل ! إلياذة ما جاءف في الحكم 

ارس وَالرُومُ وَاْمْونَانَ إن مُكرُوا 
فعند ذكراه 00-0 علي قزم 

هم نَمَقَوا لوْحَة للرق هائمة 
وأنت لَوْحَكَ مَحَفُوظ من العهم 

أهديتنا ماسر الدينار عبار سير 


1 : |]. : 22ز < [ 0 ٠‏ ظ 
والحوض والكوثر والرقراق جئت به 
أنيت المرَمّل في توب الهدى فقم 
الكون ١‏ والأفلاك ذاهلّة 
نجي سين الله والنعم 
م ينْحَوْرلايه في حدم 


2 ره 0 س سر زع 
0 ور اس ب في 0 07 
٠ . 0 ٠‏ 





وصفدالظلم والأوئّان قد سقطت 
وماء ساوة لماجئت كالحمم 
فَحطان عدنان حازوا منك عزتهم 
عقدود نصرك في بدر وفى أحد 
1 1 ين 0 7 : س 6 1 1 - 
وعدلا فيك لافي هيئةالاأمم 


مقامات القرنج 





0007 
ومن عمَامَ:َ متك البيضاء قَد لَبسَت 
وسناج سنَاها سمدم 


6 اة ‏ سد سس هم 


رداء بغتاد من ابرديك تدسسجه 

أيدي 5 ورمعتصم 
ال ل ا 
ظ على بساط من التبجيل محترم 
سجس ريل آنات الكناب فلم 

”5 
اقرأ ودفترك الأياه خط به 

وثيقَةالْمَهديا من بر في الْقَسمِ 
جبيريك للعالم العلري أنفسنا 

مسكتنا سبل غير بتعصبوم 
نصرت بالرعب شهراقَبل مُوقعَة : 

كَأن خصمك بر الحَرْبِ ف في صمم ظ 


ض سس © سس اس 





3 





المقامة النبوية 
بك استعفقنا على سير 10 
إن كان أحببت م الله ملل فقن ظ 





بدو وحضر ومن عرب ومن عجم 
فلاأشتفى ناظري من منظر حسنٍ ظ 
ولاتتمرهبالنتو 0ل الصيديد فحمتي: ” 








20 9 بتْاُسُسسسا7ت تت مقامات القرفج 
لاسسسصريه” 
# هذا خلق خلق اله فأروني مادا حَلَق الْدينَ من دونه # 
وكتابى القضَاء اقرءوافيه 
سورامافراتهافي" كتابي 
صورا تدهش العقول وحسسن 
يسكب السحر في الصخور الصّلاب 
سبحان من له في كل شيء آية » ليس لملكه نهاية » وليس لعظمته 
غاية » اقرأ آيات القدرة في صفحة الكون . وطالع معجزة الخلق فى 
الحركة والسكون 2 ف الليل إذا عسنعين 2 والصبح إذا تنمس : 
السمك السارب » ف التمل الذائبف فئ::هالة التوو تتش «زداء السناء فى 
الأزهار. فى الليل يعانق النهار . فى الدمع يترقرق »© فى الدماء تتذفق ,2 
فق الرهر ةن اق لواب البيناتكةوافى لويسو ان الواقمة ول 
الطيور الحائمة. فى الحيتان العائمة ٠‏ ذ فى العود ا 0 فى الظل يمتد 3 
فى الجبال ترتديى عمائم الثنلوج.ء اق الأندسيز را لق لسري ان : 
الشّمس تبرج سافرة على العالم . انق كردا ١‏ ءات وقائم ٠‏ في 
الاشراو تكيرها الغمار ".اف الاخعار تدر كها الرائر. [ 











٠‏ المقامة المكونية ت رهم ست 

في الصخور كأنها تنتظر خبرا من السماء فهى صامتة » في الحجارة 
يكسرها الإنسان بفأسه وهى ساكتة » في الفجر يطلق من عباءته النور . 
في الأذهان بالأفكار تمور » في الماء ينهمر من السماء » ويغوص في 
لرمضاء » يُقبل بالخضرة والنماء » ويدلف بالحياة للأحياءء فينع النحيانا 
ويهدر »2 ويزحفف ويدمر »© ايده الحدود » ولا ترده المحيدواة ٠‏ 
وعظمته سبحانه فى خلق الإنسان . وتركيبه فى أحسن كيان » حيث 
جعل في العينين سراجًا من النور» وأنشأ في القلب بصيرة تدرك الأمور 
» وتخلق العقل يقود هذا الكائن » ويوجهه وهو ساكن ٠‏ في النبتة تشق 
طروق) إن الفسطياء لجرار نم انها إلى العيو اا فى العدايي ريل 
على الغصن كالخطيب » في الحمام يشدو بأحسن الأنغام » يشكو 
الحب والهيام » والعشق والغرام » في الغراب يخبأ رزقه في الخراب ٠‏ 
ويدفن خصمه فى التراب : فى الأسد يطارد القئيصة » ويمزق الفريسة . 
في النحل يئن » والذباب يطن » في الزنبور يرن . 

في عالم النبات » آلاف المذاقات » ومئات الطعومات » أخحضر ‏ 
يعانق أحمر » وأصفر يضم أغبر » في الأوراق تَمِيس في الطّل ٠‏ في 
التمتراك نيرس الى الظل .+« 

فى الناقة تحن إلى وليدها » وتشتاق إلى وحيدها » في الليل يخلع 
ثيابه على الآفاق » في الضباب يخيم على الأرض كالأطباق » في النار 


تحرق » فى الماء يغرق . 











د [:ه) مقأمات القرنج 
يكاد يذهب سناؤه بالأبصار » في الصواعق تقصف الصخور والأشجار . 
في الرعد يدوي فيملأ العالم ضجيجًا ٠‏ في الروض يفوح فيعبق به الجو 
أريجا . 


في أهل السلطان بين ولاية وعزل . وأسر وقتل وريه وتّصر ء 
وسجن وقّصرء في الموت يخترم النفوس ٠»‏ ويسقط على الرءوس : 
ويأخذ الرئيس والمرءوس ». ويبزٌ العريس والعروس ٠»‏ ويهدم الأعمار . 
ويعطل الأفكار » ويدخل كل دار » ويخلي الديار . 
فى صنف من البشر ٠‏ يعيشون البطر » له أموال كالجبال » وآمال 
كاعبمان الأجيال:6قنصون تاق + كانه لن ناد + بويجائق غناء:: 
وبساتين فيحاء 


وفى صنف آخر فقير ». ؛ فى دنياه حقير . لا يملك الفتيل ولا 
القطمير» يبحث عن الرغيف ٠‏ وينام على الرّصيف ء ولقلبه من خخحوف 
الفقّر رجيف ُ 
شي أهل العافية يمرحون. وفى نعيمهم سر حو وبما أوتوا 
يفرحون. وفي أهل البلاء» وفى أصحاب الضئك والشقاءء فى ظلمات 
المحيطات». وفي متاهات الغابات ( وفى مجاهل الفلوات : أرض تمتك 
بلا بشرء صحارٍ قاحلة ليس فيها شجرء رعوالم موسا ما ينها يدر 


| 





للمقامة المقونية اح 
سيوع اسقط ب وكواكي حيط + ولياركة لهي 1 تومي تسرد 
ولهب» بع ان سي ا ون المي ا سنت اراي اسمن 0 
الناظرين 6( ومشاهد 2 الكون جميلة تفل ألباب المتصوية 3 رياض 
أنيقة تسرح فيها الغزلان » باقات من الورود بهيجة يلعب بها الولدان . 





كل في فلك يُسَبّح » وكل في عالم يمرح؛ شسمس تجري كأنها 
تبحث عن مفقود» قبل أن تطلع تسجد للمعبوده آية باهرة» وحكمة 
ظاهرة» في خلق الإنسان» ذلك الكيان» الذي يحمل جامعات. من 
السكئّات والحركات» فذهن متوقد» وقلب متجدد » وخيال يطوي الزمان 
والمكان: ويناقل الإنسان » بين خوف وأمان . وذاكرة حافظة .2 اليه < 
لافظة» وشركات في كل الأعضاءء منها يجذب الهواء » ويسحب الماء» ' 
ريعس العذاء + ويجلت اللازاة» و يدهب الداء» ما بين دفع وضغطء 
وإخراج وشفط » ومؤسسات تشارك في بناء الجسم» وفي قيام الرسم. 
ليكون فى أحسن تقويم. وأكمل تنظيم» في الطير وهو يبحث عن 
طعامه» ويعود إلى مستقره ومنامه» في الكائنات وهي في صراع محموم. 
وفي هموم وغموم؛ لتحصل على رزقها 00 وكشها اليغلوم) في 
الإنسان وهو يفكر ويقادر » ويقلام ويؤخرء ويخطط وينظرء : في الجبال . 
واقفة في هيبة وجلال . في الروابي الخضراء آية في الجمال . لفن اللا 
والأسقام. في الحقيقة والأحلاء ٠‏ في اليقسين والآوهام ؛ في الإقدام 
والإحجام ٠.‏ في السحاب والسراب» والضباب والرضاب. 1 





0< زه حت مقامات القرنج 

في الأحياءء وحبّها للبقاء» ومدافعتها للأعداء » فهذا بمخلبه 
يصولء وهذا بنابه يجولء وهذا بمنقره يناضل ٠»‏ وذاك بريشه يقاتل » 
وآخر بسمه يدفع . وغيره بجناحه يردع ». منهم من يطيرء ومنهم من 
يسير» ومنهم من يسبّح» ومنهم من يمرح » ومنهم على رجلين : 
على بدين» ومنهم من يطير بجناحين» هذا يزحفء. وذاك يخطفء. وهذا 
في قيده يرسف. في التقاء الأحباب والفراق » في الضم والعناق » في 
ا والانطلاق . [ 

في النجمة هائمة في صفحة السماء تبسم في حنادس الليل » في 
البدر تفنيه الليالي ويدركه المحاق كأنه قتيل » فى روعة الإشراق » وقد 
نشرت الشمس ضفائرها ونثرت جدائلها على التلال » وبشّت سحرها 
عل الالاا 2 0 

في الطبيب يشفي من الداء » فإذا أدركه الفناء » بار فيه الدواء . 
وعجز في علاجه الأطباء » في المريض ييأس من العافية » وتحار فيه 
الدقورة: الفاهرةى الشيافية ؛ ثم تدركه من الله عناية شافية » ورحمة 
اكاقية» :فى الشراكتن رن بالدمان 6 فق الرلازل قيس الديان» ف الس 
يصنع منه #ديل ٠»‏ في الماء يكون فيا للفنان ٠‏ في الهواء يعصف فيدمر 
1 الأشياء ٠‏ في الريح تكون رخاء فتلقح التوحاد > تيون الأمطار 6 
وتزجي السفن في البحار 2 امه ييه : فتسقتل الأحياء 0 


0 الو دبي الببية د 





الأرض وقد كادت تميد , في اللّبن يخرج من بين فرث ودمء في كل 
مخلوق كيف وجد من العدم » في الإبل كيف خلقت » في السماء كيف 
رفعت » في الجبال كيف نصبت ». في الأرض كيف سطحت » في 
الضحى إذا ارتفع » في الغيث إذا همع » في خلق الإنسان كيف ينكس» 
وفي عمره كيف يعكس » يعمّر فيعود كالطفل » فلا يفرق بين فرض 
ونفل » في الطائر كيف يجمع القّشُ » ويبني العش » ويختار عيضه . 
ثم يضع بيضه » في العجماوات ما بين جائع وبطين » في الدود تبحث 
عن طعامها في الطين » في البلبل يحبس في القفص فلا يبيض »2 
تال ماح مدياى ن ل اندرا دل الى اللسناترة > تين سينا 
كأنه عود للإغراء » فيقع عليها الهدهد » يظنها عود مجرد » فيكون 
طعامهاء بعد أن رأى قيامها . في الثمرة تحمى بأشواك . كأنها أسلاك . 
في الأطعمة ما بين حلو وحامض » وقلوي وقابض» في الناس ألف 
كواحد وواحد كجيش حاشد » في البشر ما ب بين عاقل حصيف» وطائش 

خفيف ء وتقى متنسّك » وفاجر متهتك » في الأرواح كيف تتآلف 
وتتخالف ٠‏ في اختلاف الأصوات » وتعدد اللّهجات » وتباين لياف 
وكثرة اللغات . في الحر يكاد يذيب الحديد » في البرد يحول الماء إلى 
جليد » في الأرض يعلوها من الغيث برد أخضر » ويكسوها من القحط 
رداء أغبر » في المعادن تذوب بالنار » فتسيل كأنها أنهار » في السماء 
تتلبد بالغيوم » ولها وجوم » كأن وجهها وجه مهموم . أو طلعة 
جتسيخة أن اي 0 يبي بام ريم 


مقامات القرنج 





شح رم 2 ؤ 


ونعرف © في كل مولود حين يوضع ٠‏ كيف يهتدي إلى الثدي فيرضع . 
إن عاش الحيوان في جو معتدل كساه بالشعر » وإن عاش في برد قارص 
غطاه بالوبر » وإن عاش في الصحاري دثره بالصوف » ليقاوم الحتوف : 
حيوان الغاب يزوده بناب » ويمنحه مخلاب » وطير العريش يقويه بريش 
يعيش ٠‏ ينبت في الصحراء شجرة جرداء » تصبر لحرارة الرمضاء . 
ووهج البيداء ٠‏ ويزرع في البستان شجرة ذات رواء وأغصان » ندية 
الأفنان » مختلفة الطعوم والألوان» جعل الصيد في البيد » ليحمي نفسه 
من التهديد. علّم العنكبوت » كيف تبني البيوت. ..وهدىق النملة لادخار 
القورت » جعل فوق العينين حاجبين » ليحميهما من ضرر المعتدين . 
وجعل أمامها رمشين » لتكون في حرز أمين » وجعل فيهما ماء تغتسلان 
به كل حين ٠»‏ يسلط الرياح على السحاب . فيقع التلاقح والإنجاب» إن 
لي الب م اي بي يي ا راان سه وت 
عاصفة .2 مدمرة قاصفة » سبحان من حكم الكون بالقنهر ؛ مع علو( 
قدو ونفاذ الأمر . له الملكوت والجبروت »؛ وهو حي لايموت. 
أحسن كل شيء خلقه . وتكفل بكل حي يوم رزقه . أوجد الحب 
#وللقمج تب باخسن الانتياء» و السقي اجو الفوقافه وال لاد عطاق 
أنفع عطاء . جل عن الشركاء » نصر الأولياء » وكبت الأعداء» . عبادته 
ترفوو« والسيدقا بعيده شرن وساطالهنى السجباء:والارضن ع يحل 
الغيوب . ويقدر المكتوب » ويمحو الذنوب ٠‏ ويستر العيوب ٠‏ ويهدي ‏ - 
القلوب . وينقذ المكروب » نعمه لا تعد » ونقمه لا تصد » وعظمته لا 








فخد + وعطاناء لقره ع متضور من والاهو«سيعتيل مق بوعاة شير دق مين 


رجاه ( مخذول من عصاه َ مدحور من عاداه . 


من الذي حندات ستوى 


لملكهقداحتوى 


ومن هوالعظيم 








د الس لصح فقاماك قزق 


والو 1 صف وال 1 





المقامة المتونية 008 

افلاتْكَيْفني السْقَة 
وغلط المتبحايحيةا 

(لابومسايل سبي 
كمذهب ببجبهم 
رفن نممسْلئمتا 
يَارِبَاعَلْمنا 

٠‏ الا لن سسستسية. 
ولاتكن جهلا 

وميا ا 
واعمسدراغي من الخَدّف 
ظ واحْمَرالضَّحَان ظ 
والآل ولق سربَة : 

وكن تق سيتاوائبع 
ش ولاطع آمل باع ظ 

وعطوال ةيكف 
بسر ةشحعييكنا 
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5 
وَاطُلب هديت علْسّا 
حباك ا التسيسيميا ظ 
أرلنه المسو سيفيد 
واليستيي الكل اميسها ' 
يم 
التق ته 
ذكل هاتيك لسسا سه 








وشيخناسسفياك 


والبساع الأوزاعي 
وأعتميككدا لحراني 

السمباله اللربانن 
وبعده ةس ييه ظ 


60 سه © 0 0 ل 


وهذهوصطية 
9 : 00-000 ش 1 
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55000 

أسألهالتورفيقا 
والقفهم والتحقيقا 

وأشنارافا لمتبيبحلة 
سمت الآيات 


أنت نا 


و 
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المقامة القرآنية 
7 المقامة القرانية 7 
ف( إن هذا القرءان يهدي للتي م ١‏ هي أفوم ‏ 


أتى على سفر التوراة فانهزمت 
ظ للد ةبت المت 
وَلَّم تقم منه للإنجيل قائمة 
كانه الطَيْفْزَارَالْجِفْنَ في الحُله 
فق مولا مواق 4ن الطاب الرصيد كل مؤلفته إذا آلفت 
كتابًا » أو دبج خطايًا » اعتذر في مقدمته إذا خالف صوابًا » إلا الله فإنه 
تحدى فقال ذلك الكتان لا ريب فيه » فخرس كل سفيه » تقرأ 
المصنفات وتطالع المؤلفات ؛ وتسمع القصائد » وتعجبك الفوائد » 
وتشجيك الشوارد » ثم تسمع القرآن المرتل فإذا هو الآكمل والأجمل 
والاد:.ن ران يخاطب النفس فتخشع . والقلب فيخضع . والروح 
فتنقجع » والآذن فتسمع ٠»‏ والعين فتدمع ٠‏ ولو نزل على صخر لتصدع 
له حلاوة » وعليه طلاوة » لا يشبع منه العلماء ولا يروى منه 
الحكماء » أفحم الخطباء» وأخرس الفصحاء » وأسكت الشعراء . 
وأدهش الأذكياء. وتحدى العرب العرباء . قوة برهان . وإشراق بيان » 
ووضوح حجة » واستقامة محجة . تتحاكم العقول إليه ولا يربو أي 





د اس و كت اللاي 


كتاب عليهء حارت الأذهان في وصفه؛ وعجبت البشرية من سبكه 
ورصفه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تلاوته تذهب 
أحزانك » وتثير أشجانك ٠‏ وترفع شأنك » وتشقل ميزانك» وتخسى 
شيطانك» وتثبت إيمانك . مصاحبته تذهب كل داء » وتطرد كل بلاء» 
وتبيد كل شقاء » وتدفع كل ضراءء وتزيل كل بأساء وهو هدىّ وشفاء . 
سناد به حياة » واتباعه نجاة » واقتفاؤه صلاح » واتباعه فلاح . 
والعمل به نجاحء» قارئه ينتظر الرحمات» ويرتقب البركات » وكل حرف 
بعشر حسنات» يبهر العقل . ويرفع الجهل ٠‏ وهو فصل ليس بالهزل . 
حسن نظام» وجميل إحكام» ودقة انسجام» هو كتاب الرحمة » ودستور 
الحكمة » والطريق إلى كل نعمة» والصارف لكل نقمة» أذهل العرب. 
هيمن على الكتب» أي بالعجب » كشف الحجب» سحق النصب .2 
علّم الآدب » ين حلاله وحرامه » وليعة أشكان: 2 قَوي إفحامه ٍ 
القرآن مال من لا مال له » وعشيرة من لا عشيرة له » وذخر من لا 
ذخر له»؛ وكنز من لا كنز له» هو السلوة في الغربة » والأنيس في 
الوجيتنة برو اكرام عن كن" الحياد بو الدافه لكدل .روي والقتفا بلك 
مرض» والدواء لكل داء » سمير وأنيس » صاحب وجليس » تلاوته 
أجر » وحروفه حسنات» ومطالعته بركات» وتدبره رحمات ٠»‏ والعمل به 
نجاه » والتحاكم إليه فلاح » والرضا به سعادة » والاستغناء به ثروة 2 


ومصاححيته غنيمة ) شافع مشفع 2 وصاحب حجة مقبول 0 وناصح أمين ‏ 


المقامة القرآنية 4 ) حك 
ورفيق موافق ٠‏ ومحدث ممتع » هدى لا ضلالة بعده » ونور لا ظلمة 
فيه». وشفاء لا سقم عنده » يؤنسك في القبرء يحفظك في الحشرء 
نفجياك على الصسزاط + يوضلك الحنة + معدك غن التان > يحميك مخ 
غضب الجبارء يذهب همك ». يجلو غمك . يزيل تعبك». يطرد 
نصبك» يشرح صدرك » يرفع ذكرك » يعلي قدرك » هو قرة العيون ؛ 
وسلوه القلوب 0 وبهجة النفوس 3 وحلية الأولياء 3 ومأدبة العلماء » 

يعصم من الغى » يحمي من الضلالة » يحصن من الجهالة » يمنع من 
الغواية » قلب بلا قرآن ملعون» وعبد بلا قرآن مخذول »2 وعين بلا قرآن 





خائئة » ويد بلا قرآن جانية» وأذن بلا قرآن آثمة » وقلم بلا قرآن مارد . 
وصحيفة بلا قرآن لاغية» وحفل بلا قرآن زور » ومجلس بلا قرآن لهو. 
وحديث بلا قرآن لغوء وكاتب بلا قرآن أفاك» وشاعر بلا قرآن كذاب» 
وكاجر يزلا قزآن عسافن و .وحيأة بلذ قرآن موت «وخضارة يلا قرآن لعنة : 
وثقافة بلا قرآن مهزلة» القرآن كلام الله » وأمانة جبريل» ورسالة محمد 
0-0 » ودستور أمة» يم حياة . ومشروع حضارة » ومنطلق دعوة» 
ووثيقة إصلاح». وحل لمشكلات البشرية» وشهماء لأسقام الإنسانية» طهر 
للضمائر » وعمار للسرائر » وهدى للناس » وبشرى للمؤمنين » ودعوة 
للعالم » وغيث لأهل الأرض» فيه قصة الإنسان » ومسيرة الخلق . 
وتوحيد الخالق » وصفات الرسل » وخخبر الملائكة » ونعيم الجنة» 
وعذاف لكان ز :رشو رمنالة الأرضي امتماء وغاكي الكتيه + وميد : 
النبوة » وأعجوبة الدهر » ونبأ الغيب » وحديث الآخرة » صدق في 





الخبر » عدل في الحكم » وسط في الطريقة» صحة في المثل » إعجاز 
في القول . حسن في الحديث؛ جمال في السبك » قوة في الحجة . 
إشراق في البيان» سداد في النصح كتاب أحكمت ءايَائه تم قصلت 
من لَدن حكيم حَبيرٍ » ٠‏ وهو المعجزة الخالدة» والمجد الباقي : 
والشرف المنيف . وهو الشافي الكافي» الجامع الشافع» فيه خبر 
القرون. وفصة فرعون وهامان وقارون . وحديث ثمود وعاد » وإرم 
ذات العماد » وفيه ذكر الأنبياء» وصفات الأولياء » وخاتمة الشهداء . 
ولعيع السبعداء #,وعدائبه الاققياء «بووتحسين الأنران + تابه الفان. + 
وعد ووعيد . وبشارة وتهديد» وجنة ونار . وفوز وبوار » تحدى 
باللبايبرعدرب الل باتعو فةه كمه العتكوك عست من 
النملة. وتعجز بالنحلة . وأهلك بالناقة » وشبه بالحمار » وأفحم 
بالبقرة » وقص بالغراب » فيه الفاتحة الكافية الشافية الصافية الوافية . 
وفيه البقرة الحافلة بالأحكام ٠‏ والحلال والحرام » في أبدع نظام وأروع 
كلام + :وفينة المتجة من عذاتت القتير :وروطة البعقنر #وكسق الصتدرة 
وفيه آية الكرسي الحافظة من كل شيطانء المانعة من كل عي العا 
من كل ماردء الحامية من كل رجس. وفيه سورة الإخلاص فيها صفة 
الومجهن بوحدح الدرانة» بوالتكاء ل ذئ السدة والسلطاة موقم 
المعواذات والمحصنات من الشرور والسيئات » تلاوته تكفر الخطيئات». 
وتطهر السيئات » وقراءته تستجلب رضى من أنزله » ومحبة من تكلم 
بد فهسق الكتاب الذى بز الكتب بيائًا ٠‏ وفاقها فصاحة . يدفع الشك 








المقامة القرآتية داح 
باليقين » والوهم بالحقيقة » والجهل بالعلم » والشبهة بالبرهان » فهو 
زاد العبد الصادق في سفر الحياة » وهو قوت القلب المومن في رحلة 
العمر » وهو متعة العقل الحصيف, ومدد الإنسان الضعيف . أحرف من 
النور تكشف زيف الباطل» وكلمات من الطهر تجتاج معافا البهتان » 
وفيض من القداسة يروي ظمأ الروح » يقال لصاحبه في الجنة اقرأ وارتق 
ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها » وفي الحديث : (اقرءوا القران 
فإنه يأتي شفيعا لأصحابه ٠غ‏ وحَيركُم من تَعَلَّم القرآن وَعلَّمَه )2 
والقزاة سيفة للك" أو ملك :قطويى لحن اقيناحت القران تورافكه واحه 
وقلكه ولكرة و لين ونه مو فوشك توطظة: 16 نوا هفل :رهيةا ...1 وعكت 
ل ولع ده واحى الله واجرى ره ومعة و بوادعب بحم » 
وأزال به غمه » وطرد به حزنه وكفّر به ذنبه » وأبرد به لهيب روحه . 
ا به خوفه » فهذا هو السعيد الناجي » والفائز الظافر »2 والولى 
الصادق» فهذا القرآن هو مأدبة الله وضيافته وكافلاتة نم قبل الضيانة نال 
التكريم وحظي بالزلفى وحصل على الفوز وأدرك الفلاح . 

فيل للقرآن نعم عند السلف فنالوا به الشرف » وحصلوا به على ظ 
لحك سوقت للقر ان الاهنة الحلك نو عر : في الترّف يرا 
التلق + وتعماوا على القيية والأمن »شين للقرآن نعم في المآتم 
والأعياد والموالد والمهرجانات والاحتفالات » وقيل للقرآن لا في أمور 
جما وقضايا لهات و وكا داف الذرك ومو تين الشسعوب ! 





قال الجزائريون للقرآن نعم زمن ثورتهم العارمة؛ وجهادهم العظيم . 
وكفاحهم الحي . ونضالهم الدامي » واستبسالهم المشرق فدفعوا على 
دوي القرآن نفوسهم » وقدموا على صوت القرآن رءوسهم » وسكبوا 
على تلاوة القرآن دماءهم . فلما حكمهم بعض بنى جسهم وساسهم 
أناس من أنفسهم قالوا للقرآن لا . « فَأَعَقَبَهِمِ نقَافًا في قُنُوبِهِم إلى يوم 
يلقونه بما أَحَلَقُوا اللّهِ مَا وعدوه 4 . 

وقال آخرون : نعم للقرآن. فحكموا العالم وأقاموا خلافة » وبنوا 
2ن 0 موا يا :)اي اا وصارا يلالق اجا : 
وتهجدوا به مني كابل ؛ وفسروه في تونس» وشرحوه في دمشق ٠‏ 
وخشعوا له في بغداد ٠‏ فلما قدم كمال أشقاهم قال للقرآن لا» فأصبح 
قومه أجانب على الشعوب. غرباء على الدنيا يتوسلون المنظمات الدولية 
ليكونوا بها أعضاء » ويشحذون الهيئات العالمية لتقبلهم مشاركين : 
وأصبحوا عمالاً وحلاقين وخبازين ونجارين يبحثون عن لقمة العيش في 
الدنيا بعد أن كانوا خلفاء فاتحين مظفرين . 

وقالت طائفة منهم للقرآن نعم فجاهدوا وضحواء وبذلوا وأعطواء 
فلما وصل منهم من وصل إلى سدة الحكم عزل القرآن عن الحياة : 
. ونفى القرآن عن مسرح الأحداث . وعطّل القرآن عن التحكيم » فخرج 
جيل في أعداد الرمل » وكثرة الحصى لا يعرف أحدهم إلا طعامه 


وشرابه وذهابه وإيابه . 








ا 


المقامة القرإنية 
عدد الح لحصى والرمل فى تعدادهم 


فَإِذَا حسبت وَجَدتَهِم أصفارا 

وقال أكثر العالم للقرآن نعم فى افتتاح المؤتمر وختام الجلسة وعلى 
القبر» وعند عقد النكاح» وعلى روح الميت» وقالوا للقرآن لا فى أول 
مادة القانون» وفى بداية الدستور » وعند إصدار الحكم وزمن التنفيذ ‏ 
فنعم للقرآن عندهم في المسجد والمقبرة والصلاة والمولد والمأتم» ولا 
للقرآن في القصر والميدان والمصنع والشركة والجيش و 
والاقتصاد والسياسة والفكر والفن» ال ليت ولا للقرآن 
عند الحياة « أَفَحَكُمْ الجاهليّة يعون وَمَن أحسن من اللّه حكما لقوم 
يُوقدُون م . 

واحسرتاه يوم نحي القرآن عن العالم كيف عذب وسحق ومحق 
ومزق» ولو كان القرآن معهم لما قامت الحرب الأولى ولا الثانية؛ لأن 
القرآن ينادي ل أَنّه من قعل نفسا بغيِرٍ نفس أو فَساد في الأرض فَكَأئما 
قعل النّاس جميعا 4 ولو كان القرآن في قلوب الأمريكان لما دمروا الدقير 
وأزهقوا الأرواع فى الجراكي وهيروشيما لأن القرآن ينادوا :9( ولا تفسدوا 
في الأرض بعد إصلاحها . ولو كان شع نور القرآن في قلوب الروس 
والصرب لما أبادوا الحرث والنسل في البوسنة والهرسك وكوسوفا 
بوسددا 9 3 يحرم 5 الور وعدن لشنيع 1 المت ب 


© اس © لس داس أي © لس دس أي 


ا يحب الْقَمَادٌ 4 . . 





د :0 مقامات القرنج 

يا مجلس الأمن حمّظ أعضاءك آية 98١‏ الّذين ءَامُنوا ولّم يلْبسوا 
إيمائهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 4 لينقلوها لشعوبهم التي 
عطلت القرآن وصدت عنه وهجرته فذاقت لباس الجوع والخوف والبأساء 
والموت 9 ومن أعرض عن ذكري فَإِنَ له معيشّة ضّبكا » . 

واححسرتساه يوم عزل العلم عن القرآن فصار علمًا طاعدًا باغيًا كافرً 
فبا جيرا « يُعَلَمونَ ظاهرا م من الْحَياة الانيا وهم عن الآخرة هم 
غَافْلونَ 4 . وواسفاه يوم أبعد الفن عن القرآن نسار اميسو 
مسلونمًا سار تافهًا <( ومن الئاس من يشتري لَه الحديث ليضل عن. 
سبيل اللّه بغير علم 4 ظ! ويوم فصل الأدب عن القرآن خرج أدبا مشوها 
متخلفًا مقيئًا فاحشا : 8 والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم تر أَنّهم في 
كل واد يهيمون» . ويوم فصلت السياسة عن القرآن بزغ ساسة طغاة 
تان ناوسا ون سينا لون العو «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها فَفسَقوا فيها فُحقَ عليه القَول فدمرتاها تدميرا 4 ويوم قطع 
الاقتصاد عن القرآن نتجت أموال ملوثة وتجارة محرمة ومعاملات ربوية 
وأحل اللّه البيع وَحَرّم الربًا # ويوم فقت التربية روح القرآن وررضة 
ونور شب جيل عاق مارد متك فَخَلْف من بعُدهم خَلْف أضَاعُوا 
الصّلاة واتّبعوا الشّهوات فَُسوف يَلَقَون غَيا . 

يا حملة الأقلام يا رجال الإعلام عبوا من مورد القرآن العذب الزلال 
#عينا يرب بها عبَّاد اللّه يمَجَرِوتَهًا تفجيرا » لتعدوا الأمة بحديثئكم 








المقامة القرآنية زاك 
وتصلحوا الناس بكلامكم» 9 فَمَن انَبَعَ هداي فلا يضل ولا يَشَقَى 4 . 

اكتب على مستشفيات العالم نصيبها من القرآن ١‏ وَإِذَا ممرضت فهو 
يشفين 8 اكتب على العيادات النفسية ل اتا ديه 


زج ساس هتير 


1 ذي الَقربى »4 وانقش على القلوب < 98 هذا لفان يمدي 
للّتي هي أفوم 4 وانحت على الذاكرة آ فاعلم أنه لا إِلّه إل اللّهِ 4 
تابف قيون لم كيدل بالق انب سنك دان لم تنه القراة + 
وقول قلق أفكيدة لا تحن القران .دمت بوت لا تدوئ. بالقران» : 
ومحقت شعوب لا تتحاكم إلى القرآن » وهانت أمة لا تعمل بالقرآن . 
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5 المقامة الحديف لشلة # 





مره 


ساس ا سا6 بر اس 6 سا سه 65 تراس ل 62 تو بير 7 
روما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى # 
من زار بابك لم تبرح جوارحه 
فا لعين عن قرة عن صلةٍ 
والقلب عن جابر والسمع عن حسن 
جاءنى عطاء الله السمرقندي. فبأات عندي » وكان أحل المحدثين 4 
ويكره الْمحدثين فى الدين » فقلنا : أيها الإمام » عليك السلام : 
الوقت حئيث .2 فحدثنا عن علم الحديث. فتأوه ثم قال : مات حفاظه 2 
فكادت دنسى القياظه : وأهل الحديث هم الركب الأخيار 3 أحباب 
المختارء قوم تصدقوا بالأعمار على الآثار» وقضوا الحياة في الأسفار . 
لجمع كلام صفوة الأبرار : 
في كل يوم لدا في الأرض مرتحل 
دو بدارِوَنمْسِي مد في دار 
شدوا العمائم » وجدوا فى العزائم » وتسلحوا بالصبر الدائم » فلو 
رأيتهم وقل فتحوا الدفاتر ( وقربوا المحابر 4 وكتبوا : حدثنا 010 


3 








59 


مسرهد » أو رواه أحمد في المسند » أو أخرجه البخاري » وشرحه في 
فتح الباري » لهانت عندك الدنيا بما فيها » وركبت سفينة الحديث 
وناديت باسم الله مجراها . ولأقبلت على العلم والكتب » وهجرت 
اللنو يواللعين: 6 واللخى والظرب:.: 

يفوح من فم الْمْحَدّث المسك التبتي. لأن غليه سيماء 9 نضر الله 


متسيس بداب لعن المعاتن اكع بالصييا 2070 


سر قير - ٍ و و ا مس س 

يكون أجاجا دونكم فإذا انتهى 

بنفسى ذاك المحدث إذا جلس على الكرسى » وقد حم به 
الطللاب» ونشر الكتاب ثم قال 5 حدثنا محمد بن شهاب» عندها يرتحل 
قلنلك و ركان وطس للقه ه اقيو قا لفتحي التركة > قينا جعل اللافن 


المقامة الأديثية 





كلامه من البركة . فتصبح الدنيا رخيصة مرفوضة . لا تساوي جناح 
درفي + بتفال الكريي إلى الدع لما غقيقها الوان الفنة ا "“ 
إِنَي إذَا احتوشتني ي أَلْف محبرة 
يَكتبن حَدنِي طورا وأخسرني 











د زد مقامات القرنج 

أما أخبار السحدثين في الأسفار » وقطع القفار » وامتطاء البحار : 
وركوافة الاحطان ' فقد حفلت به الأسفار . ولكنهم في سفرهم يقرءون 
كتتاب الكون » في كل حركة وسكون. فإن المحدث يجد المتعة في 
ارتحاله » والبهجة في انتقاله » من ناد إلى ناد » ومن جبل إلى واد . 
فهو يعب من المناهل ٠»‏ ويسرح طرفه في المنازل » ويطلق بصره إلى 
دساكر الأقطار وغياضها .» وحدائق الديار ورياضها » فيلمح عجائب 
البلدان» ويتصفح غرائب الأوطان» ويأنس بنغم الطيور في كل بُسْنَّانء 
فهو في تنقل بين حيطان وغيطان . ووديان وأفنان وألوان » تمر به 
الصور والمشاهد ٠‏ ويبيت فى المساجد ؛ ويعب الماء النمير » من كل 
غدير » له في كل بلدة أصحاب . وله في كل قرية أحباب . 

برقن العا ويلتتحف السماء «السالم قو سر مين أذفن الجدر ان + 
وضوضاء الصبيان والثقيل من الإخوان » ينام على الثراء في العرا : 
خارج القرى » مركوبه رجلاه » وخادمه يداه » البسمة لا تغادر محياه : 

ومشمّت الْعَرَمَات لا يَأوي إلى 


للبسين رحلّعه إِلَى الأوطّان 


المقامة الكديثيه زا 
ْ قيل للمفلاسفة : من سندكم ؟ قالوا , ابن سينا عن سرجيس بن 
ماهان 0 : 
بو ظ 
عباس ترجمان القرآن ع عن الرسول سيد ولد عدتنان » عن الرحمن » 
كدان العف كك إذا ودع أو لاده 0 وترك بألاده ( وحمل زاده ( ييجد من 
زائغة لالد يوطني الماك بو ينا يتوق افرحة" يجاني الأقوا لدم رونا بريد 
إذا جمع بعضهم كلام الفللاسمة » أهل الزيغ والسفقه ( الذي يورث 





ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى . 
أزكى من صلى وصام » وحج بالبيت الحرام . قال الشافعي : إذا رأيت 


و مسر 


محَدَنًا فكأني رأيت أحد أصحاب محمد » قلت : لآن نهجهم مسدد .2 


وعلمهم من الله مؤيد . 
وقد أطال ثنائي طول لابسه 


إن الثشناء على التنبال تنبال 


ع 
- 


نالا أريك :سدع عن رون دسي وتوران و لاعن اومان + 
ولا"فن البسونان» أريد تدك عن ما 3 أو مهما اسن هران 3 أو 





لمات سن يرسرن 1ن لجان 

تعلمني كلام الناس بلا دليل » ولا تأصيل » وتقول هذا كلام 
جميل» وعندي التنزيل ؟ 

قيل للحمار » لماذا لا تجتر ؟ قال : أكره الكذب . 

وقيل للجمل لماذا لا ترقص ؟ قال : لا أعرف الطرب . 

وتعلمني الفلسفة والمنطق ؛ وأنا ما عندي وقت للعب . 

أريد أن أسمع فى المجلس . حدثنا سبعين مرة » لتكتمل المسرة 

أهل الحديث هم أهل النبِي وإذ . 
لم ييصحبوا نَة نفسه أَنقاسّه صحبوا 

الحديث النبوي كلام » لم يخمر في عقول فلاسفة اليونان » ولم 
يتعفن فى أدمغة فلان وفلان » ولم يأت من أهواء أهل الطغيان . وإنما 
قاله مسن أتى بالقرآن» تقرأ استنباط أهل الفهوم» وتطالع كتب أرباب 
العلوم» ثم تتلو حديث المعصوم » فإذا ماء الوحي يترقرق فى جنباته . 
ورحسيق العصمة يتدفق في قسماته» فكان كل علم قرأته قبله نسي 
وانتهى. لأنه لا يقاوم كلامًا أتى من عند سدرة المنتهى . 


ما أحسن الضم والعناق 3 لجملة حدثنا عبد الرزاق » كلما قلت 





لمقامة لقث ص [ نا د 
أخبرنا على بن المدينيى » حفظت دينى » سهمي لكل مبتدع يسدد » إذا 
قلت حدثنا مسذد بن مسرهد . 

أشرقت أمامي المسالك » كلما قرأت موطأ مالك » سقيم الإرادة 
العلمية له علاج » عند مسلم بن الحجاج ». أدمغ كل منحرف بذيء . 
بسئن الترمذي ٠»‏ أنا فى صباحي ومسائي » أدعو للنسائي . 

هاجر المحدثون إلى الله لطلب كلام رسوله الأأمين » فوجدوا في 
أول الطريق ثواب نية الصادقين » ووجدوا فى وسطه نضرة البهاء التي 
دعا بها سيد المرسلين » ووجدوا في آخر الطريق جنة عرضها السموات 
الار عن اعت الكقوم + 

كل صاحب فن» ينسب إلى صاحب ذاك الفن ٠»‏ إلا المحدثون فإنهم 
ينسبون إلى من أتى بالسنن» وأهدى لنا المتن» وتنعمت بعلومه الفطن . 

ماأَروع الهمم الكبار لثلّة 

مَعروفَة بالبرٌ والإحسان 

يتصيدون كلام أكرم مرسّل 

سافر أحمد بن حنبل من بغداد إلى صنعاء » يمتطي الرمضاء . 
ويركب الظلماء. يترك الأهل». يدفعه الجبل إلى السهل» تشيعه الدموع. 
يرافقه الجوع . لأن الرجل مشتاقء» وأحد العشاق ٠»‏ لذاك الترياق » من 


قوارير عبد الرزاق . 





دخل مكحول القرى والبوادي ؛ وطاف على النوادي 1 وعبر كل 
وادي 3 يطلل حديث النبى الهسادئ 0 فصار ريحانة الشام ( وضشيخ 
الإسلام . 
لاقام وناضيع ذلك اح الاعلام . 


لل ساس © سر لاس 


إليكم فؤادي كان أبرد للشوق 
المحدثون هم عسكر الرسالة » وجنود البسالة » ظهروا على البدع 
تائب حدثنا » وسحقوا الملاحدة بجيوش -- ش 

لولا كتابة الحديث في الدفاتر » وحمل المحدثين لمجاب غ٠‏ لخطب 
الدجال على المنابر 

الله كم من أنف لمبتدع أرغم بصحيح البخاري ؛ وكم من صدر 
لمخالف ضاق بفتح الباري . 

الحديث كسفينة لوح فيها من كل زوجين اثنين : رواية ودراية 2 
بداية ونهاية » متون وأسانيد ؛ صحاح ومسانيد » تراجم ومعاجم . 

من ركب هذه السفينة نجا من غرق الضلالة » وسلم من بحر 
الجهالةه بوو صن شاط الرسالة.. 

الطلقاكة هذه الستفينة "من المحدينة » برباتها (المتصيظق + .وازرننان 








المقامة القديثية زات 
الصحابة الأوفياء » نحن على مائدة المحدثين أضياف » فلعلنا نعد 
منهم» لأن المضاف إليه يأخذ حكم المضاف » لكل طائفة رئيس » 
والمحدثون محمد مِويكِدُمْ رئيسهم ٠‏ وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم : 
ليتني خسرت ذهبًا مثل ثهلان » بمجلس واحد مع سفيان . 

المحدثون بيوتهم المساجد » وعصى التسيار التوكل » وزادهم 
التقوى» وكلامهم حدثنا وأخيرنا » ويريدون وجهه » والمطلب الجنة ٠‏ 
والمقصد رضوان الله » والعمل الذب عن الملة » والنسبة محمديون . 

هذه الطائفة : ( دعها فَإِنَ معها حذاءها وسقاءها ترد الماء 
وترعى الشّجر حَنَى َلَْاهَا بها في جنات ونهّر. في مُعقّد صدق 
عند ميك مُقَقَدر . 

سلام على المحدثين ؛ ورحمة رب العالمين » ورضوان عليهم فى 
الخالدين » وجمعنا بهم في الصالحين ٠‏ وإلى لقاء بعد حين : 

إن كان قد عَزَ فى الدنيًا اللّقَاء ففي 

ماقف الحتم اهم وفيت 
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0 
*« المقامة العلمية # 
و وتلورب ردني عله ؟ 
َعَمْرّكَ فى القَضيّة ما عَدَنْتَ 
وبينهما بنص الوحي بون 
سَتَعملهإذَا طَه فَرأنَا 
العلم كنرف" طلوف يواح :مهوت والعلمياءءوزثة الآنبيات : 
وسادة الأولياء 3 والشهداء على الألوهية 3 والدعأة ل الربوبية 3 تستغهر 
لهم حيتان الماء » وطيور السماء ء وتدعو لهم النملة » وتستغفر لهم 
النحلة » ولأيتهم لا تقبل العزل » وأحكامهم ليس فيها هزل » مجالسهم 
عبادة 2 وكلامهم إفادة يوفعون عن رب العالمين ٠»‏ ويفضلون الناس 
أجمعين ٠‏ وكما يهتدى بالنجوم في ظلم البر والبحر » فهم منائر الأرض 
يهتدى بهم في كل أمر 0 العلم فى صدورهم ٠»‏ والله يهدي بنورهم 2 
وينزل عليهم الرضوان في قبورهم » هم حملة الوثيقة » والشهداء على 


الخليقة » كلامهم محفوظ منقول » وحكمهم ماض مقبول » بهم تصلح 
الديار ( وتعمر الأمصياة: ( ويكية الأشرار ( وهم عز الدين 4 وتاج 








المقامة العلمية بح 


الموحدين ام العابدين » هم أنصار الملة » وأطباء العلة » 
يذودون عن حياض الشريعة » ويزجرون عن الأمور الفظيعة ٠»‏ وينهون 
عن المعاصى الشنيعة » هم خلفاء الرسول ٠‏ ثقات عدول » ينمون عن 
النين تازيل اللنمسظاين ه دري السس امايق + زانوال القاقين. ع 
مذاكرتهم من أعظم النوافل » ومرافقتهم من أحسن الفضائل » وهم زينة 
المبطاال عي اتام لحي راف ولحي ارو اك الجا اقم 
الكواكب في ليل الجهل » وهم الغيث يعم الجبل والسهل » عالم واحد 
أشد على الشيطان من ألف عابد » لأن العالم يدرك الحيل » ولا تختلط 
عليه السبل » يكشف الله به تلبيس إبليس . ويدفع الله بهم كل دجال 
خسيس » أحياء بعد موتهم » موجودون بعد فوتهم » علمهم معهم في 
البوت والاسؤان .يكين كد + الإنتاق > الالاتهس قاطية ».على النتيوف 
الماضية» بصائرهم تنقب في مناجم النصوص . وعقولهم تركب الدر 
في الفصوص » الناس يتقاسمون الدرهم والدينار » وهم يتوزعون ميراث 
النبي المختار » لو صلَى العابد سبعين ركعة » ما عادلت من العالم 
دمعة» فهم أهل العقول الصحيحة ٠»‏ وأرباب النصيحة . 

الم خوك الدع موسيم العسر م ذهب الننلكمسر ميد ب بورفيك 
بركة العالم في أنفاسه » فني السلاطين لل الع در 
أهل العلم أبدا, وبقى ثناؤهم سرمدا . العلم أعلن مرة: المال: 6و أهبيب 
من الرجال ٠‏ به عبد الديان » وقام الميزان » وبه نزل جبريل » على 





سم زحم مقامات القرنج 


صاحب الغرة والتحجيل » وبه عرفت شرائع الإسلام 500 الحلال 
والحرام ٠‏ وبه وصلت الأرحام . وحْل كل نزاء وخصام . وبالعلم قام 
صرح الإيمان » وارتفع حصن الإحسان . وبينت العبادات » وشرحت 
المعامللات » وهو الذي جاء بالزواجر » عن الصغائر والكبائر » وقّقه 
الاين به الفرائض والنوافل » والآداب والفضائل ٠»‏ ونصبت به معالم 
السئن » وكُشف به وجه الفستن » ود به على السجنة » ودعي به إلى 
السنّة؛ وهو الذى سحق الوثنية ؛ وهدم كيان الجاهلية » ونهى عن سبيل 
النار » وموجبات العارء ووسائل الدمار ٠‏ وبه حورب الكفرة» وطورد 
المفجرة. وهو من العلل دواء. والشكوك شفاء » ينسف الشبهات» 
ويحجب الشهوات . ويصلح القلوب . ويرضي علام الغيوب » وهو 
شرف الزمان » وختم الأمان » وهو حارس على الجوارح» وبوابة إلى 
المصالح. وصاحبه مهاب عند الملوك». ولو كان صعلوك . وحامله 
ممجد مسود . ولو كان عبد أسود » يجلس به صاحبه على الكواكب. 
وتمشي معه المواكب ؛ وتخدمه السادة » وتهابه القادة » وتكتب أقواله. 
وتقتفى أعماله » وتحترمه الخاصة والعامة » ويدعى للأمور العامة . 
مرفوع الهامة. ظاهر الفخامة . عظيم في الصدور ٠‏ غنى بلا دور ولا 
فصبون الله شه ٠‏ والزهد حليته » مسامرته للعلم قيام » وصمته عن 
الخنا صيامء رؤيته تذكّر بالله ٠‏ لا يعجبه إلا الذكر وما والاه » عرف 
الحقيقة» وسلك الطريقة ٠‏ به تقام الحجة . وتعرف المحجةء وهو بطل 
المنابر» وأستاذ المحابرء والمحفوظ اسمه في الدفاتر . 


اح 





المقامة العلمية 





العلم زين وتشريف لصّاحبه 

فاطلب هديت فنون العلم والأدبا 
لاخيرفيمنلهأصلبلاأاب 00 

على ري اسه 

كم من حسيب أخي عي وطَّمطّمة 
ند نش انق ره اليب 

في بيت مَكْرَمَةآبَاؤه نجب 
نال المَعَالي بالآداب والرتبَا 
. في خَدَه صَعْرقَدْضَلَمُحْنَجِبَا 

دي ا 
ْم ارين إذامَا صَاحْب صَحْبَا 

ظ َدْيْجَْعُلمَرءمَالأكم ينب 
عَماقَليل فَيِلْقَى الذل والْحربا 








حا مقامات القرنج 
وجامع العلم مغ بوط به أَبَدا 
ولا يحاذر منه القوت والسَّلَا 





اا ال ل نا 
لاتعدلن به دراولا با 
والعلم وسام لا يخلع » وهو من الملك أرفع . وهو إكليل على 
الهامة » ونجاة يوم القيامة » ينقذ صاحبه من ظلمات الشك والريبة » 
ويخلصه من كل مصيبة» وهو علاج من الوسواس ٠.‏ وفي الغربة رضا 
وإيناس ٠‏ وهو نعم الجليس والأنيس . وهو المطلب النفيس . 
يغنيك عن المسومة من الخيل ٠»‏ والباسقات من النخيل . 
عن القناطير المقنطرة » والدواوين المعطرة 
هذا هو العلم لاطين ولااحجَب 
واخيون ولاعيس ولابقر 
هو التّجَاةٌ هو الرضُوَانَ فاحض به 
را سوى العلم لا عين ولا أثّر 
وحسبك به كماية عن كل بناء » وعن الحدائق العتاض. + والبساتين 
الفيحاء . وهو الحكمة التي من أوتيها فقد أوتى خيرا كثيراً » والمُلّك 
الذي من أعطيه فقد أعطي ملكا كبيرا » وصاحب العلم غني بلا تجارة . 
أمير بلا إمارة ( وى بأ موري والناس بالخير له شهود 5 





كلا ست 


المقامة العلمية 


لى الأنام رسن جا عتم 

مات القادات والسادات» وذكرهم معهم ماتء إلا العلماء فذكرهم 
دائم» ومجدهم قائم» فألسنة الخلق» أقلام الحق» تكتب وتخط لهم 
الثناء» وأفئدة الناس صحف تحفظ لهم الحب والوفاء» كان أبو حنيفة 
مولىّ يبيع برَاء ولكنه بعلمه هز الدنيا هرا » وكان عطاء بن أبي رباح. 
خادم لامرأة في البطاح» فنال بعلمه الإمامة» وأصبح في الأمة علامة. 
وابن المبارك عبد اللهء المولى الإمام الأواه» والأعمش ومكحولء كانوا 
بن وان لاود لبا نيلت الى يوق جاده يا سبي ٠‏ انيف 
بلا حسب . 

وإنما يحصل العلم بخدمته كل حين » وطلبه ليعبد به رب العالمين» 
وطي الليل والنهار في تحصيله: سورعل اسم بار ل 
يوم» والاستغناء به عن حديث القوم» ومطالعة مصنفاته » ومدارسة 





مؤلفاته. وتقييك أوابذه. وحفظط شوارده. وتكرار متونه » ومعرفة عيونه , 
أ - 00 1-6 ند 
مسيسرح لاسي بي 





5 مقامات القرنج 


فمن طلبه بصدق . وحرص عليه بحق » فهو مهاجر إلى الله 
ووسيولة, "تشم لها أنراي اللدنة عفد ووصح و41 ررهى رايط فى التسور 
المرابطين » وجواد في صفوف المعطين » ومداده في الأوراق » كدماء 
الشهداء المهراق » لأنه مقاتل بسيف النصوص ٠»‏ قطاع طريق الملة 
واللصوص . وقد يقمع الله به الأشرار: ما لا يقوم به جيش جرار » فإن 
الله يجري حجته على لسانه » ويسيّر موعظته في بيانه » فينزع الله 
بكلامه حظ الشيطان من النفوس ١‏ ويجتث به خطرات الزيغ من 
الرءوس» ويغسل الله بمعين علمه أوساخ القلوب. وينفض بنصائحه 
أدران الذنوب » فكلما بنى إبليس في الأرواح ضلالة جاء العالم 
فأزهقهاء وكلما نسح ذ في الأنفس خيمة للباطل قام العالم فمزقها . 


صاحب المال مغموم مهموم . خادم وليس بمخدوم » حارس على 
ماله » بخيل على عياله» وصاحب العلم سعيد مسرور » يعمره الحبور. 
ويملا فؤاده النورء تعلم من السؤدد غايته » ومن الشرف نهايته » تجبى 
إليه ثمرات كل شيء من لطائف المعارف » وتهوي إليه أفئدة الحكمة 
وهو واقف ٠»‏ يأنيه طلبة العلم من كل فج عميق ٠‏ كأنما يؤمون البيت 
العتيق » في قلبه نصوص الشريعة » ينزل عليها ماء الفقه فتهتز وتربو . 
وتنبت من كل زوج بيج » فترى العالم يجول فكره في الملا الأعلى ‏ 
والناس في أمر مريج » فقلب العالم له جولان في فبضاء التوحيد ٠»‏ 
ولحي سير بالراسواي الالر 


1 0 
د 2 





المقامة العلمية 46 بين 
فيها مصباح . وتنفس في نفسه نور الصباح . أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرهاء» فاخضرت روضة العالم على أثرها . 

صيد الكلب المعلّم حلال » وصيد الكلب الجاهل حرام ووبال . 
وما ذاك إلا لشرف العلم حتى في البهائم.» ومكانة المعرفة حتى في 
السوائم. والهدهد حمل علمًا إلى سليمان» فسطر الله اسمه في القرآن , 
فى ساون القتسه كر عانهم هيانه | لبس :وول إن يمان 
رسالة » وأظهر بالعلم شجاعة وبسالة . فعليك بالعلم » والفهم فيه 
الفهم » وتصدق عليه بنوم الجفون ١‏ وأنفق عليه دمع العيون » واكتبه 
في ألواح قلبك . واستعن على طلبه بتوفيق ربك » وأتعب في طلبه 
أقدامك » وأشغل بتحصيله أيامك» وإذا سهر الناس على الأغاني . 
فاسهر على المشاني ٠‏ وإذا وقع القوم فى الملذات:: و أدهنوا الشنهو اس + 
فاعكف على الآيات البينات» والحكم البالغات» وإذا احتسى العصاة 
الصهباء » فاكرع من معسين الشريعة الغراء » وإذا سمعت اللاهين 
يسمرونء وعلى غيهم يسهرون . فصاحب الكتاب ». فإنه أوفى 
الأصحاب » وأصدق الأحباب, وإذا رأيت الفلآح يغرس الأشجار » 
ويفجر الأنهار » فاغرس شجر العلم في النفوس ٠»‏ وفجر ينابيع الحكمة ‏ 
فى الرءوس ٠»‏ وإذا أبصرت التجار يصرفون الفضة والذهب » فاصرف 
الحجة كالشهب ٠‏ وأطلق الموعظة كاللهب . ظ 


كنك أن العلم تاعيه عي أهله» بوأن التجيل, يحقى ينه الجاهل 


د وى مقامات القرنخ 


وهو في جهله . يرفع العالم الصادق بعلمه على الشهيد » لأنه يقتل به 
كل يوم شيطان مريد. العالم سيوفه أقلامه» وصحفه أعلامه » ومثيره 
ظهر حصانه » وحلقته حلبة ميدانه » العالم يفر من الدنيا وهي تلحقه . 
ويأبى المناصب وهي ترمقه » والعلم هو العضب المهند ليس ينبوء وهو 
الجواد المضمر الذي لا يكبوء ولكن المقصود بهذا العلم علم الكتاب 
والسنة» الذي يدلك على طريق الجئة» وهو ما قادك إلى الاتباع» ونهاك 
عن الابتداع » فإن كسرك وهصرك ونصرك » فهو علم نافع» فإن 
أعجبك وأطربك وأغضبك فهو علم ضارء ما كسرك عن الدنيا الدنية» 
والمراكب الوطية » والشهوات الشهية» وهصرك عن العلو في الأرض» 
ونسيان يوم العرض» ونصرك على النفس الأمارة » والأماني الغدارة . 
فهذا هو العلم المفيدء والعطاء الفريد . وإن أعجبك فتكبرت » وأطربيك 
فتجبرت » وأغضبك فتهورت فاعلم أنه علم ضارء وبناء منهار . 

علم لا يلزمك تكبيرة الإحرام مع الإمام » فهو جهل وأوهام» وعلم 
لا يدعوك إلى الصدق في الأقوال » والإصلاح في الأعمال» والاستقامة 
في الأحوال » فهو وبال» العلم ليس مناصب ومواكب ومراكب ومراتب 
ومكاسب . بل العلم إيمان وإيقان 00000 وَإِذْغَان وإتقانه فهو 
إيمان بما جاء به الرسول» وإيقان بالمنقول والمعقول» وإحسان يجود به 
العمل؛ ويحذر به من الزلل» وعرفان يحمل على الشكرء ويدعو لدوام 
الذكرء وإذعان يحمل على العمل بالمأمور. واجتناب المحذور» والرضا 
بالمقدور. وإتقان تصلح به العبادة» وتطلب به الزيادة . 











المقامة العلمية | 9 سم 

وهذه قصيدة العلامة القاضى أبي الحسن علي بن عبد العزيز 
الجرجاني الأديب النابغة حسنة جرجان» وفرد الزمان» ونادرة الفلك. 
وإنسان حدقة العلم» ودرة تاج الأدب» جمع بين خط ابن مقلة ونشر 
الجاحظ»ء ونظم أبي تمام وقصيدته هذه هادرة بالقيم مليئة بالشمم مر صعة 
بالهمم ٠»‏ وهي بديعة ذائعة». فريدة رائعة» عجيبة شائعة» إنها تثب إلى 
قلبك مبائة وتغوص إلى أعماقك وتسافر في دمك وتصل إلى خلدك في 
سرعة الضوء ورقة الغيث ودبيب السحرء إنها مسك وعنبر وياقوت 
وجوهر وريحان معطر 9 إِنّمّا تحن فتنة فلا تكفر 4 أدعها بين يديك 
فاقرأها بلا نثور» وارجع البصر هل ترى من فطور» رب إني لا أملك إلا 
نفسي وأخي القارئ فليسافر مع شوارد الإيمان يوم يرسلها العلماء الأفذاذ 
في سماء المثل» وفى دنيا السجايا الحميدة., إنها قصيدة احا تاه 
خلابة فيها أسرار وحديث لا ينتهي وشجون لا تنقضي وذكريات تمور 
مور الموج الصاخب الهادر الغاضب وتمر مر السحاب المتدافع المتلاحق 
وتسعى سعي الريح الهائجة . وهكذا فليكن الشعر عذوبة ورقة ومخاجة 
وجزالة» وسموا ونبلاً وإيحاءٌ وتأثيراً». والآن أستودعكم الله الذي لا 
تضيع ودائعه» وأترككم مع القاضى الشاعر المؤثر الجرجاني : 


مقامات القرنج 





كم 1 
أرى الثابن بن واناشم بهاذ عندهم 
ومن أكرمته عزة النفس أكرمًا 
ولَمْ افض حَقّ العم إنْ كُنْتَ كُلْمَا 
بداممعصيّرتهلي سلَّمَا 
وما زلت منحازا بعضي جَانبَا 
عن الذل أعتّد الصّيًّائة مَغْنَمًا 
إذَا قيل سيره ا 
أترهها عن بعض مالا يُشيئهًا 
مخافة أقوال العدا : قيم أو لما 
فأصبح عن عيب اللكيم مُسَلَّمًا 
وقد رحت في نفس الكريم مُعَظَمًا 
وإني إذا ما فَاتئي الأمر لم أبت 
ولكنه إن جاء ع فوا قَبلته 
وإن مال لم أتبعه هل وليعما 








4ل ست 
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وأفبض حَطوي عن حظوظ كشيرة 

إذا لم أتلها وافر الْعرض مكرما 
زاقر نشي الاسام خبيك 

وأن أَتَلّقَى بالمديح مدَمّمَا 
ركم طالب رقي بنع ماه لم يصل 

إلَيه ون كان الرئيس الْمعَظّما 
وويلت الات تاشن 

وَكم مَعْنَمِ يعته الحر مُغرمًا 
لم أبذل في خدمّة العم مهتي 

لأخدم من لافيت لكن لأخدمًا 
أأشقى به عرسا وَآَجْيِهذلةٌ ظ 

إذا فائباع الجهل قد كان أحزف 
(إلواراتر عو في بشتنا 

يروح ويَغدو ولَيْسَ يَمْلاتُ هنا 
ينبت يراع مس 


0 0 


م0 


ولا ل ال اك 
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كبا حين لم نحرس سماه وأَظلَمًا 
ولو أن أهل العلم صانوة صائهم 

وَلّو عَظّمُوهُ في النقوس لَعْظْمَا 
ولكن أهانوه قهُانوا وَدَنّسُوا 
وما كل برق لاح لي يُسَسفزني 

ولا كل فكري منجدا ثم مهما 
إلى أن أزى مالا أغض بذكره 
ظ إذا فلت: قد أسدى إلي وأنعما 


6خ عد عد 








3 


المقامة السلفية 


2 المقامّة السلفيّة 0 
« أولّئك الَّذينَ هَدى الله قبهداهم افتده » 
هم الْقَومُ إِنْ قَانُوا أُصابوا وإن دعوا 
أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجسولوا 
ل فعالهم 
وَلّو حَاولوا ف في الثائبات وَأَجِمَلُوا 
قال الراوي : نراك صاحب تحف . ترك عن ماقت السلفب 6 
ليقتدي به الخلف. فملأه السرور » وحضره الحبور ٠»‏ وغشيه النور ٠‏ ثم 
انقيل +: ظ 
داع دعا إِذ تَحن بالخيف من منى 
فَهّيّجَ أشواق الْمُوَاه وَمَا نَدرِي 
دعا باسم لي غَيْرَهَافَكَائَمَا ‏ 
ظ أطَارَ بليلى طائرا كَان في صدري 
ثم قال ذكرتمونا خير القرون» ونون العيون » فحديثهم ذو شجون . 


فهم أهل الاتّباع لا الابتداع»ء وأهل الرواية والسماعء والألفة 


3 مقامات القرنج 
والاجتماعء نزل الوحي بناديهم»ء وسارت السنة من واديهم»ء شهدوا 
التنزيل » وعرفوا التأويل » قولهم سديد » وفعلهم رشيد ». ومنهجهم 
حميد » ومذهبهم فريد ٠‏ اعتصموا بالدليل » وتركوا القال والقيل » فهم 
صفوة كل جيل » وخلاصة كل قبيل ' 

هُمُ النُجُومُ مَسَائلُهًا إِذَا الْعَبَسمَت 
علّيك عند السرى يا صاحبي السبل 
اتبع طريقتهم اعرف حقيقتهم 
اقْرا وَتيِقَيَهمبالْحُ بي رَجُلَ 
الف أخدى: الناس .سما ٠‏ وأصدقهم قيلاً » وأرجحهم تلات + 





هم أعلام يهتدى بهم في بيداء الضلالة » وهم أقمار يستضاء بها في 
ليل الجهالة » هم الموازين الصادقة للمذاهب » وهم المعين العذب 
لكل اتجارفد ».وهم الزفيل الجتععار المشعدى فاكل «الليد. رقن 
التشدّق» والتفيهق ٠‏ والتشقق» والتحذلق» والتمزق . 
1 ظ وهجروا التعسف والتكلف . لهم منا الحب الصادق » والعهد 
. الواثئق» والإجلال والتقدير » والإكرام والتوقير » والنصرة والتعزيرء 
شرف الله تلك الأقدار » وأنزلهم منازل الأبرار . وأسكنهم أجل 1 
وأحسن قرارء سياس با 0 لو 
تمنت قلوبنا غاية الأماني ما تمنّت إلا قربهم . ظ 





المقامة السلفية 
أما والذي ث شق القلوب وأوجد ال 


تر َس س ار 8 سس 0 و سر تر 
المخة ١‏ لا ب 


لوا 1 ا ان أو تحيلث 
م تراس ه 


السلف خير منا » ارتفع قدرهم عناء سبقوا بالإيمان» وحب الديان. 
والعمل بالقرآن» ونيل درجة الإحسانء» هم أهل الهجرة والجهادء 
والصبر والجلاد » عندهم خير زاد » ليوم المعاد » وهم صفوة العباد . 
اللكلقم همهو معطلة انول ونه الت ونوا مؤرلة و ير لأ عحو له .: 
مخيّلة ؛ لأن المعطلة عطلوا الباري مما دلت عليه الأحاديث والآيات» 
والسغشورلة نتوا الفيشات». بوالمؤولة (زلزاتهنا انض التسسوض 
الوافيساف». :والجيلة قالواءة زن الرسل الس عندهى إلا تصيلات:.: 
فضل الجميع في العقليات » وجهلوا النقليات » فهدى الله أهل السنة 
لأحسن الأقوال في الظنيات واليقينيات » والصفات ». والذات . 





حص | طح مقاماه القرنق 
والسلف ليسوا خوارج أقوالهم كفرية » وليسوا 000 


قدرية» ولا أشعرية . 0 

لان الخوارج كفروا بالكبيرة» وأخرجوا المسلم من الدين بالجريرة . 
وحملوا السيف على أثمة الحيف » وخلَّدوا الفاسق في النار » مع 
الكفان .و العبيرية قالو إن الحاةبصيروا عن :اللنو #.وفهرواعكن 
معصية علام الغيوب . والقدرية قالوا :لم يسبق القدر علم ولا كتاب . 
والأمر مستأنف خطأه والصواب . ظ 

والأشعرية أثبتوا الأسماء وسبعًا من الصفات» وأولوا الباقيات» 
ولهم مقالات زائفات» والسلف قابلوا النصوص بالإذعان والتسليم . 
والتوقير والتكريم» فاموها على ظاهرها كسما جاءت من غير تمثيل . 
وقبلوها من غير تعطيل » وعرفوها من غير تكييف» وفهموها من غير 
تشبيه ولا تزييف . 

وأنا إلى السلفية سبي لأنني رضعت منهجهم ويحرم من الرضاع 
واابجرم ون المت لمعه ير فتاعولا إليناة 'لآن البقبير- تشابة 
علينا. إذا أتاني كتاب مختوم 2 عليه توقيع المعصوم . لشمته بدموعي 
وأنفاسي غ؛ ووضعته على رأسي ؛ وقلت سمعًا وطاعة؛ لصاحب 
الحوض والشفاعة . 

وإذا جاءني كتاب بالباطل منمرق » وبالبدعة مزمرق » وبالبهتان 


ممخرق 3 مرفته كل ممزق : واعظ الله فى كل سريرة » فإذا القبيت 





المقامة السلفية )سد 
قميص يوسف على يعقوب البصيرة بعباه القليه ينور الرنني يغبييا: 


وس لس عد لوس ار كمد م البسالاة على 
السلف» من الخلف» ماغرد حمام وهتف »2 ومأ جه تشنيين' لصيو 





وعطف». وما رقص قلب صب ورجفء. وما همع دمع ونزف . 

جمرك البضاعة بختم محمد . واكتب على البطاقة لا يستبدل ولا 

يجدد » واقرأ على الكيس خرج من مدينة الرسول » وحامل الكيس هو 

المسئول » واحذر من التزوير » فإن موزع البريد بصيرء وقارئ الرسائل 
خبير» إذا طلع فجر البشرى من المدينة أَذْنَ 20007 
أعلنا » وإذا سمعنا الهتاف المحمدي أمنا ؛ وكلنا حول رايته 57 

خيز كائون الرسالة أبيغن » لا يأكله كل معرض + الدقيق بالصدق 
مطحون » فلا يأكله المبطون . ما لك لا تهتدي في المسالك ؟ وتقع 
في المهالك . لناديك إلى أحمد بن حنبل » فتذهب إلى أحمد بن أبي 
دؤاد المغفل » ونقول رافق إبراهيم بن أدهم » فترافق الجعد بن درهم . 
تهجر الصادق السلفي يحيى بن معين» وتصاحب ابن سينا وابن سبعين ٠‏ 
ويعجبك كلام ان الراوقلق: اللعرم + .ليك مولس قالك وسكيان : 
واهرب من الجهم بن صفوان» عندنا حماد بن زيد» وعندهم عمرو بن 
عبيد» احذر من الكشاف» فإنه ليس بكاف شاف ». وأحذرك الفصوص . 
فإن بين أسطره اللصوص . السلف أبرياء من الاختلاف واللجاج . 
وظلم الحجاج . وخرافات الحلاج . 





دم مقامات القرنج 


حسبهم تزكية الملك العلآم » جمعنا الله بهم في دار السلام » هجروا 
العلوم المنطقية 0( والقضايا السفسطية » والعقائل القرمطية 3 ولزموا 
الطريقة الوسطية . 00 

السلف صادقون لا يكذبون » عدول لا يظلمون وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون » ولهذا أمر أبو بكر الصديق بقتل مسيلمة 
الكذاته وان قن بالحراب : عندنا خالدان : سيف الله حالد بن 
الوليدء وخالد القسري ذو البطش الشديد » فخالد ذبح مسيلمة في 





اليمامة . وخالد نحر الجعد بن درهم وهو فى محراب الإمامة . 

لدينا أحمدان » ولديهم أحمدان » صادقان » وكاذبان » عندنا أحمد 
ابن حنبل » إمام السنة المبجل » وعلامة الحديث المفضل ». وأحمد بن 
جيه :4 سعد الامة الابالايية تو رضاحي التدمورة بوالجوو 2 

وعندهم أحمد بن أبي دؤاد » صاحب البدعة والعناد » والخلاف 
والفساة :و احؤرد غلام مرزا قاديان » حامل الزور والبهتان . والذجل 
والطغيان . 

نن ةا حب ان وعندهم حمددان ». عندنا حماد بن زيد . الراوية 
العقية + :والممحلته السجيد »ونا دين سلمية ب تمن الفيدق عله 
وأجرى في العلم قلمه. وعندهم حماد عجردء الشاعر المعربد» والضال 
الملحد » وحماد الراوية » صاحب الأفكار الخاوية » أمه هاوية . 


المقامة إلسافية 





00 سس 

نُشتان ما بين اليزيدين فى الندى 

يزيد بن ع مرو والأغر بن حاتم 

السلف كالعيون . علاجها أن لا تمس ». وكالدرر جماله أن لا 
يدسء والسلف كالماء الزلال فلا تشوبه بالطين» وكلامهم مبارك متين » 
لذ تقومة قطي + 

السلف أعلم . وأحكم . وأسلم » وأحلم » وأكرم ٠»‏ والمبتدعة 
الى بور عقني ع بواقاء تور اعم قل لا درق اليك والطين 
والقحط والصيب . 

الذباب إذا وقع في الإناء » فاغمسه فإن في أحد جناحيه داء » وفي 
الآخر دواء » وإذا وقع المبتدع في إناء السئة النبوية » فأهرقه بالكلية . 
لأن فى جناحيه كلها بلية . 

الكلب المعلّم كل ما صاده » لأنه جعل العلم زاده » وإذا جاءك 
المبتدع بصيد » فقل حرام صيدك يا بليد . لايك فيل ترعديك: .: 

تقصو مق سق اليذلك: ع وكا تلق + مرق الله قلمييا له يحب 
الأنناذقي بر قدي :االسور كا #يريس: المنتوطة الالداذ نه ننس ا حدر 
السلف مريضة » وروح لا توقر السلف بغيضة . جزاء علماء الكلام 








عت نسي يي يي ا 0 
الجريد والنعال ؛ والسياط الطوال . والقيد والأغلال » لأنهم اشتغلوا ‏ 
بالقشور وتركوا اللياب » وفارقوا السنة والكتاب . وخالفوا الأصحاب . 

السلف : موحدون مسددون » مقتصدون » عابدون .» مجاهدون , 
زاغدون + متحدون + متوادون > متوحهدون ..' 

والمبتدعة : متفرقون » متحذلقون » متنطعون » متفيهقون . 
متشدقون . قلقون » متمزقون. 

نواع الهدارد رشاقئ ابن القولية © انك مهفا .ذفن القاؤب معنا + 
فقال الهبل : سآوي إلى جبل » وما علم أن أعظم جبل » اتباع مسيد 
الرسل » وطاعة الملك الأجل » والعمل بما نزل . 


ع د عا 








9 


المقامة اليوسفية 
لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين # 
وفي جيده الشعرى وفي وجهه القمر 
ولو نظرت شمس الضحى في خدوده 
لنالتك معاة اللشها يرسق بشير 
كنا نجلس كل يوم ». مع قوم ». ينتقون من الحديث درره » ويذكرون 
ال ا 
ب ٠‏ شم جلس أواتكى وكا وشكى . 
قلنا : ا به اللي قال: لاكرض سن جعي أهل 






ل ل ل و ست 1 ا 
محبوب ٠»‏ فقص علينا قصة يوسف بن يعقوب » فقال : مهما اهتم 
العالم بالحفظ وحرص » لكن الذهن فشر والخاطر نكص . وكفى ' 
بقصص الله وهو يقول : 9 نحن نقص عليك أحسن القصص 0 
لكن سوف أخبركم بوقفات » والعفو عما نسيناه وفات . 





ا 





مقامات القرنج 


لما نصح يعقوب يوسف أن لا يقص ما رأى » لآنه يخشى عليه ما 
جرى » فإنه ما خلا جسد من حسد . وكم من قلب بنعم الغير فسد . 


اس 3 سم 6 هوس ه بير 0 20 
عوى الذئب فاستأنست بالذثب إذ عوى 
وصوت إنسان فكدت أطير 
لا تعتذر للمخالف . فيأخذ العذر منك وأنت واقف . أما ترى 
يعنقفوبه ٠‏ يوم خاف على ابنه حوري » قال : أخاف أن يأكل الذئب 
يوسف ء فقالوا : أكله الذئب فلا تأسف » فكأنه هيا لهم الحجة . 
حيدم ضلوا فن المح , 
يسّفه ويسحب »© والذئب لا يفتح الأزرار » بل يمزقها بلا وقار : 
ياممعنافى السوء والعيب 
لايدفع التتهذيب في الذيب 
لو علمت القافلة بمكانة يوسف : ما قالوا : يا بشرى هذا غلام . 
بل لقالوا : يا بشرى هذا إمام 3 وولى مقدام 4 وسيد همام 4 ولكن وما 
أدرى الليل ببدر التمام 








المقامة اليوسفية حت 
يوسف لديه جمال وجلال » فردعه وازع الجلال » عن نوازع 
الجمال» لما قال : معاذ الله » حماه ربه وتولاه . 


لو ترك يوسف كلمة اذكرني عند ربك وذكر هو ربّه » لكشف كربه: 

وس فى اانه و عن رورس 50007 
دكا : 1 «الأبرم درلا ينه بدي ْ 
ناسلب الأظفار والأنياب 


أَكَلْتَ يوسف في العراء بخلسة 


83 ا 


3 


ود النبوّة سال في الأثواب 
فأجابنى والله 5 أهمم به 
هذا م عاذ الله غير صواب 
5 
تفدي النبي ومقلتي وإهابي 
الاقانت نا تاكتل اناده بزلا ولمع أقبو هه مناه راولياتة لانم 
فاك أوهياة وإلنها يعتفل الأبياء ذتاي الكلعة > إذاافميف ميم 
الحقيقة. وأذ ظلمت عليهم الطريقة : 





مقامات القرنج 


١١ حت‎ 


2 واي ه وو 5 0 6 
الذئب أكرم عشر ‏ من ثلة 





خانوا عهود مودةالإخوان 
في سورة يوسف قميص بريء من الذئب 4 وفميص بريء من 
مزقته امرأة السلطان » والثالث : قميصه وقد ألقى على يعقوب فأبصرت 
العينان : 


فيص يُوسّف في أَجْقان يعوب 
ريق س ى أ 
لما قال إخوة يوسف له : #وأبونا شيخ كبير © . نسوا أنهم هم 
الذين أوقعوه في هم كثير » فهو بسبب ما فعلوه فى حزنه أسير » وفي 
بيته كسير » فهم يحتجون به وقت الحاجة » وينسونه وقت اللجاجة . 
لما قال يعقوب : لآ تدخلوا من باب واحد. لآنه خاف الحاسد» ‏ 2 
فهو في مكان النعيم قاعد. فإذا أقبلوا في حملة » قتلهم جملة » فَعم 
على الحسود الأمر » لتضع فى عينيه الجمر . 








المقامة اليوسفية 
مالي إلَيه خَطيئة أو لَه 
إلاترادف نعمّةالرحمان 
وأبى فما برصصسييسة إل ذلك 
وَذَهَاب أقفوالي وقطع لسانى 
الدنيا وجهها نحس ٠‏ يباع يوسف بثمن بخس ء وحزن يعقوب يكاد 
يذهب بالنفس» والفراعنة بملكهم يفرحون. وفي دنياهم يمرحون » وفي 


نعيمهم يسرحون لكن.انظر إلى العواقب» عندما تكشف عن الأولياء 
التوائت 3 وتزول عنهم المسصائب : فإذا الفرحة الغامرة 4 والحياأة 
العامرة. والنعيم فى الآخرة 8 

ها لجار فسحابة نهار » وراحة حمار » ثم نكال في أسوأ دار 5 

هم يوسف هَمَّةَ » فتذكر علو الهمةء وإمامة الأمّة » ففر إلى الباب. 
يطلب الطريق إلى الوهاب » بعد ما هيئت له الأسباب » لأن يوسف من 
سلالة الأطياب 3 د وأناب ' ظ 

يوسف قاياه من العزاب» تغر ضويكه له أمرأة يي 
يق إززالال ته «تغلفه» الأنززات عدر ر قلخ فى أنهي البايم > تدك بيو 
القيامة » وساعة الندامة » فقال : أواه معاذ الله » فمنعه الله وكفاة . 
الت تتعرض للنساء . صباح مساء » غك الوجه المبرقع. والحسن 
المرقع. ولا تحذر وتتوقع . 


مقامات القرنج 


00 
َب أن نطرتك التي رسن 
عادت إِلَيك مع الهوى بغزالي 
لمن فيد أسرع موق 
فَخَف العَظيم الواحد المُعَعَالي 
فى الب يوس من النوس افدوض .+ وان 2101 من المعصية 
لصوص ٠‏ في شرايبن يوسف دماء الإمامة والدين » وفي شرايبنك شهوة 
الماء والطين . 
557 تخرج من جامعة «[ وأما من خاف مقام ربه ونَهَى النفس عن 
الهوى 4. ؛ وأنت تخرجت من جامعة: يشكُو العشيسون السسوة قَلِي 
والهوى . 


يوسف تربيته على شريعة » وأخلاق رفيعة » وبعضهم يربى على 
مجلات خليعة » وآداب شنيعة » ودشوش فظيعة . 





وا أسفي على منهج يوسف. في هذا الواقع المؤسف. صورةٌ 
غازية و بوكان وحار وفسهواك سنا ري نه كلها اتتدوان ١‏ بعت لا 
وليس عند الجيل صرخة معاذ الله . 

الآن حصحص الحق ٠‏ وبان الفرق » فيا شباب الصدق ». قولوا في 
بين طق :دان لني سن ان السام ا ل ا اه 
يحو ننه من لعفاف برالفيهعلة العفاء + قلتعدظل يقن لا رليات 
معاذ الله . من عاذ بالله أعاذه » وأكرم ملاذه . 











المقامة إلسليمانية 1500 
» المقامة السليمانية # 
جرب افر لي وَهَبْ لي ملكا لا ينبي لأحَد من بَعْدي نك أنت الْوَهابُ م 
لا شىء فوا ترى ت تبقى بشاذ شتهةه 
يبقى ال له ويودي المال والولد 
لم تغن عن هرمز يوما خزائئنه 
والخلد فد حاولّت عاد فما خلدوا 
ولا سلّيمانإذ تجريالرياح له 
والجن والإنس فيما بينهاترد 
أبن الملزك الف كانت لعبر تهنا 
من كل أوَاب علّيهاوافد يفد 
ليد من وردة يو ما كييمسا وردوا 
ما مر من قديم الزمان » ملك كملك سليمان » فقد علم منطق الطير ظ 
وسرور» وهناء وحبور» فثقالت البهائم للذسيك - أيها الأمير 0 اجلس 
على السرير » فإنك أبونا الكبير » فتربع جالسًا » ثم سكت عابسا . 
فخاف الجميع ‏ وأصبحوا ين موقف فظيع , فقام البعوياد» أبو المغوار 3 
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تاليا حيدرة» سكرنات نما الكو مقا الاليلة زمار الل ارود 
الجلنه يكن أن الشعلب غابء. وقسمًا لو حضر لأغرزن في رأسه 
النات:ة فقام الذيب يتكلم وهو خطيب مصيب. فقال للأسد: يا أبا أسامة 
إن التعلب قليل الكرامة » عديم الشهامة . فليتك تورده الندامة » فهو لا 
يستحق السسلامة ٠‏ وكان أحد التيوس مع الجلوس . فانسل إلى الثعلب 
فوجده يلعب فقال : انتبه أيها الصديق . فالكمين في الطريق» إن الأسد 
يتوعدك بالذبح ٠»‏ فاجتهد معه في الصلح . فقال الثعلب : فمن الذي 
دهاني عنده . وغيْرَ على وده » قال التيس : هو عدوك وعدوي . الذي 
في كل واد يدوي . هو الذيب الغادر »ء صاحب الخيانة الفاجر ». قال 
التعلت: : أنا النداهية الدهباكء: : ار جب ار أما معت 





الشاعر أحمد . إذ يقول فى شعر مسدد : 
الرأي قبل شجاعة الشّجَعَان 
لاسب اسار 
فلما حضر الشعلب إلى الأسد ٠‏ ودخل مجلسه وقعد » قال أبو 
أسامة » والثعلي أمامه 0000 تال إن الموت أقرب 
مريض »2 فذهبت إلى البلد العريض 3 التمسن :للك بذواء » جعله الله لك 
شفاء . قال : أحسنت ». وسهلت على الأمر وَهُونت » فماذا وجدت . 





المقامة السليمانية 0 


قال : وجدت أن علاجك في كبد الذيب مع حفنة من زبيب » فقال 
الأعسق للدي ع أده عسي 6 ولبا نك غرييه ج تغلاجي الذرلك و زقة 
سبق أن شكوت عليك » فلما دنا الذيب واقترب » سحبه الآسا 
فانسحب » فخلع رأسه » وقطع أنفاسه . ثم سلخ لبده » وأخرج كبده؛ 
فصاح الهدهد . وهو فوق بعض الأخشاب » يا أبا أسامة » ما تترك 
الطنى والخطامة. + افرد عليه الاين لكك يد الله التي 'الميك اذك 
غضئة أثر مولاك. ظ 

فال الجدهد؟ + اقللوم با عنوم واسيففوم ب ' آنا :الى دن علق لقنس 
يا خسيس» وجيت سليمان ملك الإنس والجان» بنبأ من سبأ » وحملت 
الرسالة في بسالة» ودعوت للتوحيد . وهو حق الله على العبيد . 
لقنس اسدلسة سس وحيد «معرؤك ونس .ثم أنكك اليدهلة : 
الال ته يي 
فُوضّعتهافي حجرها متَلَطفا 
فأعرض أبو أسامة ٠‏ وقطع كلامه ٠‏ وإذا بحية لها فحيح ٠‏ أقبلت 
تصيح . قد ذبل شعر رأسها وشاب ». وما بقي لها إلا ناب » فقال 
الأسد من «الباضة. ظ 
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قالت الحية : أنا أم الجلباب » فقال : ما اسمك يا حية » وما معك 
من قضية . قالت : اسمي لس ». وخبري على ظاهر فقس » أنا كنت 
امكن فى اتدرحة فين تر اللسطين .رانس قن التسا» + بدني فى 
الطين» فعصى أهل القرية خالقهم» وكفروا رازقهم » فساقني إليهم . 
وسلطني عليهم » فقذفت في بيرهم من سمي زعاقًا » فماتوا آلاقًا , 
وهلكوا أصنافًا » وردم الله عليهم القرية » لأنهم أهل فرية . 

فلما ملك سليمان» اختفت القرية عن العيان» فأراد أن يرى القرية 
رأي العين» فاستدعى الرياح في ذلك الحينء فقال للريح الشمالية» هبي 
قوية» وأخرجي لنا تلك البئر المطوية» والقرية المنسية» قالت: يا نبي 
الله أنا أضعف من ذلك بكثيرء أنا خلقني ربي لتلقيح الثمارء بقدرة 
القدير » فقال للغربية: أنت لازلت فتية » فهبى على هذه الدار » لنرى 
ما تحتها من الآثار. قالت: يا نبي الله » أنا خلقني ربي لتلطيف الهواء. 
وتبريد الماء » ولكن عليك بالدبور » فإنها التي أهلكت كل كفور . 

سان مليناة + آيها الديون + أله شيرن » ويشدات سكين 
فأخرجي لنا القرية المنكوبة » لنرى كل أعجوبة » فهبت ولها هرير . 
وزلزلة وصرير » فاقتلعت التراب والحجر » ونسفت الشجر » حتى 
خحرجت القرية واضحة المعالم » كل شيء فيها قائم » فوجد الحية في 
البئر » بناب واحد صغير » فسمى القرية باسم البئر وناب الحية » فصار 
اسمها نابلس كما في السيرة المروية . 
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نقأل الأسيل الحمافة يا الوبينانة » بعدتينا عن مالف ليها 60 فلن 
ملاتا لجن مكله: زل دود النا وا > الالع 1 يذ ركراب وديا أنها الواانية 
نس ال :المت غلم رهاض نو رارع الماك يعد سطلينا نه اننا 
أعطاه الله من الملك والسلطان » ملك الإنس والجانء» والطير 
والحيوان» وكلم الوحوش بلا ترجمان » بنيت له القصور من القوارير . 
ونحتت له من الجبال المقاصير » وخزنت له في البحر القناطير » 
وسخر الله له الرياح » تحمله كل صباح . فملكه فوق ما يصفه 
الواصفون . ولا يعلم ذلك إلا العارفون : 

ماعَاد يفرح بالولاية بعده 

أبدا ولا يهني بعسيش ناعم 

دنيا متى ما أضحكّت في يومها 

ثم مرت النملة تقفز قفرا » وتهمز همزاً » وهي تقول : أما علمتم 
بخبري المنقول ٠‏ أنا التى كلمها سليمان » وأعطاها الأمان » وسجلت 
قصتي في القرآن . أما قلت للنمل » ادخلوا مساكنكم » واحفظوا 
أماكنكم » ثم أنشدت : 

لا تحقرنً صغير الجسم تحسبه 


السب ينع آفافًا وأميتتادا 





كنا مِمَمتَسْمْو بِسَاحبِهَا 


وهمّتي ذكرت بي الدهر أَحقَادا 
ثم مر الكلب .2 رذ تلن والديفه : قال : يا جماعة : اسمعوا 





مني ساعة . فأنا مقصود بالمدح والهجاء » وما زالت الأشراف تهجو 
رعرع كبادكر ماعن الإشاء » وان اسيك لمن واس ردن ' 
وحفظي للبيت سديد . وبأسي لصاحبي شديد . لكنني دائما بخس 
محدث . كما ورد إن تحمل عليه يلهث . فلى إصابات وغلطات . 
والحسنات يذهبن السيئات » فلا تظنوا أني آية فى الخساسة » ومضرب 
المثل في النجاسة ٠‏ بل أنجس مني » وهذه فائدة خذها عني » من ترك 
الل ار ري ايد كي اباترادي كاري 

ثم انفض المجلس وقد امتللأت ل 

واعلم أيها الملهم أن سليمان أعظم مَن ملك من بني الإنسان . 
وأقصر رسالة في الحديث والقديم : 

© إنهم ابام اله لي اجيم‎ (١ 

حتى سلَيمان مَاتَمِ الْخُلُود لَه 

والريح تخدمه والبّدو وَالحَضَر 


© تير ترا تر 


دانت لَه الأَرْضُ والأجناد تحرسه 
قم 
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و رَحَمَة اللّه وَبرَكَانَهُ عَلَيَكُ م أهل الْبيت إِنْهُ حَمِيد مجيد # 
"مرح بايا يراق حفن اعنب 
لك وَبَعْضمِنَالعْنَاءِبكَاء 
0 مَرحَبا عرف وجها 
ظ نَحَبَتَهُمّ صاب دهياء 
فَجراحٌ الحُسَيْنِ بَعْضُ جراحي 
9 وبعدرِي من الأسّى كسربلاء 
ام لطر عسل لض مسا 
فَدْعَلاهًا فَأنت طيب ومَاء 
أنا سن حسيني » جعلت ترحمي عليه مكان أنيني » أنا أحب 
السبطين » لكني أقدم الشيخين » ليس من لوازم حب الشمس أن تكره 
القمر » وموالاة الحسن والحسين تقتضي موالاة أبي بكر وعمر » لأنه 
يحبهم ويحبونه » ويحترمهم ويحترمونه . ظ 
قائل الله عنبيد الله بن زياد .يحرج على رءوس العظماء في :سوق 
المزاد . 








فى حي ع إذا انعا جد» 6 بوحطاقا ردهورن و ليمي ان لكات مفلا 

بعض الناس ذبابة » يجفو القرابة » ويسب الصحابة . 

عظماؤنا ما بين مقتول ومذبوح 3 ومسجون ومبطوح » ومضروب 
ومجروح . 

بلحس اشتداالت 

ولكن بحد السيف في الروع نقتل 

يا صاحب الفطن » تريد أن تدخل الجنة بلا ثمن » يا من يريدون 

تريد شراء الجنة بصاع من شعير . وهو لا يكفى علوفًا للعير » ولا 
فطورا للبعير » إذا ناداك المسكين » كأنه طعنك بسكين » وأنت تتمنى 
على الله الأمانى » وتشتاق لمثل تلك المغانى . أنت من سنين » تبكى 
على الحسين » من يحب الحسين بن علي . فليطع الولى . هذا هو 
الحب الجلى . 

أنت مثل شيخ فزاره » حينما قطع أزراره » قالوا مالك . قال : 
أفدي بها أخي أب عمارة . 

حاءوا يراك ياانن بنك حي 1 


٠ عِِ‎ ٠ 
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بصو مدهت 
فيدر متت اي 
ظ فتلوا بقتلك عامدين رسولا 

آه ما أطوله من يوم للقتلة » إذا جاء المقتول ومن قتله 4 فى يوم لا 
يكون الحاكم فيه إلا الواحد » ولا الملّك إلا للماجد . وقد خاب فيه 
الجاحد المعاند . 

الحسين شهيد . على رغم أنف العنيد . ما قتل وما نهب .2 وما 
ظلم وما سلب . 

وقد الها از انون حرنبجا تفل انا النتمين فال مسي القرية ' 
وهذا النقل من الأمور الشنيعة 1 بل قال شيخ الإسلام 3 علم الأعلام : 
استرجع من أهل الإيمان : إنا لله وإنا إليه راجعون » وإنا لرسوله عند 
المصائب لتابعون 

ألا إن عينا لم تجد يوم واسط 


اليك بغالي سنها مدر 





حدر[ مقامات القرنج 

إن كان قتل الحسين من العدل . فقد ألغى مدلول النقل والعقل ؛ 
وما عاد في الدنيا ظلم . وما بقى فى اللأأآرض إثم . وإذا 0 إثبات 
النهار إلى كلام . فقل على الدنيا السلام ظ 

ولّيس يصحف ا 

ي كيل ؛ كرب ولا ٠‏ على اا لب فك + مركي . 

سيف من البّغي في الأعتاق مَشْهُورٌ 

كأئما دقنوا الإسلام فى كفن 

الحسين ليس بحاجة إلى مآتم » وولائم » تزيد الأمة هزائم إلى 
هزائم : 

الحسين على نهج جده محمد حي :وعلى لهي أسة: المشدة: © 
تقوى تمنع من الانحراف 7 وعادل همغن الانقياف : ولو أن 
الحسين صاحب دنيا » لما بكينا » ولو أنه طالب جاه ما اشتكينا » لكنه 
من الببيت الطاهر 3 صاحب التسينة الباهر » أمانته رصينة » وأخلاقه 


٠. حخصلنة‎ 


00 
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0 





عَفَاء عَلَى دُنْيَا رَخَلَتَ لقَيْرها 

كبداب عل فى المسواطن كلينا 

صح الخبر فى السئة » أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » 
وقال جدهما المعصوم : هما ريحانتاي من الدنيا » فهم بهذه التزكية فى 
الدرجة العليا » والريحانة تشم ولا تقطع » وتمسح ولا تقلع » جاءوا 
بالراسن إلى ابن زياة قن العيراق. .اندم ران اق ثم ف لاظايحة 
عيون .» ولم تتحرك سجون » وهذا برهان على أن قلوب الظلمة 

إدالك فتاهي مدي الب راننا 

ولم تفجعك قاضية القضايا 


8 اس لس تح سل دس 


إذا جمعالبرايا كالمطايا 
لما أغمد سيف الجهاد. 107 زياد» على العلماء والعباد . لو كانت 
الآأمة شاركت فى قتل الحسين لكانت ظالمة» ولو رضيت بذلك لاأصبحت 


١١١ ١ حص‎ 
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آثمة » وقعت الأمة بين فكى زياد ويزيد» يدوسون الجماجم ويقولون: هل 
من مزيد». وتصفق له أراذل اليك 5 ليل الحسين صلاة وخشوع وبكاء» 
وليلهم رقص وطرب وغناء» نهار الحسين تلاوة وذكر وصيامء ونهارهم 
إذا ء عير الطائئ هناد 
وَعيّرق سًابالفهاهةباقل 
َقَالَ الدُجى للشّمّس أنت كسيقَة 
بلادحي ا رود 
وطاوت الأرض السماء منسا 
وَتَافَسَّت النْجْم الحَصى والجتادل 
فيامُوت زر إن الحياةذّميمة 
وباننس جتتبدى إن ذهرك:هازل 
با اقل العقر لاعن سمطة: 1ل رعس 0 يوار القر كن امن فهو 
3 فلا تخبروا أعداء الملة-.: بهذه الزلة 4 فإنها للآمة ذْلَة . التعسية لين 
بحاجة إلى وضع أشعار 6 ولكن إلى رفع شعار 6 دعنا من ترديد 
وتوقير الشيخين أهل الرأي الرشيد . 


المقامه الففيفة سح [1) حب 
جبناء . فالعظيم قتل بتذكية شرعية » والجبان مات ميتة بدعية . 
حرمت لَيَكُم الْميِتَةٌ 4 
تَأَخْرْت أسْتَيْقى الحَيَاة فَلَه أجد 
لنفسي حَيَاةمئْلَ أن أَتَقَدَمَا 
ولبين عل الأعقاب تدم كلرمتا 
ولَكن عَلَى أفدامًا تَقَطُرُ الدْمًا 
فاتت الحسين الشهادة فى بدر لأنه صغير »ء فَعَوْضَّه الله بها في 
صحراء العراق وهو كبير 0 الرجل يريد أن يكتب اسمه بدم » وهو يحب 
الوق الآ السلى وموم ايه افونا طلم .البق بسوجرة مان الاحيعة 
جهلاً . فهل كان قتل عمر وعثمان وعلى عدلاً » النياحة فى الدين غير 
لو لم يقتل الحسين لمات . أفتنوحون عليه وقد كسب عز الحياة . 
وسعادة الوفاة . ظ ٠‏ 
من أحب الحسين فليفعل فعله فى حفظ الدين » وكراهية الظالمين» 
وبحب ال < 
قتل الح مو * دليل على : عظمة الإسلام ٠‏ لآن مهره 823 شر تقطع . 








وأرواح تدفع ( وفص بده دم يسيل ( بانس كل سول الله يبيل + 
3ك كالأسد عوقة لسةه تدفة 6 :ولولك اناه اللحدة » لعظمة 


عرض 56 : 


رسيي ريه 
هَل حَارَب الدَهر إلا من لَهُ حَطَرٌ 
أما ترى البحر تعلو فَُوقَهُ جيف 
ولمستقر باقفى قغعيرة ده 
وفي السّماء نجوم لا عداد لَّهَا 
00 ولَيس يُكْسف إلا الشَّمْسوالْقَمَر 
رحم الله السبطين» الحسن والحسين » وعليًا وفاطمة فى الخالدين. 
والصلاة والستلام ان جات المرسلين » وآله وصحبه أجمعين . 








(0 حت 


المقامة التيبي: 


عن سر سر © سل 31 86 


00 ورجعلنا ا 1 
ا ا 


لا ينهي ولكل لج ساحل 
افخر فَإِنَ النّاس فيك ثَلانّة 


مستعظم أَوْ حَاسِدٌ أَوْ جاهل 

قال الراوي: نراك متيم 55 ملاع «ذكوه البووة ولاك شيعيل 
وحمية » فقال : ليس عروس إلا بمهر . وحديثنا عن ابن تيمية غدوه 
شهر ورواحه شهر » وحسبك أنه عالم الدهر ء ألّف الواسطيّة فذبت في 
حبها » ودبُج الحموية فتذوقت من لبها » وجمع التدمرية تدمر كل شيء 
دأمو روا ب انها امعد اذى تنيلة و راوع اسكلاق سيد 2 التفير الله 
يحو اليس ايلا الطالريع سر + بعري لتر 0ن 
تيمية بطل ٠‏ هر الدول ٠‏ وأتبع القول العمل . ظ 


رأيتبه فُسسرأيت الئاس فى رجل 
كالسحورتى شرف اندر ف ماف 
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0 
ألفاظه قلت هذا الزّهر في ترف 
ابن تبفسية [اللسريعة تابن 0 هجر الدرهم والدينار » وهو لأعداء 
الملة سيف بتار » جنته فى صدره . لأنه وحيد عصره » وفريد دهره . 
وقتله شهادة . لأنه مجتهد في العبادة » كثير الإفادة » أرهب عبدة 
الأصنام » وأذل نخصوم الإسلام » وسل على كل ملحد الحسام: كلامه 
شهب ». وردوده لهب . وألفاظه ذهب . 
اسبابيسي بسودتي 
نيد الركْبَانُ في الْبَدْو والحَضّر 
أقام عمود تس شت 
نخسا فاتك الرقع بالكظر 
تعطل به سوق الباطل وكسد . وخافه كل من عصى وفسد . لأن 
قلبه قلب أسد . الرجل موحد متعبد متهجد متفرد مجددء زاهد عابد 
ساجد ماجد حامد رائد مجاهد» كم أزال من بدع : وأظهر من ورع 0( 
وكم من ملحد قمع . سيفه على الضلال مسنون» وقلبه عن حب الدنيا 
مسجون . وهو صاحب فنون ومتون وشجون . 
سارت في الآفاق أخباره ؛ طارت في البقاع أشعاره » كثر في الحق 








المقامة التيمية 30 
أنصاره » هو مدرسة الاعتدال ( وجامعة الاستقلال. ورمر النضال 0 لا 
يهاب ولا يرتاب ولا يغتاب . 
يومالوغى ويداك فى الكلاب 
الققع قنك الججاك مكلت 
أنقف قت هذا العلم للطّلاب 
ابن تيمية فريد» لا يخضع للتقليد» وما هو ببليد» ولكنه عبقري 
رشيد . لكلامه حلاوة 0 وعلى كتبه طلاوة 3 نصر المسعصوم 3 وأفحم 
المناضلين» ويحارب المغضوب عليهم والضالين » همة وثابة » وذاكرة ' 


خاكية 4 ولهان معدانةه .عو زعام التتعوير ., العسعيين والتتويو: لسن تجاه 
ولا جاحد» ولكنه علامة صامد » مجاهد ». عابد . أخذ بالعزائم وتورع 


في الرخحص» وتجرع من أجل الإسلام الغصص : 
٠‏ عَلَى التراب فَهذا الفعل يرضينا 
ما تَخْجَلَ الشَّمْس إلا من مُوَاقفنا 
ولااتهاب العدى إلا مواضينا 





حح )0١[(‏ سس شح مقاماد القرنق 

هلا الإمام كأنه بكل فضل مخصوص » أعاد الأآمة للنصوص 3 
وأراحنا من ضلال صاحب الفصوص . مرة يهيل التراب على القدرية . 
وأخرى يلقي الورك على التصسيمررةء سجن الاعتزال . فى زنزانة 
الإهمال» خرج على التتار بالنار » وحضر ذاك العراك ». فأذاق هولاكو 
الهلاك 2 الرجل منصور »© ولخصيية مشهور . 

ترك المطاعم الشهية ٠‏ والمراكب الوطية » والمناظر البهية ٠‏ له مع 
القران "ضهن + ومع الذكر سهر . وللاتحلب: ف السخر : 

لاك يا لوز جل سيراه بسر 


عامر بالحديث والأسرار 





قال لم ألق فى حياتى حديثا 

صرامة في الحق » وإصرار على الصدق ٠»‏ وعلم في رفق . 
زهد. فكأن الذهب ثراب ٠»‏ والجواهر أخنات » والدنيا خرات . 
شحاف دكأن الروك ضظنة 6 والواذك مظة ن. والمدة د 


أخلاق طاهرة » وسنة عليه ظاهرة . ونفقة بيرم تعتبيه بأفرة : 





داري سس سس سس سيد 
لعلا ل لاس حشة 
لَمَا غَرَبَتَْ حَنَّى يَجيء لَه العَرْب 
ويوما نديم للقنا والوغى حرب 
ما هذا العمق والتأصيل » واتباع الدليل » وغزارة التحصيل ؟ لو أن 
ابن تيمية مبتدع ما فهمناه » ولو انصرف للدنيا لاتهمناه » لكن الرجل 


صاحب سئة » يريد الجنة . له عقل صحيح . ولسان فصيح ٠‏ يفلج 
الخصوم بالحجة » ويدل الناس على المحجة » نعم الله عليه تامة . 
وهو في العلوم 0 ثم هو رجل عام علامة الصدق في العالم 





' وبرهان رفعة العالم » خحشية الملك العلأم » وزهد في الحطام : 
ورفق بالأنام » وتعليم للعوام » وكذلك كان ابن تيمية . ظ 
فتى قد حباه الله بالحسن يافعا 


مقامات القرنج 





د 

ولمارائ المتحد استعارثيابة 

ابن تيمية تفنن في العلوم » ودفع الخصوم ٠‏ ولم يتعلق بالرسوم . 

ليس العلم عند ابن تيمية جبة مدورة » ولا عمامة مكورة » ولا هيئة 
مصورة؛ بل ل ا ا ا ل ا ا ولسيتك 
المدولة صين ادن ببسي ةر انع ونا فس ركان ؛ بل تضحية وجهاد . 
ونفع للعباد » وإصلاح للبلاد . سفينة علمه لعباب الجهل ماخرة » فاتاه 
الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . ظ 

معالم علم الرجل : فهم للسور 2 واتباع للآثر . وجمع للدرر . 
وإيمان بالقدر » وجهاد لمن كفر » جعله الله فى مقعد صدق عند مليك 


بي 


معتدر. 


ليس بقليل علم فهو يغرف من معين . ولم يتزوج فهو خحاطب 
الحور العين » بطح البطائحية » وجعل المعطلة ضحية » مزق الزنادقة, 
وأغرق بالحجج كل فرقة مارقة » صار كالحاصب » والعذاب الواصب» 
على النواصب ٠‏ وأبرم الردود والنقائض ٠‏ للروافض » كسر ظهور 
النصيرية في كسروان » وأبطل خرافات الجهل بالقرآن » وحل الغار 
الحلولية +-ورد كين الأتخادرةاع يعني : مف الوا عيدة ناخد كل واحد 
منهم على حدة » ذاكرته أصابها وابل الرسالة » حملت البراعة 





المقامة التييية اح 
والجزالة» وهمته جمعت الحكمة والبسالة » يشفي بعلمه الجهل » ويعم 
سيله الجبل والسهل ٠.‏ ويروي بفتواه الجموع الوافدة » ويخطب في 
الجموع الحاشدة » يفسر الآية فى أشهر » فينفجر منه أنهر » له صولات 
وجولاات » وعزمات.» وثبات وإخبات. واجه المغول فى شقحب 2 





فذكرنا قصة على ومرحب». عجب بعضهم من شجاعته في تلك 
المشاهد. وقال عنه في الليل اجنين عابد » وفي النهار أشجع مجاهد . 
في الليل رهبان وعند لقائهم 
لصدرهو من اشح الفنرسسان 
هذا ابن تيميةالذي عرزت به 
هذه الشريعةآخرالأزمان 
إذا تكلم قالوا القرآن بين عينيه » والسنة كلها لديه » والحكمة تتنزل 
عليه » له كلام خالد » ولفظ شاردء يقول : كل أرض لا تشرق عليها 
شمس الرسالة فهي أرض ملعونة » وكل نفس لا تنتصر على الهوى 
فهى نفس مسجونة » وكل مهجة لا تبصر الحق فهى مهجة مغبونة ) 
ويقول : المعاصي تمنع القلب من الجولان في فضاء التوحيد » وتحبس 
النفس عن محبة الرحيم الودود . ظ 
هذا الإمام بالحق يقول . وله قبول » جمع بين المنقول والمعقول » 
له قريحة حية » لا تقبل زيف القوانين الأرضية » ونية صادقة» معه 


يس يي يي ادم 
حجة ناطقة » ونفس للحق عاشقة » نفس تعاف الذل لغير الله حتى كأنه 
الكفر » ويد بيضاء بالعطاء ومن وسخ الدنيا صفر » رجل للملة مديون. 
وعمره للشرع مرهون » وقلبه عن الدنيا مسجون » وله عند ربه أجر غير 
ممنون . هذا الشيخ ليس بالمتكلف . ولا للنصوص متعسف . عنله 
صماء دهن يغوص على الحقائق ( وفوة خاطر يدرك الدقائق . 
"النواصب حب القرابة » واحسترام الصحابة » وأنكر على الرافضة الغلو 
والشطط ٠‏ وبين لهم الخطأ والغلطء وله الكلمة البديعة » إذ يقول : لا 
يسع أحد مهما كان أن يخرج عن الشريعة » ويقول: ليس أحد يدور معه 
الحق حيثما دار 2 عدر التيون المختار و 4 وهو القائل : كل يوم وأنا 
وهذه مقطوعة من الراس لا من القرطاس. وهي تحية للشيخ أبي 
أبدا لسفر المكرمات تدبج 
وتحيط برد الصالحات وتنسج 





نك فى المعالى دولّة وولاية 





المقامة التيمية ححد 
مدت مر الاين باعل اليد 


بالعلم والإخلاص أنت مدجج 





نعم » كان يرى أنه لا يسع أي أحد الخروج على الشريعة » وأن 
التحران واللاقرال. والاأنعالاللسخالئة لها انما نغ أمون اانتيعة وبويول قفن 
المنظق:و. وطن اقول عار محتقق :لا ريستي يه ليان بولا يتات إلنه 
الك الرشيد. 

وهو لحم جمل ؛. غث على رأس جبل ». لا سهل فيرتقى ولا سمين 
فينتقل . والرجل له حساد » لأنه تفرد وساد » وجاهد لإصلاح كل 
قاد ظ 

وهو صاحب أحوال عجيبة » وآراء مصيبة » وله مقامات جليلة . 
لفقي جيانة مر ع عياف + باقتين عر لفيكد عاتلن 
البنلطا قراقدع كاةةاتيمع لباه بوطائه يصيول: الناين طن البنة 
النبويّة» والأخلاق المحمديّة » وشفع لأهل الحاجات » وأرباب 
الضرورات. ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا » ولم يجعل له من دون الله 
ملتحدا » بل كان يكتفي بالقليل » ويراه كافيًا لمن عزم على الرحيل . 
وكان يعيش على شظف » مقتديًا بمن سلف ». ويرى أن الزائد على 
القوت إشغال . وأن الدنيا دار أهوال » وكان ينفق كلما يجد . ولم 
يحجب معروفه عن أحد ». وكان الغريب » يجد عنده من الترحيب 


حك 0م مقامات القرنج . 


وكان يعظم السنة أجل تعظيم 6 ويسعى في صيانتها عن كل معتد 
أنيم » وقد رزق السعادة في التأليف » وأعطاه الله الحظ في التصنيف . 
وقد طرقت العالم رساتله » وأذنت في أذن الدنيا مسائله » وشرقت كتبه 
وغربت » وسهلت كل صعيب وقربت » وفيها من حسن السبك , 
'ومتانة الحبك » ما يدهش العقول » مع جمعها بين المعقول والمنقول 
وكان يعستضم بالبرهان: ٠‏ ويعود إلى تحقيق وإتقان > وأقر بعبقريته 
المخالف والموافق » وعجب من سرعة بديهته المؤمن والمنافق . 








وقد نشر الله علومه » وقهر خصومه . وثبت بالحق جنانه » وسدد 
بالصدق لسانه » مع تمام ديانة» وكمال أمانة ؛ وحسن صيانة » وعظيم 
مكانة . 

والرجل كالقمر الوهاج ٠‏ والبحر النجاج » سديد المنهاج » قوي 
الاحتجاج 2 وقيو صاحب قيام وتهجد. وأذكار وتعبد . يلازم المسجد. 
ويحب أحيانًا العارله والتوحدء لا يفاخخرء ولا تعسجبه المظاهرء ولا 
يكابر» ولا يكاثر . 

وهو الذي صال وجال » 5 الرجال ٠‏ في المحافل المشهودة 
والمجامع 0-6 5 ركان يرهبه الملوك» مع أنه يتواضع كر 17 
وضعار 1 

وقرع بوعظه أسماع الخالية حتى أهدروا دمه » وغسرض نفسه 
للأخطار » وخاض الأهوال الكبار » وحسبه الواحد القهار . 





المقامة التيمية ( حب 


وكأن هذا الإمام للدنيا عين إنسانها » وهدية إحسانها » ضنت بمثله 
الأعصارء وطنت بذكره الأمصارء نحو سيبويه من شفتيه ينساب » ولغة 
الخليل في فمه تذاب » كأن المزتي قطرة من مزنه » والكسائي درهم في 
ردنه » طالب خصومه بقتله فصفح ٠‏ وظفر بهم فعفا وسمح . لو رآه 
از ععيية لقال نذا تدان الفحيق: ع نولو الشيدوه ا ينف القتال هد 
الحمضيك المخقرة + خرف من الحذيف المسفق والمكة. > .وما وقف عل 
الظاهر وجمدء بل غاص في المعاني » وقطف من أغصانها الدواني . 
وكان بمورد الشريعة بصيراً » وقد تضلع بها وعب منها ماء نميراً » عيئا 
يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا » ولو أدركه الثوري لكان عنده 
أثيرً» وقد مدحه ابو ققير كيرا وقد ذهب الذهبيى يفضل مذاهبه » 
ويعظم مواهبه» وكان يكتب العقودء ويحل القيود. ويقيم الحدود 
وأقام الحسبة في الأسواق . ونشر معتقد السلف في الآفاق » وقد انجبر 
نه كمسن اللاواه ورفع به علّم الموحدين » وكسرت به قناة الآكاسرة » 
وأدخية بدعوته أنوف الجبابرة » وربما خطب عند الولاة بصوت 
مرتفع 2 تكاد القلوب منه تنخلع » سجن المزي فأطلقه » وجادل 
البطائحي فأغرقه . ورد على الإخنائي فأشرقه . 

لف الاستقامة فأحيا بها سوق الاتباع وأقامه » وألّف درء التعارض » 
زد عل ابن الفارض . » وما نسيناء اعتراضه على ابن سينا » ودحض 
بالزئي المصيب» أخطاء 'الرازي ابن الخطيب»: وحذر من كذب الشعراء. 
وزجر عن الظلم الأمراء » وأخبر أن في الصوفية أخطار اف .فوا له 
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للسنة المصطفوية » ودفع بالدليل أهل التأويل . وبالتأصيل أهل 

التعطيل» وبحسن التحصيل» أهل التجهيل والتخييل» وهو متكلم بارع» . 
لكل خير مسارع ؛ متبع للشارع . وله إشراق في العبارة» ولطف في 
الإشارة. مع سلامة صدر . وارتفاع قدر. وربما كتب في الجلسة عدة 
كراريس» يأتي فيها بكل مفيد نفيس ٠‏ وكان يطالع في الآية أكثر من مائة 
تفسير » ثم يقلب بعد ذلك التفكير » فيأتي بعد ذلك بعلم كثير » وكان 
يمرغ جبهته ساجداء ويدعو الله جاهدا. فيفتح عليه الفتاح العليم » بكل 
معنى كريم ٠‏ ورأي مستقيم » وكان يكثر من الابتهال والسؤال ٠‏ ويلجأ 
إلى الله في كل حال ٠‏ كثير التذلل لمولاه » كثير الخشوع له إذا دعاه . 
وكان يطيل الصلاة. 5 آذاء ٠‏ داكم الإلحاح والمناجاة» والرجل 
محفوظ بعين الرعاية» غني عن الإعلان والدعاية » ترجم له حتى 
الخصوم ٠‏ والرجل ليس بالمعصومء لكن الله فتح عليه فتوح العارفين : 
فكان آية السائلين» وقد كشف أخطاء صاحب الكشاف» وبيّن مخالفته 
للأسلاف؛, وأظهر للأحياء. أغلاط صاحب الإحياء» وزيف كتاب 
الفكونخاك» :رابر وما ةرمن امورو قساف .ير الغا جار الناليس عنس + 
وأخرج منه نزغات إبليس» وسقى كأس الندامة» صاحب منهاج الكرامة, 
وشرح مذهب الوسطية » في الرسالة الواسطية » وأظهر لدينه حميّة» في 
كتاب الحموية : ودمر صحعروم0 أهل المنطق في التدمرية 2 ورد على 
الفلاسفة» وأخبر أنهم أهل سفه ٠‏ وأنهم أخطئوا في الاسم والصفةء 





المقامة التيمية حح 


. وغلط التلمساني العفيف » وأثبت ضلال القونوي صاحب التصنيف» 
وزندق الحلاج ء وذم الحجّاج ٠‏ وانتقد الغزالي» وذكر أخطاء أبي 
التعانىع :ولام علدا الكلام_ه رامل (الجون دن لكام و.وله برالة فى 
السياسة الشرعية » وسفر في الأمور البدعية » وله رسائل طويلة » في 
التورسل والوسئلة > 

وتكالب عليه أهل البدع » وسجن فما رجع . وكان الله معه فما 
وقع » وجمعوا له العلماء فبزهم ؛ وهلدوه فهزهم او قلناك لعو فشروة 
السلطان » وأخرجوه من الأوطان » فما لانت له عريكة » وما ذابت له 
سبيكة » وعرضوه للموت ». فرفع على الباطل الصوت ٠»‏ وحاولوا أن 
بر قوع نويا لعال يسهتوووقابى والممسطم + وظلقه واتسن > الاانن 
فاق ور فى وول كون اله اذوه لفون او كدان مالف الهها و برعدوة 
للآخرة زاده » ويضمر للجنة جواده » وامتحن في سبيل الله أكثر من 
ور ذه وعسفض ا له الجاة قوا ره > بوالحهاة كاترا يورو على يليه :: 
وتزدحم الوفود عليه » وكان يتكلم بكلام يدهش الحاضرين » ويذهب 
بلب المناظرين» وكانت الطوائف تحضر درسه » فيذهلهم بكثرة علومه 
فى جلسة وأقسم بعضهم ما رأينا مثلك. وما أبصرنا شكلك . وكانت 
العامة تقف إجلالا له في الطريق فيقابلهم بخلق رقيق» وقد آذى الحساد 
أحبابه» ونالوا أصحابه » فما زادهم به إلا تعلّقًا » وعليه إلا تحرقًا . 
والكل عليه مشفق ». والعالم على حبه مطبق» وليس في تركته دينار ولا 
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درهم2. فا تينبو الناس بزهده إبراهيم بن أدهم » وكلما حصل له من مال » 
أنفقه ذات اليمين وذات الشمال » وهو الذي أفحم الفجنووية: © وشو 
معتقد السلف في سورية » وألزم الحكام بشريعة الإسلام » ودفع من 
رمقل فى التقل اعد وبيط فى العقلات .8 :وفى الذى افع السقيدة 
القؤاعك :بود :تلك الفسراقد الفرائك. + ,وكام ميد على كلام تراه + 
وقد نصره الله على من عاداه » وظهرت على يديه كرامات ٠»‏ وعليه من 
السنة علامات ٠‏ وذكر المزي أنه ما سمع بمثله من خمسمائثة عام . 
وأقسم الذهبي أنه ما رأى مثله من سائر الأقوام » ولو طلب منه أن 
يحلف بين الركن والمقام » وترجم ابن كثير لأبي العباس ٠‏ فنسي الدولة 
والناس » وكتب عنه المستشرقون» وعلى أخباره يتسابقون.ء وله سيرة 
طويلة في دائرة المعارف». ومخطوطات كثيرة فى المتاحف» وترجمت 
كتبه إلى اللغات الأجنبية» واستفادت من أفكاره الحضارة الغربية : 
والناس في كتبه ما بين مختصر ومعتصرء وناقد ومنتصر»ء وقادح ومادح. 
ومخرج وشارح» وأثنى عليه المستشرق جولدزهير» وألفت فيه عشرات 
الذكتوراه والما سين :وهو ضاحت اث وكنية قون».ذي:عخ القرانة: 
وأثنى على الصحابة » له ذاكرة وقادة» وطبيعة منقادة » وذهن حاد .2 
وعزم جادء إذا قصد باطلاً أزهقه . وإذا اعترض على قول مزقه » وقد 
طالعت من بعد القرن الثالث إلى زمانه ٠‏ فلم أجد مثله فى عمله وذكائه 
وإتقانه» ولا يغمط فضله إلا مكابر » ولا يعاديه إلا مبتدع ماكرء وله 
نوافل وأوراد» وأيامه بالطاعة أعياد » فغفر الله ذنبه » ولقي بالرضا ريده 








لمقامة إلتيمب + 8ح 
وأنزله منازل الصادقين » وجمعنا به مع النبيين والمرسلين » آمين. 
انظم الدمع أَيَهُا الموت شعبيرا 
ففوؤادي سك بسهام 
فد رين ليام قفعاووترا 
ليت مليون مهجةسبقته 
للمنايا ونبد تأخبير ييا 
سد في الأرض تفع , 


تند قن قننا 





ها مقامة الإمام محمد بن عبد الومّاب ه 
يا قوم اعبدوا اللَّهُ مَا لَكُم 
أغر تشرق من عينيسه ملحمة 
من الضّيًاء لعجِلُو حندس الظلَّم 


فى همة عصفت كالدهر واتقدت 


0-0 زع ره ا شرم 


من إله غيره ؛ 


الإمام المجدد 4 شيخ الإسلام الموحد ( الذي حدد دين النبى 
والمعقول . ا 

خرج في زمن أحوج ما يكون إلى مثله » في علمه وعقله ٠»‏ فذكر 
الخلف » عقيلة السلف» تدرع بالعلم فى فترة كنت العقول إلى 
الجهل» وتسلح بالصبر في زمن قل الناصر لأهل الفضل » وذكر الناس 
بأعظم قشنا لد دعا إليها الأنبياء. وهى أهم فضية عند العلماء. فصبحح 
للناس أصل المعتقد الحق في ربهم تبارك فى علاه » ونفض عن عقول 
أهل زمانه ما نال جناب التوحيد وه 0-6 :5 فحمى جناب التوحيد» 
يدن سس إن الح شارك اللفمينك ل نكن بجر 





مقامة مثأمط بن عبد الوهاب 





صوفية» بنيت على شفا جرف هار من المخالفات البدعية » التى تنافي 
الأصول الشرعية» بل كان صاحب أثر ودليل» وتحصيل شرعي 
وتأصيل. ولم تكن دعوته فكرية تبنى على افتراضات العقول ٠‏ بل أثرية 
سلفية تقوم على ما صح من المنقول . 

هذا الإمام » لم يشغل الأمة بعلم الكلام » بل أسعد الناس بميراث 
سيد الأنام . ولم يتشدق بعلم المنطق » بل سال بيانه بالعلم الموثق . 
وجرى لسانه بالقول المحقق . وسلمه الله من طيش الفلاسفة » أهل 
الزيغ والسفه. فكان صاحب حجة قاضية»؛ على سنة ماضية» على طريقة 
من سار » من السلف الأبرار » يعرض المسألة فى سهولة ويسر » 
مجانبًا المشقة والعسر » فدنا إليه قطاف الملة المحمدية » وجبى إليه 
تدان القريفة المجهد" . 


عرف الجادة فوصلء» ودعا إلى ما دعا إليه الرسل . كان فى زمنه 
علماء؛ وفى عصره فقهاء» لكن منهم من ظن أن السلامة في السكوت» 
ولزوم البيوت » وطلب القوت . ومنهم من كان في علمه لوثة من 
البدع» فكيف يدعو الناس إلى ما أنزله الله وشرع » ومنهم من اشتغل 
اتسين اناد ني 11 ايش باقر سديتاين 
الحطام » يأخذها ثمنًا لفتاوى يتخذ بها جاها عند الطغام . 

أما هذا الإمام المحفوظ بالعناية » المحاط بالرعاية » فأشرقت 
شمسه من مطالع السنة » وصارت قافلته الميمونة إلى الجنة . 








حت 1ن مقامات القرنج 

هذا لمجلا دياف ترسو عن ١:‏ النتعانة. رادو انين رطااقيم الماك الباق 
العامة والمكانة » بل جاء مصلحًا يعيد الأمة إلى سيرتها الأولى الربانية . 
وإلى ما كانت عليه من المحاسن الإيمانية» والتعاليم الربانية . وجد في 
زمن هذا الإمام» في بلاد الإسلام» مشائخ لهم عمائم كالأبراج» وأكمام 
كالأخراج: تفعل: أقام (اعيتينى كل :ظامةة. وسحسهى نعل العامة جود 
الأموال بالاحتيال » فلا يفتى أحدهم إلا بثمن معجل » أو برهان 
مؤجل» ليصبح العلم لديهم عمامة مكورة ٠‏ وجبة مدورة » يعظم بها 
لدى الرعماع ؛ ويسكت عن كل شرك وابتداع . يرى أحدهم الجهال 
يطوفون بالقبور ٠‏ فلا يغضب ولا يثور » لأن دماء حب الدنيا في عروقه 
تجمد » فهو تائه مقلد . بارد متبلّد . 

نجاء هذا الإمام الذى :ها تعلاتن بالدتيا عتاانه .وله اتعه «البامة 
ثيابه » وقد عقد العزم » واتصف بالحزم » تحدوه همة عارمة » وعزيمة 
صارمة » فدعا إلى تجديد ما اندرس من الدين » وإظهار ما خفي من 
دعوة سيد المرسلين .2 

فكان الناس معه أقسام ثلاثة : فأصحاب حسد: ضل رشدهم وفسدء 
لسان حالهم: لماذا اختير هذا من بيئناء إنه يدعو إلى غير ديننا؟ فكبتهم 
الله بنصر هذا الإمام » وتأكل حسدهم في صدورهم على مر الأيام . 

وأصحاب بدعة وهوى . سقط نجمهم وهوى ٠»‏ ذاق منهم الأمرّ . 
فاحتسب الأجر وصبر . وأصحاب قلوب حية . وفطر نقية » عرفوا أن 


لتكت 0 كلك 


دعوته دعوة مَرَضِيّة » سلفيّة سنيّة » فركبوا في سفينة التجديد » مع هذا 
الإمام الرشيد . حتى وصلوا معه إلى شاطئ الإصلاح ٠»‏ وساحل 
الفلاح. فإذا رأيت من ينال هذا الإمام » ويحط من قدر هذا الهمام . 
فاعلم أنه مخذول مغرور » أو جاهل مغمور . 

واعلم أن الصادق يجعل الله لدعوته التأييد والتمكين » والكاذب 
يظهر الله عواره ولو بعد حين . وهذا الإمام لم يكن مطلبه السلطان . 
وجمع الجنود والأعوان » والاستيلاء على البلدان ؛ بل كان قصده 
تصحيح معتقد الناس اوفك التوسية ينها : أضبابه من الأدزان 
والأدناس» وإزالة الخطأ والالتباس » فأصاب عين الحقيقة » ولزم أحسن 
طريقة » حتى شرقت بالخير ركائبه » وغربت بالفضل نجائبه ١‏ فتقبلها 
عباد الله بقبول حسن » وعدوها عليهم من أعظم المنن » وشرق بها من 
ضل رشده » وخاب جهده » فما ضر إلا نفسه » وما اقتلع إلا غرسه . 
وهذه سنة الله في البشرية » وحكمته في البرية . لا تشرق شمس دعوة 
صادقة» بالتوحيد ناطقة . إلا قيض الله لها أنصارا وأعداء» لتتم سنته 
5 المدافعة بين الفجار والأولياء » وليتخذ شهداء . 


بدأ الإمام بالتوحيد لأنه المسألة الكبرى » والعروة الوثقى . لأن من 
يعلم الناس الفروع وقد ذهبت الأصول ». كمثل من يداوي الأجسام وقد 
فقدت العقول » وكيف تفلح أمة يطوف على القبور رجالها » وينشأ على 
الشرك أجيالها . 


مقأمة مأمط بن عبد ألوهاب 











--- ظ مقامات القرنج 


ذل أن تلارسق الناس الفروع الفقهية» صحح لهم مسألة الألوهية . 

وقضية العبودية ٠‏ لتأتي البيوت من أبوابهاء وترد المسببات إلى أسبابها . 

وقبل أن يعلم الناس أبواب السياسة » وطرق الوصول إلى الرئاسة : 
يجب تعليمهم الدين الخالص الذي دعت إليه الأنبياء » والتوحيد الح 
الذي جاءت به الملّة الغراء . 

هل يقر للعبد قرار وهو يسمع < ومن يشرك بالله فَكَأنمَا حر من 
السماء فتخطفه الطَير أو تَهوي به الرّيح في مَكَان سّحيق 4 . هل 
بعد هذا بيات ا كرد 6 3 0 0 
ْخَاسرِين». إن الأعرات الجاسيية: بم المبلسة 50 
مسألة التوحيد من حسابهاء وحجبت حقيقته عن أحزابها . فكان جزاؤها 
الخزي والهوان . والذلة والخذلان. لأن أعظم المطالب العلمية » وأكبر 
المقاصد العملية » هي قضية الألوهية » ولهذا تجد فحن أن أي دعوة قامت 
ل ل ٠‏ وأعلنت هزيمتها وبارت «/ فأتى اللّه 
بنياتهم من القوَاعد فَحَرَ عَلَيهِمْ السّقفْ من فوقهم 4 . 

فااخلق الكووة وارضوت فيه عر كه وسكون. إلا لمسألة عظيمة 
دكمرت فى 'الكناك السكوة: وما خَلّقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون © . 

كانت دعوة الإمام المجدد ٠»‏ تنص على أن يعبد الله وحده ويوحد » 
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قبل أن يعلم الناس الأحكام » لابد أن تطهر قلوبهم من التعلق بالآوثان 
والأصنام » وأن تزكى ضمائرهم من التعلق بالأنصاب والأزلام . ظ 
قد يدرك الحلولي والاتحادي مسائل الفقه وهو ضال في باب 
التوحيدء وقد يلم الصوفي والقبوري بالأحكام عا بحق الله على 
العبيد . ولهذا تجد من نصب نفسه للفتيا فى بعض البلادء يشاهد 
مظاهر الشرك تعصف بالعبادء ثم لا ينكر ولو بإشارة» ولا ينهى ولو 
بعبارة» فأي صلاح لمن هذه حالهء وأي علم ينتظر لمن هذه أعماله؟ . 
لقد استقبلت الأمة دعوة هذا الإمام » بالقبول والاهتمام » فصار 
للمساجد دوي كدوي النحل بالعلم المأثور » وصارت كتائب التوحيد 
تزيل القباب عن القبور » وانتشر دعاة الحق ينفضون آثار الشرك والبدعة 
من الصدور » فصار العامي بنور هذه الدعوة أصففى توحيدا » وأخلص 
ديئًا من أتمة الطوائف المنحرفة » لما جعل الله في قلبه من نور 
المعرفة. بعد أن عمّت الشرور » وانطفأ النور » وحار الناس في ظلمات 
الشرك بين نذور وقبور » وسحر وكهانة وفجور » فجدد الله بهذا الإمام 
معالم الدين . وأيده بكتائب الموحدين ٠»‏ فالحمد لله رب العالمين . 


حمدًا على جلال النعمة » وانكشاف الغمة » وصلاح الأمة . 


د 2 9 





#ا مقامة الملك عبدالعزيز ال سعود ه 
«( قل اللّهمٌ مالك الملك تؤتى الملك من تشاء »# 


فإِنّك شمس والملُوك واكب 
إذا طَلْعت لَم يبد منهن كوكب 
العظماء يكتبون التاريخ بدمائهم » ويتوجون الملاحم بأسمائهم ش 
عَلَى قَدر العزم تأتي العزائم 
وتاي على تدر الكرام الْمَكَارِم 
وتعظم في عَينٍ الممّغيرٍ صغَارها 
وتصغر في عين العظيم الْعَظَائم 
وقفك وما في الموت شك لواقف 
كأئك فى جفن الرّدى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كَلْمَى هَزيمَة 
ووجهك وضّاح وتَغرك بَاسِم 
عبد العزيز بن عبد الرحمن صقر جزيرة العرب . ومعيد جد من 
ذهبء وقبلة الأشعار والخطبء أعاد سيرة المسجد كما كانت » بعزيمة 








مقامة الملمة غبد العزيز [اه معويد ححح 40 حت 

ا وصارعها الخطب فما هانت» ا بالتسيفه: 
للسائلين . 

وهو الجد حتى تفضل العين أختها 

عبد العزيز لم يحز المجد بقرعة 3 ولم ينل المجد بخدعة 3 ولم 
يصل إلى سدة الحكم عن طريق صناديق الانتخاب » ولا بفضل تصويت 
الأحزاب» وإنما حاز الملك بتوحيد يهز الجبال » وبسيف بتار تهابه 
الرجال» نال المجحد بوثبة عصامية » تحت راية إسلامية 2 ووصل الين 
سدة 5320098 8 إذا هاج 4 والبحر إذا و7 6 عد 

مسد ات 

م حك ةنياك 

عبد العزيز أثبت للعالم أن الهمة الوثّابة » أقوى من الدبابّة » وأن 

العزائم الراتعات » أشد من المدرعات . 


وفَدت إِلَى المحراء فالله أكبر 
بك المجد والتّاريخ يطوي ويدشر 


5 


ا 





مقامات القرنج 


وَهَذي رمال الزيت مسك وعنبر 

أشرق عبد العزيز من الصحراء » ومعه شريعة غراء » موحل يردد »2 
قل هو الله أحد » في شسجاعة أسد » في إصرار وجلد » له من العون 
مدد » ومن النصر عدد . 

عبد العزيز لم يكن بلشفيا أحمر » يكفر ولا يشكر . ينادي 
بالبرجوازية » بل كان حنيفًا مسلما » وقائدا ملهما ولم يكن زعيما يدعو 
للنازية » ويبشر بالليبرالية » بل كان إمامًا عادلاً » وحاكما فاضلاً » له 
من التاريخ جولة ٠‏ ومع الدهر صولة » حتى أقام دولة . 

وألميكن عفد العررى عند | ينيعل تعالنم اميل ساق بوعل 
جماجم الأبرياء يتسلق. بل وحد رب العباد براية الوحدانية » ووحد 
البلاد بالرسالة الإيمانية . 


إِذَا كان نهرو منقذ فَهِوأَهوج 
وإن كان تيتوقائد .فهو مدبر 

الع وار شد 
0 اليه موت مقطر 


- 0 ع 7 د تراس َ وو 





مقامة المله عبد العزيز إل معويد حك (1١؛١)‏ حت 
وفد ماركس بمشروع الإلحاد » تحت مسمى الشيوعية والاتحاد , 
فقتل الرجال » وبز الأموال » وفعل الأهوال » وأطل هتلر بتتفضيل 
الألمان » على بني الإنسان » حتى أحرق من خالفه في الأفران . 
وانتهى أمره إلى الهوان . وباء بالخسران . وأشرق عبد العزيز بمشروع 
الوحدة » تحت شعار الله وحده « أَفَمَن أسّس بنيانئه على تقوى من 
الله ورضوان خَير أم من أَسّس بنيّائَه على شفًا جرف هارٍ» وولدت 
فعة مملكة. قنورة # .وذولة افنة > :وستورها سن السجاء » وتيناليهعها من 
غاو عفر اوج بووتيفقها اشرعة كات . 
ليس الملك عند عبد العزيز مظاهر خداعة » ودعاية لمأعة .2 
وليست أمنيته ثكنة من المباني » ولا سرب من الغواني » ولا طائفة من 
المعزوفات والأغاني . ولكن الملك عنده ثبات وهمة» وتوحيد أمة : 
والوصول بها إلى القمة . والملك عنده جمع القلوب في عناق » 
وتأليف الشمل في اتفاق » وقطع دابر الافتراق : 
عبد العزيز الذي ذَلّت لسطوته 
شوس الجبابر من عجم ومن عرب 





/' 7 0 ا 0 1 


والملك لم يُهدَ لعبد العزيز على طبق من ذهب ؛ بل بعزمات كأنها 





صسح- مقامات القرنج 


الهية :6 هين ككالليين ٠‏ لم يشق الأمة بمشروع وحدوي اشتراكي 
شيوعي ؛ بل أسعدها بدستور توحيدي محمدي شرعي ٠»‏ ولم يؤسس 
دولته على شعارات وهتافات ومظاهرات ودعايات؛ بل أسسها على آيات 
بينات » وحكم وعظات . وسجايا صالحات . 
أسس أفلاطون جمهورية في الأذهان » لم تصل للعيان إلى الآن . 
. ودعا ديمقراط اليوناني إلى حكومة على الأوراق ٠‏ لم تظهر في الآفاق . 
ودر ماركس بدولة شركية اشتراكية » فإذا هي عناء وشقاء وفناء ودماء 
ولعنة حمراء . وأسس عبد العزيز آل سعود» مملكة في العالم المشهود. 
ردد ذكرها الوجود . وحمل علمها الجنود . فمملكة عبد العزي لا 


شرقية ولا غربية » بل إسلامية محمدية . 
فإمًا حياة نظم الوحى سيره 
رالاتسميوت لاسي الأعياديا 
رسيا بلك الهم نا َحَالِفَا 
ظ وبالمصطفى المعصوم نورا وهاديا 
رفض عبد العزيز الرأسمالية لآنها ملكية الفرد . حتى يصبح للمال 
كالعبد » ولو وقعت الأمة فى المشقة والجهد . ورفض عبد العزيز 
التيوعية ؛ لأن شعارها اللعين الكفر بإياك نعبد وإياك نستعين » الذي 
نادى به لينين وإستالين ؛ صرخوا في العالم بأن لا إله » والحياة مادة ع 








مقامة الملمة قبد العزيز [اك معود حك (١5ا)‏ حب 
ااا ا ا 
الديمقراطة للانها نطو إلى حك الدسيغته بالقعب > واللبتفلة اليل 
سواء بسواء ». الكعب بالكعب ٠»‏ ورفض عبد العزيز الجمهورية لأنها 
مثاليات في أذهان منظريها » وأحلام معسولة فى عقول مصدريها . 
واختار عبد العزيز دولة إسلامية » تقوم على الشريعة ٠»‏ وتؤمن بالبيعة ٠‏ 
فجمع عبد العزيز بين الإعجاز » والإنجاز » إعجاز ماثل في الوحي 
المقدس . وإنجاز قام فى حضارة تؤسس . وأخذ عبد العزيز من القديم 
الرهالة عون ا أ صالة زو العدالة وبر انوي الحد و يع مان كدرل 
بخدش الإيمان . وحمل عبد العزيز المصحف والسيف » لغرس الإيمان 
ورفع الحيف » مصحف يحمل الهداية » وسيف يقطع دابر الغواية . 
فدولة عبد العزيز دولة ليس بها بلاشفة » ولا أساقفة » لأن البلشفى يعبد 
الوجود » ويكفر بالمعبود » ففكرته تقوم على الجمود والجحود . 
والأسقفي يريد أن يدخل العنالم إلى الكتيينة وان وميه السو إلى الحياة 
ا 

ولااباحكيينا بال يالة بكفير 
ولكن على الإسلام مد شراعه 


وفي قارب المختار يرسو ويسحر 





يس يبي 00 
باب المجد لا يقرع بقصائد محبرة ( ولا بأقلام معطرة 3 ولا بخطب 

مسطرة . 
إنما يفرع باب الممتعن سيوف حار 2( يخمم بول اراة 0 وعزائم 


فوارة» ليحيا من حي على بينئة من الخلود » والسؤدد والسعود .» ويهلك 
من .غلك:عن .بينة ببآماسة المضللة 6:«ووساؤوسة المعظلة .. .وعسيق العون: 


له المجد حجابه : 


فلاتحسبن المجد ذَفًا وقسيتة 
فَما المجد إلا السيف والفتكة م 
وتضريب أَعَنَاق المُنُوك وأن تُرَى 
نك الهرائك السود والعسكر المحر 
وتركك فى الدنيَا دوي كَأَئَمَا 
تداول سمع المرء أنملة العشر 
قال مسد إقبال+: نامر الاجيان. فى عطاب سيره إلى عرف الفزي: 


أيها الملك انصب خيمتك 0 الصحراء ولا تستسعر أطنابها من الأجنبى 
فإن استعارة الآطناب من الأجنبي حرام 1 


وقال ممصطفى أمين الكاتب المشهور: لو قيل لي اذكر لنا عشرة 





مقامة الملمه قبد العزيز [[ء معويد حك :5 حت 
عظماء في القرن العشرين لجعلت عبد العزيز بن سعود الأول ؛ لأن 
العالم ينظر إلى الإنجاز المشهود ٠‏ ولا يعبأ بالدعاوى لمجد مفقود . 


لو جاء عبد العزيز بمشروع علماني لزلزلت الجزيرة زلزالها . 
ولملأت بالغيظ رجالهاء ولو هزت بالثأر جبالها ؛ لأن الجزيرة سكب 





من غمام الوحي دستورها » وأشرق من سماء النبوة نورها » فلا تصغى 
إلا إلى صوت الإيمان المحمود » وهذا ما فعله عبد العزيز بن سعود . 

ولو أن عبد العزيز قدم بمشروع أرضي يستمد تعاليمه من بيت 
العنكبوت» لقالت الجزيرة أمنت بالله وكفرت بالطاغوت,ء لأن الجزيرة 
فطرت على التوحيد؛ ورضعت لبن الدين الرشيد » وهذا ما قام به 
عبد العزيز بعزمه السديد . فالجزيرة بلاد الأبرار » ليس فيها شعار الثوار 
الأحرار » والرفاق الشطاز » والملاحدة الكفار . 

عبد العزيز أعلن أن دولته إسلامية سنية » شرعية سلفية » لآن المبدأ 
الحق ما كان من نكاح ؛ والمذهب الدخيل ما كان من سفاح و ا 
إلى الجزيرة بدين غير الإسلام» فكأنه أدخل في الكعبة الأصنام » ووضع 
في المسحراب الازلام » وأباح من على المنارة الحرامء إن الذين يبنون 
دولا آثمة ليكون أول إعلان لهم أنهم يكفرون بالله العظيم » وكأنه لا 
يصل إلى مجد الدنيا إلا من طريق الجحيم » هؤلاء استحقوا لعنة الله 
ومقت التاريخ» ولطخت أسماؤهم برجس التوبيخ . يعلنون التنوير من 1 
ميدان التحرير» وإذا التنوير عندهم اعتناق الإلحادء والكفر برب العياد» ‏ - 


نميه مقامات القرنع ‏ 


والذلى فى هنا الوسط الأسى > فى هذا اله الفاتق .» جماء عند العرير 





بدولة » تحترم القبلة » وتقدس الملة » «إ الّذين إن مُخَنَاهم في الأرض 
قَامُوا الصّلاة وَآتوَا الزّكاة وَأمَرُوا بالْمَعْرُوف وَنَهَوا عن الْمُمَكَرٍ ولله 
عاقبَّة الأمور 4 سمعنا الرفاق الحمر » والضباط الصفر » ينادون 
بالكفرء وكأنها لا تبنى الحضارة » حتى تهدم المنارة » ولن تنال القوة . 
عد امتح شرن نع لفاك لله لقتعا .ع نقتا تدسدويا > بزويا للعتول 
الممسوخة » والأفكار المسلوخة,ء من ذلة في الدنيا ساحقة » ومن لعنة 
في الآخرة ماحقة . اللهم انصر من نصر دينك » وامنحه تمكينك» حتى 
تعبد وحدك . إنك لا تخذل جندك». ولا تخزي عبدك . لك الملك 
ولك الحمد » ولك السؤدد والمجد»ء لا ينفع ذا الجد منك الجد . 


0 _ 





المقامة البازية 





2 
المقامةالبازية 
مستي لدي نيمود ودين لامو ج 

إن قَام سوق الْعلّم فَهُوَ كمالك 
َرمدْباء رمد فَالشَيْبَاني 
أو غاص في التفسير قلت مجاهد 
والفقه والتعليم كالنعمّان 
وَإِذا تزاحمت الْوفود فحاتم ظ 
وكأحنف في الحلم والغفران 
الاب نمو نيه امشوان و لقتسي مسلط ازلنيياق + 1ه 
بالمكرمات وامتاز » وحظى بحسن الثناء وفاز » إنه عبد العزيز بن باز . 
افيه المح ةيه الى انامة] لالعة بن وراضه السدويوة و امول لكر 1 
وذلضيه البنة. ظريق الحسة .لق ارق من النسيم #ابوضلم اعننلاب» مره 
التسنتيى + قللافة: يوشو بالائر م كانه دو انعش ٠‏ 
ظ ابن باز : اتباع لا ابتداع 2 وقبول عم البقاع : وفضله كلمة إجماع 0 
مع اعتصام بالدليل » واهتمام بالتأصيل ٠‏ وبراعة في التحصيل » يشرفه 
تحقيق في النقل » وسداد في العقل » جمع مع كرم الطبيعة » رسوخ - 





م مقامات القرنق 
فى الشريعة . هجر فى طلب العلم الرقاد » فحصل واستفاد . وأخذ 
الرواية بالإسناد ( حتى ترأس وساد ( وعم علمه البلاد والعباد , 
طاهرة » ونفس بالعلوم باهرة » أعذب من ماء السحاب ٠»‏ وأرق من دمع 


اجات . 


العلماء . 





تقلد أرفع المناصب » فكان آية فى أداء الواجب . حضرت له 
مجالس وموائد » وحملت عنه فوائد » وألقيت عليه قصائد » ورويت 
عنه فرائد . ظ 


كانت محادثة رباد تخبرنا 


َنْ شَيْحمَا لَازِ قر تروي أروع الخبر 
حَتَى العقينا فلا والله ما معت 0 
أذني بأحسن مما قد رأى بصري 
لما جاء خبر وفاة هذا الإمام تعثرت به الآفواه » وتلعثمت به الشفاه. 
رفاك القلت ضين تخر بل اكور نت بزقالك اللفدى ا اقتة هنا الوتس ان علق 
القليعة وها أفساة..: 


المقامة البازية 





اعت 


أصيب به الإسلام وارتج أهلّه 
أن بَني الإسلام يَوْمَ وقاته ظ 
نجوم سَمَاء خَرَ من بينها البدر 
ابن باز بز بعلمه اللأعلام » وأتعب بسيرته الأقلام » وأهدى عمره 


للوسلام 4 وكفل بكرمه الأيتام : لو رآه يحيى بن معين لقال . مرحي 
بعلم الإسناد 4 ولو أبصره حاتم الطائى لعَال ا أهلاً يا سيد الأجواد 0 
ولو لقيه الأحنف بن قيس لقال : منكم الحلم يستفاد . 

ابن باز بَرّ الأقران » بطاعة الرحمن » وعلم السنة والقرآن » وإكرام 
الضيفان » واحترام الإخوان » وبر الآقارب والجيران . 


سا صم © قير © 


سعى سعيهم قوم فَلَم يدركوهمو 

وَمَافَصّروا عند د الأُحاق وم يألوا 
ولكن لَهُمْ سَبْقْ الجَلالة والعلا 

فَجَاء لَهُم من كُل ناحيّة فضل | 
الترورة يرك العامة وأتحفك بالاحترام ل يي لكاو 


وضيفك ألذ الطعام 0( وعلمك الآداس والأحكام : فهو ب يجمع الجودين» - 
وبما تقوم الدنيا والدين . 








ل مقامات القرنج 


ابن باز أبو الدعاة » وشيخ القضاة » وناصح الولاة » تحبه لتقواه . 
وتحترمه لفتواه . 

حاضر في الجامعات » وتشرفت به المحاضرات » وتعطرت بعلمه 
الندوات » وطابت بلقائه الأمسيات . وسعدت بوجوهه الجلسات » 
غني في زي فقير » وزاهد في موكب أمير» ومفتي فى منصب وزير » 
حمل كل أمر خطير » فكان نعم المشير » وصاحب الرأي الفطير 
والخمير » عليه بسمة في وقار . ولين في إصرار » ودأب في استمرار . 
انين الا شعان ب زو المصاقم له. ولاو بر عله بن التنكية الراى و له كن 
حبناله كالتمشر امن [الاعبرزادن .نبلم يكن اله اراقياقى فى يدلب المناك 
والأغراض : ظ 

على سمعه من كل فاحشة وقْر 
اتج شيا دربيل 


زع 70 0 و سس هج و 


لصار لكل منهم المجد والفخر 
ابن باز : نفع للخليقة ٠»‏ وإدراك للحقيقة » ولزوم الطريقة » عدل فى 


الأحكام وإلصاف . وتواضع تعنو له الأشراف 3 وكرم تشهل به 
الآأضياف . 


أثبت ابن باز أن العلم يشرف من حمله . وأن المال يسود من بذله . 





المقامة البازية اح 


0 100000 لقيل : 





أنفق ولا تخش من ذي العرش إفلآلاً 


مَنْ جَادَ جَادَ عَلَيِّه الله ا 
عيوبه وَكَفَى بالجود سربالا 
تميز ابن باز بالتعمق في الأثر ( والغوص على الدرر 6 عم عدم 
الخبر » وصحة النظر . 
ابتعد ابن باز عن شقشقة علماء الكلام » وعقعقة الفلاسفة الطغام : 
وتشدق أهل المنطق اللئام . ولم يكن يسقط على السقطات » ولا يلقط 
الغلطات ؛ بل كان يدفن المعائب ». ويذكر المناقب . فملا الله.بمحبته 


القلوس » وطار ذكره ذ فى الشعوب . 
١‏ فالعلم عنده حديث وآية 4 ونور وهدايه 4 وعمل لغاية 4 واستعداد 
لنهاية » أعرض عن مذاهب المبتدعة الضلال » وأهل الدنيا الجهال » 


مقامات القرنج 


حت 10 


7 7 تر 08 - م عر ال ال مد 
ضمنت له الدنيا الثناء فكلما 





ذَكَروه جاه الئاس بالإتحاف 
ليس في مجلسه أرقام الأسعار » ولا فضول الأخبار » ولا غرائب 
الأقطار » ولا عجائب الأمصار » وإنما كلام العزيز الغفار » وحديث 
النبى المختار . وما صح من آثار . « كمثل حامل المسك إما أن تبتاع 

منه وإما أن يتحفك بطيبه » . ظ 

تخد إل بان رهد ميعوا قبع ب رعس إلبه بالاصتابع. يعاق صل 
الملا فى المجامع . لأن الدنيا عنده أهون من أن يعظم الزهد فيها . 
وأحقر من أن يمدح النظر إليهاء فكان زهده صامت» وتواضعه ساكت . 
خدمته ألسنة الخلق بإعلان الفضائل » وأحبته قلوب الناس فوعت تلك 

ال ظ ظ 
أفضل شيء في العالم : مراقبة الجليل » والعمل بالتنزيل . 
والاستعداد للرحيل ٠‏ والرضا بالقليل » وكذلك كان ابن باز . 8« قآتاهم . 

الله تَواب الدنيا وحسن تَوَابٍ الآخرة  .©4‏ - ظ 
وأب توعافي الولى > الامحاففلة على اكقيرة احزام جر لكف عن 
الخرام + .والرحمة بالآنام غ. وسئلامة المندن من عيب الانتتفام + وظهارة 
"'القوي هو الآناء وب كذللقة كان ابن يان كانت وغوه كسبرة وفيل 
قربة » فصار إماما في زمن الغربة . ظ 





المقامة البازية 184 حت 
وأكرم شيء في الرجل » بسمة على محياه » وصدقه فى مسعاه . 
وثباته في خطاه وإخلاصه في إعلانه ونجواه » وكذلك كان ابن باز . 
وأحسن شيء في الإنسان » طهارة الضمير » والاستعلاء على كل 
عن ل والمتر ا الات + ووه ساقي + وتان على انين + 
وكذلك كان ابن باز . 





العلم ليس متوًا 7 تحفظ ع ولا خطبًا تلفظ ( ولكنه خشية وخسشوع ( 
م م ا 
والعلم ليس شهادات تعلق» ولا مناصب تتسلق» ولا دنيا تعشق» 
ولكنه تقفوى ومراقبة» وورع ومحاسبةء وتنبيه للغافل » وتعليم للجاهل». 
5 من العلماء ف الا بالخطابة ( والذكاء والنجابة ( وسرعة 
فَهم ثاقب 4 ونظر صائب 3 وذهن يغوص على العجائب 4 ثم لمر 
بذك الا بهذا .: ظ ظ ظ 
وعرفنا من عنده حافظة قوية » وفي صدره متون مروية » وفي ذاكرته 
علوم محكية , ثم هذا غاية ما عنده . ولكن ابن باز حافظة بِقَهِمٍ . 


وذاكرة بعلم » وسداد في روية » وثبات مع حمسن طوية » معه حجة 
ناطقة » ونية صادقة . 


مقامات القرنج 





ره 
كالسيفن إن تمده ار تمللة ما 
في حذه عيب ولا ته :, اف سي 
معروفة وثبَاته وصفاته 
في صّوته يوم القمّال صّرير 
بلغ ابن باز منزلة لا يرفعه المدح . ولا يضعه القدح . فاستوى 
عيذه العاد بو المجاء حول يتقعه مندت الااعللاقاة هروما ابره :3 الاغلذاء + 
أنه يدامر دوي لاضن والتعطاء 
من كان فُوقَ محل الشمس موضعه 
فَلَيسيرقفعهشيءولايضع 
ليس في قاموس ابن باز تفصح ولا تبجح ولا تمدح . 
ريعي الأظر ادبو الجو او لأقر إعري لانيو ته عند يرق اللدقارة : 
كرب ليه بر حصن ا ا ل 
ين العم عد ان ونا لاضع 4 و تساف زاررا رقو بال لمم 


والحرص على المصالح » بل العلم لديه حمل الشريعة في إخبات . 
وطلب الفائدة بإنصات » والعمل بالحجة في ثبات . العالم من عن 


الحرام كف 2 وا سد 0( وقام على غرور الدنيا تف 
وكذلك كان ابن باز . 





المقامة البازية -َ 


ابن باز من مدرسة التجديد» وليس من أهل لتقليد ؛ بل هو صاحب 
ععته نالك السيفجة» نتصو بالبرهاانه سال برض الرجمن. .. اليسن 
بمتعصب للمذهب؛ بل يتبع الحق أينما وجد » ولا يتجاوز الدليل إذا 
صح السند . ظ ظ 

صحبت هذا الشيخ فلم أر فيه عجرفة المتطاولين » ولا تخرص 
المتقولين » ولا ترخص المتأولين » ولا غرور الجاهلين » بل دأب في 
تحصيل الفضيلة » وحرص على الصفات الجليلة » واتصف بال أخلاق 
الحفلة: 00 


يما 


بام 0 َف 
فكن لهم كذي الرحم الشفيق 
إن التقوى إخلاص فى الأعمال ؛ وصدق في الأقوال » ومراقبة لله 


فى وجومه البر والإحسان ». وهذه أعظم علامة ٠»‏ على بلوغه درجة 
الإمامة . 








سن ١]‏ ّاستيتييسسس ضع ةك انا 





فهو رجل خاصة ينصح ويعظ ويتلطف ولا يغلظ ويشنع ويعنف : 
وهو رجل عامة فكان بالناس رفيقًا » وبالمستضعفين رقيقًا . 
وهو رجل قناغات اذى للن الطلبات » وتحل عنده المشكلات 2 
' وعوتغن القباء لاف و ترتعرظ هله اليمفلات: ‏ 


الإمامة عند هذا الإمام : يقين عند الشبهات ٠.‏ وصبر عند الشهوات» 
وتحمل للمسئوليات .لم يكن هذا الومام في فتواه يفرع المسائكل حتى 
يحير السائل 4 بل وضوح فى العبارة 0 ولطف فى الإشارة 4 فلا إسهاب 
منككتك الاذفان 3 ولا اقتقتضاب نوي الحيران 3 بل إصابة للقصد ؛ مع 
اختصار للجهد . فهو أدرى بقوله تعالى : «( ونيسرك لليسرى * . 

وقالوا ١‏ من تابع الرسول ( ووقف مع المنقول 4 وتوك الفضول 7 
نال القبول وكذلك كان رحمه الله . ظ 

وقالوا من تقيد بالمأثور ( وآمن بالمقدور ( وعمل بالمأمور 2 
واجتنبف المحذور 6( فعمله مبرور 2 وسعية مشكور ٠‏ وهو مأجور 

وقالوا : من أرضى الحق. ولطف بالخلق» وصدق في النطق, 

ولولا أني عرفته ما وصفته . والسبب في أننى أحببته . لأنني 





المقامة إلبازية [020) حت 
ولا تقل إنني بالغت في المدح بل قصرت» ولا تزعم أنني طولت . 
في الثناء بل اختصرت . وقد براي عاج جاع الدلانه رالا امي 
والشعراء » والنبلاء » والكل فيه فضلء والجميع فيه نبل . ولكن الذي 
تفرد بالفضائل واصطفاها . بعدد نين اسان 2 0 5500 
دروس المجد ووعاها » هو هذا الإمام الهمام . ظ ظ 
وقن طالفف عدر صدنات الصالحين » وقرأت ديوان المفلحين » 
وراجعت علامات الناجحين ٠‏ فوجدتها فيه منطبقة » وعليه متّسقة . 
ولو حرص الكثير لما استطاعوا 
إلى مافيك من كرم الخصال 
وان بار حي ين دلات سينا كا اليا نيمات و رولها ديه يات 
وعلامات . ظ ظ 
ميم الكل .وا رمتو تق اليم .رهن إنعانة سقدفية .على 
الوحي مؤسسة . 


وميم الكرم والسخاء . والتى حرم منها البخلاء » فصار هذا الشيخ 





وقد قرأت عليه قطعة من مسند أحمد في المسجد » فكان يتكلم 


بقول مسذدد )© ورأي بالصواب مؤيل 0 ولا يتردد 1 وألقيت عليه فصيدتى 





ا مقامارت القرنخ 
البازية »ء وهى فصيحة لا رمزية . فقابلها بالقبول » واللطف فى القول . 
ودعا لى بالتوفيق. 6 كأنة بالل شتميق .., 

كثيرات» فى لقاءات ومخيمات » وندوات وأمسيات . 

فى عهد هذاالفذ قدأشجانى 


وهو أول ضيف افتئح بيتي في الرياض 0 وقد أفاض على من بره ما 
أفاض » وما رأيت منه في حياتي الجفاء والإعراض : 


لمهأ انداه من نفع العيياهد 
دل كان :داتما ككير الترحاتة + ليى الغناضة +:قريبا ةمث الاحيات+ 
مكرما [الأصعات.” 
وقد شجعني على الدعوة بخطاب منه مختوم » وباسمه موسوم . 
وبأنفاسه مرسوم . وهو عندي إلى اليوم . وقد وصلت دولا أعجمية 
وعربية » وشرقية وغربية » فما رأيت مثل هذا الإمام » على كثرة من 








المقامة البازية حب 


ا ل يا ولو نظمت 
مكارمه فى عقد لانفصم من طوله سلكًا سلك : وقل رثأه العامة 
والحكام» ورجال الإعلام» وحملة الأقلام » وبكاه رجال الصحافة. 
واه الاقف والتقافة 6:.ونوه تتفل العلماء 4 ركاه العسمراء واتتى 
عليه الأدياء. وحزل عليه الزعماء اهنا سمعنا بمثل جنازته في 
الإسلام. ولم نعلم أنه مر مثلها مع الأيام 3 من كثرة الزحام » وما حل 
بالمملمية هرد الآلام . ْ ظ 

فقد اختلط الترحم عليه بالدموع » وماجت كالبحر الجموع » وأعلن 
خبر مونله الإعلام المرئى والمسموع . ووددت أن النصارى شاهدوا 
جنازته واليهود. ورأوا ذلك الموقف المشهود » وأبصروا تلك الحشود 
والبنود 6 والوفود والجنود 5 ليعلموا منزلة علمائنا » 1 حكمائنا » 
وألنا أمةا تقدمن الدياثة < وقو قر :يحملة الآمانة :اهل الروالة:والضمانة . 

د ل ا 

الل ال ل 


وقل رثيته بقصيلة بازية 6 أصف فيها عظم الرزية 6 أنزله الله 





رضوانه. 5 عليه غفرانه » وبوأه أكرم نزل » وألبسه أجمل الحلل . 
جزاء ما قدم ( وأفاد وعلّم ( وأتحف وأكرم 4 فله علينا حق الدعاء » 
وحسن الثناء, وهذه سنة الوفاء ( ومذهب الأصفياءء و عسى الملك 
الم ٠‏ ذو الأيادي العظام. والمنن الجسامء أن يجمعنا به في دار 
السلام » مع السلف الكرام 


فَاسمتك الحب من ينبوعه الصافي 


0 وان 


فقمت أنشد أشواقي وأَلطّافي 

لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطًا 
فهِوالغفورلزلاتي وإسرافي 

عَفهُوَا لَك الله قَدْ أُحْبَبْت طَلْمَْكُم 
0 لأنها ذكرتنئي سير أسلافي 

يديك مَنْجَعَلَ اليا رساك 


من كل أمثاله تفدى بآلاف 





المقامة الدغوية 
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» المقامة الدصوية 7 


شٍِ َم نأحسن قلا ممن دعا ِلَى الله » 
أبك كس الدر والجافيوت في 


وبا هيم" 

صوتك العالى عساهم يسمعوك 
ترى الناس بلا دعوة أيتاما 3 لا يعرفون حلالة ولا حرام » ولا" 
ضالذة لا صيام ( ول فقا ولا أجكاما ( فالدعوة لرئة الأحياء هواء ( 
ولكيد الدنيا ماء » ولذلك أرسل الله الأنبياء 0 وخط 52 اللوح م شاء . 
وفل حملت القلم والدواة 0 ورافقت الدعأة » ولقبعت العلماء 
والقضة » وعرفت البسطاء والدهاة » وجبت مع إخواني البلاد . 
وخالطت العباد ( فكم عرفنا من ناد وواد ( وسرنا فى حاضر وباد ( 
ناخد كدنن النائن :المواعنة دو امشقيداك .من الزفان التجارت م بومرك 

عارك رتالف لاف اللقاء. > والباض اراي 12 ' ظ 
فالداعية الناجح. والواعظ الصالح. من جعل محمدا ميتم إمامه . 


فعرف هديه وكلامه » فراش بهناه سهامه . وال كيه ناه 1 
والداعية من كان بالناس رفيقً 3 وعاش معهم رقيق 3 وصار بهم شفيقاء 


والحلق الهين 0 فصار لقلوبس الناهن علي 0 ولأرواحهم حبيبً ٠‏ 
غلام إذا ما شرف الجمع صفّقت 
له أنفس الحضر واكمَمل البَش 
له منطق لَوْأنُ للسّحَر بَعْضُه 
0 بيننا من 98 للعته | 7 سه 
ولى في الدعوة انتقال وارتحال . والفضل لذي الجلال » وليس لي 
فى الفضل فلس ولا مثقال: :. :وكانت البذاية فى أنها' 4 وه من الشهسن 





حاو دود امي بو ير 
صيد بها ليل حَفَاظُونَ للجار 
مَن تلق منهم تقل لاقيت سَيّدهُم 0 
020200 مثل النجومالتي يَسَرِي بها السّارِي 
ثم زرت مكة » فعرفت من الحب يقينه وشكّه » فصرت لأهلها 


بالمودة ضامنًا ؛ وصار الأنس فى قلبى كامنًا وآمن فؤادى ومن دخلها 
كان آمنًا .2 





7 دب 
فلو أن الثرى يَقَبّل لقبّلت » لكنني لما رأيتها كبرت وهلّلت » وحول 
البيتك د 
الس وتنا 
َعَجبْت بل دِمكَارهألفا 
بتو جات واه 
ثم سرت لون الرسافن 3 وأنأ من الهم خالى الوفاض » فلاحت لنا 
الأعلام النجدية 0( والأمانى الوردية ( ووصلنا أرض التوحيد ( وبلاد 
التتجديد 4 فوجدنا العلماء » والكرماء 3 والحلماء 
7 قوم 01 97 مجدهم قفَعَدوا 





اين الةمِنهُمْمَالَهُحسسَدو 
ثم حملنا الشوق إلى طيبة ( وهى أمنيتنا في الحضور والغيبة ( وهي 
عن مناك 0( لأن أحب الناس يرقد هناك 1 أليس فى هذه الروابى مشى 


لي 59 / - 


محمد ويم » وصلى وتعبد » وقام وتهجد . 








بنفسى تلك الأرض ما أحسن الربًا 
وما أخحسن الفتضطاف والمتيريقا 
كتبنا عليها بالدموع صّحائفًا 
هي الدار صارت للمحبين مُضْجَعا 
ثم رحلنا إلى جدة » ولنا عنها مدة » فلما وصلناها ذهب كل عناء 
وشدة » وقد أخذنا من الحب عدة » وحملنا فى القلوب مودة . فلقينا بها 
شانا كالسحاب» برؤيتهم دم الأمن وطاب» وذهب الهم والأوصاب» 
أخلاقهم أرق من النسيم. وعشرتهم أجمل من الدر النظيم : 
هم القوم إن قَالُوا أصابوا وإن دعوا 
أجابوا وإن أعطوا أطابوا وَأَجَرلُوا 
بهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن 
لأولهم فى الجاهليّة أوَل 
ثم جاءتنا برقية © فسافرنا إلى اشير فية » وما أبقى لنا الشوق بقية 
ظ فقابلونا بالحفاوة والإكرام. والحب والاحترام» ووجدنا رقة الحضارة 3 
والشاتة والنضارة 3 فعجزنا عن الشكر 3 وهام بنا إليهم اذك 3 وما 








المقامة الدغوية [07) د 
لله تلك الدارأي محلة 
للجره والإف ال والتكريم 
التي شط نينا 
ثم قلت لصاحبي مالك في الجدال خصيم » تقول القيصومة ٠‏ وأنا 
أقول القصيم . » فلما وصلنا تلك الديارء وعانقنا الآخيار » وجدنا أهل 
الديانة » والأمانة » والصيانة . عفاف في طهر . كأنهم نجوم زهر . 
اناه يمكارهيح اذه . 
فل للرياح إِذَا هَبّتَ تيه 
حي القصيم وعانق كل من فيها 
واكثب على أَرْضهم بالحب ملْحمَة 
أرض الديانة قاصيها ودانيها 
ثم دخلنا حائل » والقلب إليها مائل ٠‏ فلقينا أبناء المكارم » وعائقنا 
أحفاد حاتم » فرجح حبهم في الميزان » وحدثناهم في جامع برزان . 
واعتذرت من إبطائي . ثم ألقيت قصيدة نادي الطائي : 
لاعيب فيهم سوى أَنّ المقيم بهم 
نسدد نالأ َل عل الأحساء 





مقامات القرنخ 





في حائل فد ببى الإكرام منزلة 
أبوهموا في المعالي حاتم الطائي 
ولما هبطنا الباحة » وجدنا الانسسو والراحة ؛» وقد عائق القلب 
أفراحه» ولس أتراحه فغمد حسام الإسلام غامد ٠.‏ كم بها من عابد » 
وزاهد . وا عاد ٠‏ وزهرة المكارم زهران .2 صرت في ليلى عندهم من 
الفرح سهران». سير نهم أطيب سيرةء وسريريهم أحسن سريرة ‏ لأنهم 
أبناء أبى هريرة : ظ 
فى الباحة الغراء كان لقَاوُنَا 
7 تعيددت:”: بهافى أوطان فيا 
تلقاك بالأجواد والعبًاد 
وقد هبطنا تهامة . فلا ملل ولا سآامة . وأقمنا أحسن إقامة , 
فوجدت الجود خلفي وأمامي 0 ولسيعيك الإكرام ورائى وقدامي 3 
بتكو طب اتاد 
يااابن المحبة والوداد تهيامي 





المقامة الدغوية 





تواتر 


ل سس اس 6 تر ار لو - وراص داس 


ولما نما تعيةانات والعو كن :ران :تسيا من السوون ادقن 
والجيران» ووجدنا الحلقات الشرعية» والآثار القرعاوية» والجهود 
الدعوية» والكل منا يلاحظ. تلاميذ الحكمي حافظ. حيث ولدت 
العبقرية » ولازالت القرائح غضة طرية » ولمسنا العزم والهمم 2 
ووجدنا الجود والكرم : 
جسسازان إثي من هواك لشسساك 
أفجَيّصى ونا الذي أشجاك 
يَافْتئنّةالنادي طَربت وعادنى 
مَايشّبهالأحلام من ذكراك 
وأهم ما يدعى إليه التوحيد » فإنه حق الله على العبيد» ومن أجله 
بعث الرسل » وكل كتاب به نزل» وهو رأس العمل . وعلى الداعية أن 
يعمل بما يقول ٠»‏ ليضع الله له القبول . فكل من ترك الهدى فهو 
متكزو لع كتلاه سنا قفا غوز ول .5 بولتكن للناعسة توافن :وأوراد: + ومين 
تق عر لياف و إاستقاس أتابية ويعؤاة + ومسانيةة لها قزل يوس التناد. + 
وليكثر من الأذكار ٠‏ بالعشي والإبكار » وليراقب الواحد القهار . 








مع قراءة سيرة الأخيار» ومصاحبة الأبرار » والزهد في هذه الدار . 
وليعتقد في نفسه التقصير ويعترف » ويخشى مما اقترف » ويبكي على 
ما سلف». وعلى ما كان عليه السلف يقفء. وليسلم من الهلاك والتلف» 
وليتقيد بما شرع . وليحذر البدع . فإن النفس أمارة » والنفس غرارة . 
ره العبارة » ويحسن الإشارة » وليوقر الكبير» ويرحم الصغيرء 
ويعطف على الفقير . وليأت المنابر بعزم وثاب . وقلب غير هياب , 
وأسلوب جذاب ٠‏ وليعد العدة قبل أن يلقى الخطاب ٠»‏ وليتذكر حديث : 
١‏ لثن يهدي الله بك رجلا واحدا خَيرٌ لَك من حمر النَعَم ) » فإن هذا من 
أجل النعم » وليحمد ربه وليشكر » حيث جعله يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر » وليعلم أن معلّم الخير » وناصح الغير » يستغفر له الطيرء 
والحوت في الغدير . فطوبى لمن كان للرسول خليفة . وما أجلها من 
وظيفة » فهي المنزلة الشريفة ٠»‏ والدرجة المنيفة . فهذا عمل الأنبياء . 
وشغل العلماء . وقربة الأولياء . فهنييًا له الأجر . وَرفعَة الذكر . 
وساكل القدر » وصلاح الأمر . 

فسبحان من اصطفى من عباده دعاة إلى الجنة . أعلامًا للسنة » له 


عليهم أجل نعمة » وأعظم مئة . 
ع د عا 


المقامة الوعَجَليه 





ع 
7 أفمن هذا الْحَديتْ تعجبو نَ وتضحكون ولا بَكُودَ 200 7 
لمَاخْلفُوالَمَاغَفَلُوا وَنَامُوا 


وو يس ل 8 فو و اس - 6 م 


ا 2 

فلن لأست العلياء + العاكه و الكراباة فقن :متوعطة نم للذاوت 
موقظة ٠‏ فإن قلوبنا بالذنوب مريضة ٠.‏ وأجنحتنا بالخطايا مهيضة . 
فنحن قد أَدمَنا الذنوب» وعصينا علام الغيوب» حتى قست منا القلوب» 
فقال: واحر قلباه» واكرباه» يا رباه» يا ابن آدم تذنب ولست بنادم» 
الأنبياء يبكون» والصالحون يشكون.» تتابع المعاصي» وتستهين بمن أخذ 
بالنواصي» ويحك كيف تلعب بالنار؟! وتستهين بالجبار » يغذيك 
ويعشيك. ويقعدك ويمشيك؛ ثم تنهض على عصيان أمرهء مع علو 
قدرهء وعظيم قهره»ء ويلك هذا الملك كسر ظهور الأكاسرة» وقصر 
بالموت آمال القياصرة » وأرغم بالعسيي رت أنوف الجبابرة» الروح 
الاأهيرة وجل مسكين» من خوف القوى المتين» ومحمد يتهجد ويتعبد» 
وهو الذي دعا كل يوسن ومع هذا يتوعد ويهددء» من ركن لكل كافر 





عد مقامات القرنج 
ابن عتللك اا مد ورور الس نميف يبوم العسهون انوقاقة الهرون 4 كل 
طائد مح ختوقه يوقت فين » وكل كاسر يئن من خشيته وجيعا » أبو 
بكر انتفض من خوفه كالعصمفور . وصار صدره بالنشيجح يفور ٠»‏ وسقط 
الفاروق من الخشية على الرمال» حتى حمل على أكتاف الرجال » وبقي 
ذو النورين » من منظر القبر يبكي يومين » وهذا علي بن أبي طالب 
دموعه من التذكر سواكبء كان عمر بن عبد العزيز» يرتعد ولصدره 
أزيزء ويقول : يا قوم », اذكروا صباح ذلك اليوم » ويلك والله لو أن 
القرآن نزل على صخر لتفجر » ولو هبط على حجر لتكسر ء وتقرؤه 
فاع لآء شاه + تتفكر في المنصب والجاه » كأن الليالي لا تطويك . 
والكلام ل يعتافة تدفن الآباء والأجداد » وتفقد الأخوة والأولاد .2 
وأنت لازلت في إصرار وعناد » سبحان الله!! تغتر بالشباب » وتزين 
الثياب » وتنسى يوم يهال عليك التراب : 
الثاليب قل أرب تسر 
وتكشر العصيان منك وتدعي 
أبدا ولا تبكي ك3َأنَك خَالد ‏ 
اي سل 
لا تغفل ذكره . ولا تنس شكره » ولا تأمن مكره » هو الذي عفر 
لاز الت لزعرة السون + و0 سلوط المديين #مساان ند جنا 





المقامة الوقظيه )حت 
فلعتقرقن »يلما ارستل كليم الريم الصرصن ع إذااعقيت در المنارك 
على أهلهاء وسوى جبالها بسهلها » شاب رأسكء. وما خف بأسك» 
وما زال في المعاصي فأسك . مالك ما تردك الآيات » ولا تزجرك 
العظات. » ولا تتذكر الأموات ٠‏ مصر مستكبر » تركب كل أمر منكر . 
سمع ابن وهب آية « وإِذْ يَتحَاجون في الثارٍ © ل شف اله 





في الدار » ثم مات في آخر النهار » سمع عمر » بعض السور . فطرح 
0 وانقعر » فبقى مريضًا شهر . وصارت دموعه نهر » فر ستفيان 
سورة الزلزلة » فسمع له ولولة ٠‏ كأنها أصابت مقتله » بعض الصقور 
تسقط من السماء » وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء . 
وأغمي من الخشية على كثير من العلماء ظ 


ا لب لابين 
عجرا 2 ففتينة نيا نيول 
#التشية نسي 


وفك احف :زيك : وراجع قلبك 3 واذكر ذنبك 4 موسى خر من 


ص 
3 


الخوف مغشيًا عليه مصعوقًا » ويوشع صار قلبه من الوجل مشقوقًا . 





وبعضهم أصبح وجهه من الدموع محروقا » كيف تصبح وتمسي . 
والرسل كل يقول نفسي نفسي ٠‏ أعجبتك الدور والقصور يا مغرور . 
ونسيت القبور » ويوم النشور » يوم يحصل ما في الصدور . 

والذي نفسي بيده ما تساوي الدنيا فتيلة » ولا تعادل في القبر فزع 
أول ليلة » يوم تطرح فيه وليس لك حيلة » استنفق مالك ». وراجع 
أعمالك ؛ وزك أقوالك : 

وخطك الشيب . وما تركت العيب » تشاهد المصارع » وتسمع 
الصحابة من الخوف مرضى . وطلحة ينادي : اللهم خذ من دمي حتى 
ترضى ». ما شاء الله ما تحضر صلاة الفجر . ولا تطمع في الأجر . 


0 تثرااالئر ه م 


لعرضى وإِن ترضى علي كفاني 
فلو كتسبكت هاالدماء وسيالة 
ويلك الك مهموم بالقرش. والفرش»ء والكرش» وسعد يهتز لموته 
العرش . 





المقامة الوعظية 0ص 


تبات الوضوة .ذا يرد 'الجناء» وعتفااة عن لمات فى السسيماء” + 





تعصى حي على الفلاح » ومصعب بن عمير قدم صدره للرماح » مأ 
تهتز فيك ذرة » والموت يناديك فى كل يوم مائة مرة » والله لو أن في 
الخشب قلوب لصاحت ٠‏ ولو أن للحجارة أرواح لناحت ». يحن المنبر 
للرسول الأزهر . والنبي الأطهر . وأنت ما تحن ولا تئن » ولا يضح 
| و اش . 4 
بكاؤك ولا يرن . لو مت لعذرناك ؛ وفى فتسواك زرناك » ولكنك حى 
تأكل وتشرب» وتلهو وتلعب ٠‏ وتغنى وتطرب . 
تنوح الحمام . قالوا ما لك ؟ قال : تذكرت «إ يومئذ تعرضون لا تخفى 
منكم حَافِيَة 4 وهذه الآية كافية . 
تواصل الذنب لا تدري بعاقبة 
وسحيين امير الو اك الصعيد 
كأ قبن مطْبُْوعٌ عليه قد 
تخشى عقابا ولا تبكي على أحد 
سعيد بن المسيب ٠‏ الإمام المحبب » والزاهد المقرب » ذهبت عينه 
من كثرة الدموع . واصفر وجهه من الخشوع . وهو مابين سجود 
وركوع . يزيد بن هارون » الإمام المأمون . عمي من البكاء » فما أن 
ولا اشتكى . فقالوا له : ما فعلت عيناك الجميلتان ٠»‏ فقال : أحتسبهما 





عنة الوخد الدران: .يي ادههها يكام سهان .6 وشواته الو اح الها 
والله إن فينا علّة » ننام الليل كلّه » كأنا لسنا من أهل الملّة . 

ا د لفك 

ان لظا لاس 

وإكثارالشراب مع الطّعاهم 

الملّك حمل الصور لينفخ » والملائكة تكتب عليك وتنسخ » وأنت 
بالذنوب ملطّخ., ما تبكى لك مقلة » كأنك أبله » كان ابن المسبارك من 
البكاء يخور ٠‏ كأنه ثور منحور » وابن الفضيل يموت في الصلاة » لأنه 
سمع من الإمام قراآنًا تلاه » ترك ابن أبى ذئب القيام لأمير المؤمنين » 
كان عيض تهوان: »> تحتير الهافى اليه قر 6 ارا فكاثة رشو الى قله 
نقرء يا ويلاه القبر القبر . 

يقول أحد السلف : يا مغرور إن كنت تظن أن الله لا يراك » وتفعل 
هذه الأفعال فأنت شاك . فما غرك وألهاك . وإن كنت تعلم أنه يبصر 
أفعالك 0 ويحصي أعمالك » ويراقب أقوالك » ثم تتجراً على محارمه. 
وتمكيد بها لين ).ققد له قل لني بو أجل لاخ 


إلمقامة الوعظية 








5-5 
ولو أن قلبا يعرف الله لاستوى 
لديه نعيم العيش والحدتثان 
تكاس عبن لق خرلت: . 
كلاب فلا تخدعك باللمعان 
ابن تيمية يمرغ وجهه فى التراب» وينادي. يا وهاب» يأ فاتح الآبواب 
لفيا سسافة الحنياب) نواتكع فتك الإرادة ع كذاشر الجلادة .ود عويطن 
الؤساوة .ج الولاكة بين كو الليل والتهار أ امون 6 رويدكروة رديه 
ولا يفترون » ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ولم يعملوا 
سيئات ٠»‏ ولم يقترفوا خطيئات » ولم يرتكبوا موبقات » ونحن أهل 
عٍِ ٠‏ امه ان ع 
ساربين ء ولكأاس الغفلة شاربين 1 الآأمر فصل 2 وجد ليس بالهزل يوم 
قمطريرء رم عن تكاد القلوب منه تطير » تذهل المرضعة عما 
أ شعت شفط الكسافل ماضفلة #وتزق كد شير والعحملات: 
الخلائق تضيق نفوسهم . الولدان تشيب رءوسهم . 
لك لب تشايانة 
أرغم النفس على فعل التقى 


مقامات القرنج 
أراد على بن الحسين أن يلبى على الراحلة » فسقط من الخوف بين 

القافلة ٠»‏ فلما أفاق » قال للرفاق : أخحشى أن أقول لبيك » فيقول : لا 

صاحب العين التى لا تدمع والنفس التى لا تشبع والقلب الذي لا 

يخشع » إلى متى تؤجل التوبة » أما لك أوبة : ظ 
فيَاعَيْن هدي ليله لبَيْنٍ قبت 


١/1: | جد‎ 





فهات غروباتبردالزفرات 
وتدقتي تتشت لس 
كأنك لاتجزع من القدرات 
العمر قصير م6 والشيت ديو والدار جنة أو سعير ٠.‏ نراك تضحكك 
كأنك أتاك أمان» من الملك الديان» ما لك لاتحزن. هل عبرت 
الخليل» وهو النبي الجليل» بكى ذنبهء ودعا ربهء وقال: 3 والذي 
خلقك فسواكء وأطعمك وسقاك» وآواك وكساكء ومن كل بلاء حسن 
أبلاكء ثم تعصاه وهو يراك : 
نُسجَت لَنا الأَكْفَانُ من أَعْمَارِنَ 


هر - 2 2 0 - ب" اص 0 و 
٠ ٠ +.‏ [5 ) أ من م 
ونظل ما تفكيصر 


[00) ح- 


المقامة الوقلية 
أُوَمَادَكَرت الْقَبْرَأرَل لَيْلَة 
لقاب الغ زب 
نعاس المتهجدين » أجمل لباس ليام المحرمين » ما ألذ 00 الصائمين» 
ما أسعد تعب القائمين » ما أكرم بذل المتصدقين ١‏ أين المبانىي 
والمغانى؟ أين الغوانى والأغانى ؟ أيخ الأفراح والتهانى؟ أين من شاد 
وساد؟ أين ثمود وعاد؟ أين ساسان» وقحطانء وعدنان» وفرعون 
وهامان؟ أين ملك سليمان ؟ أين أصحاب الأكاليل والتيجان ؟ «ل كل 


من عَأِهَا ان » ويسقى وججه ربك ذو الجلال والإكرام ». 4 عو الطوال 
والإنعام . 





أمازرت المقابر » أماهالتك تلك المناظر » أمارأيت القوم 
صرعى » والدود فى عيونهم يرعى » عن الحديث سكتوا » وعن السلام 
صمتواء الظالم بيجانب المظلوم وااو الو تمس بيجانب المهزوم 4 
والفعيف مع الأميرء والغني مع الفقير » وانظر إلى المغمور 
بالمشسوب والقالب:والستتييور + كفيه لجسي و التعهال .و الحفناة 
الل ؛ أموات يتجاورون » ولا يتزاورون . 

٠‏ سكتوا وفي ي أغعمّاقهم أخبار 

وجَافاهم الأوتحياتب والزوار 








مقامات القرنج 


00-7 


0 لفك 
بعد الجمّال عَلَى الجَفُون عُبَارْ 

ماذا أعددت عندما توقف . يا من هجر المصحف؟ . 

الزبير بن العوام» بطل الإسلام» جسمه كله جراح فق آثان تسيوك 
والوماح ب وخالية, بن الوليد » الشجاع الفريد. من يمة بالمهاف 
ويخطط بدنه بالحسامء لينتصر الإسلام . بلال بن رباح» يسمع حي 
على الفلاح » فيجيب لسان حاله لبيك منادي الإصلاح » يُصهر جسمه 
على الحجارة » ليصبح مؤذن الإسلام على المنارة » يعذبونه ٠‏ وفي 
الرمضاء يذيبونه». فيرده أحَد أحَد ؛. لآنه ذاق قل هو الله أآحند». الله 





الصمد. 5 رأسه 3 ويكتم نفْسه 3 فما يزيله ذلك إلا إصراراً 3 وفى 
طوق الحق امكهزا را 

ا ا بي 

سانا على قتر نوسي - 

انظر لجان أقبل من 20 سحث عن 0010ظظ5 ماله 
وأوطانه 3 وإخوانه وخلانه 3 وأعوانه وجيرانه 3 ستاك عن الإمام © بذر 





المقامة الوعظية 0 د 
التمام 1 رسول الرسلام 3 فينطرح بين يديه ( ويلقى نفسه عليه 3 وييسثث 
واقبل هدية : ١‏ فلمان فاالالبيت):: 
فلا ئَمْسب الأَنْسَّاب تُنْجيك من لَطى 
أبو لهب في النار وهوابن هاشم 
وسلمان في الفردوس من خرساد 
سكير الفنمتانة جين تبكر موس كن متهم نينا اث نادو 
لل لمارا + الي يلقي تتسه ني الاق .+ نشي البراة يبي بالك , 
والذي قال فيه المعصوم . يوم رآه عن ٠‏ الدنيا يصحوم كرك امت 
أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لدَيَرّهِ » فكان البراء لعين الإسلام 
1 وباع نفسه من الله كل مرة » قال الصحابة يا براء » أقسم على رب 
السماء والغبراء » على أن ينصرنا على هؤلاء الحقراء » فأقسم على الله 
بالتشتر ديو انار كون ١‏ ل كد العصر ات 
إخوانه 3 فسل الحسام 3 وفلق الهام 0 وانتصر جند الإسلام . 


لَك اللهُ مَا هَذي الشّجَاعَة فى الْوَغَى 


أأنت زحوف الببيل أم أنت حيدرة 


مقامات القرنج 








ع 


نفل فيك حتى هابت ال لبيض والقنا ظ 
الذي لا يحضر صلاة الصبح »٠‏ لا يطمع في الربح » وليس بيئنا 
بيت صلح : 
تريد نصر الإسلام 3 وأنت لا تحافظ على تكبيرة الإحرام مع 
الومام. هذه أوهام » السلف الصالح والجيل الناصح 3 أعطوا الإسلام 
الأموال والدماء ( فأصبحت هاماتهم في الستحهاء ( وأنت ماذا أعطيت ١‏ 
وماذا لدينك أهديت ٠‏ ولأمتك أسديت » حى كميت » عشت بين لعل 
وليت» وما دريت» بأنك فى الخسار هويت . 
متى يَسْعَفقَمَْعَقَلهُ في غضَارة 
وم مطلبدهدفى هذه الأرض دينار 
قد 2اً: ؛ البازي فيا جحجهيامة 
وأصبح بعد اللّيث فى دارنا قار 
قلبك من الذنوب مجروح ٠‏ ولا تبكي ولا تنوح » كأنك جسد بلا 
روح » ما أثّر فيك الوعظ » وما فهمت اللّحظ » وما ميزت بين المعنى 
واللفظ » الحمام يبكى على الأغصان . من فقد الخلآن » والغراب على 
البان يتحب ٠»‏ وعلى الشتجر يشغت 3 لسفر أصحابه 1 د أحبابه » 








ا لو 0 
وقلبك قاسي» كما الصخر الراسي ٠‏ لا تدمع لك عين » ولا يؤثر فيك 
الفراق والتسة ولا يردعك حياء ولا دين ٠١‏ الغراب قتل أخاهء ثم ندم 
فواراه ( ودفله وبكاه» والت فتلت تفنسك بالكيز والرياء ( وما منعك 
الحياء ( كأنك لجف من الأحيساء » الثملة الدوتق نات جنسها » فعادت 
الباطن الظاهر » بالكبائر . 

تسة ناسها 

مر كنورك بمسعيك المدرا كنب فى 

دنياكَ لما ركبت الأدهم الفرسا 

ما لك فى دنياك تتبلد » وفى غيك تتردد » وما فعلت كما فعل 
الهدهد » سافر إلى اليمن وهو وحيد » يدعو إلى التوحيد » فعاد إلى 
سليمان » بعدما أعطاه الأمان» فجاء من فيدا اننا :+ وأنكر على بلقيس .ع 
التجحمسن.عنة الخليقة ما أدراها . فأصبح الهدهد داعي 1 أذ للحق 
واعية» وقدمه فى التوحيد ساعية » وأنت هل دعوت أحدا » أو مددت 
للحس هدام أو اشحعت الودف يلد 


الفيل وجهوه لهدم البيت » فنادى لسان حاله يا أبرهة ضللت وما 


اهتديت ». وظلمت واعتديت » والله لا أنقل إل الك القدم 3 وأموت 





سرس © تو سل داس 2 0 سم م لرى 200086 
ورئفت حياء عند بابك مطرقا 


ا نفل الأقدام من روعة الحَجل 


ره 


5 جزاء 55 الأجل 

الفيل يلوي عن المعصية رأسه » ويبرد عن المخالفة حماسه » وأنت 
لا يردك عن الخطيئة باب . ولا يحجزك عن السيئة حجاب . 

لا تستهن به فإنه قوي . ولا تمن عليه فإنه غني » أهلك ثمود في 
ناقة » وألحق عادًا بالساقة » عصته أمم فهز بهم الأرض هرا » ثم قال : 
(١‏ هَل فح منْهُمْ من أحَدأوْتَسمع َم كا 4. حطم سد سبا بفارة . 
وأحرق إرم ذات العماد بشرارة » ومزق أعداءه بغارة » أعتق رقبتك من 
الثان دجو انق تتشللك قرم البو اد 00 

هذا عثمان بن عفان . سمير القرآن » حب حجن السير ار تقار 
على كسرة . قرأ القرآن يومهء وشرى بثر رومة ٠»‏ وأنت تريد الجنة » 
وصدقتك بالممئة » وقد هجرت السنة. 

على بن أبى طالب قدم رأسه للشبا » وصار جسمه بالدماء مخضيًا . 
وذبح عدو الله مرحبا » وأنت ما حضرت قتالاً » ولا أنفقت مالا » وما 





المقامة الوعجليه اس 
ذقت في سبيله نكالاً » نطالبك فحسب بالصف الأول » ولا تلعب 
بالدون رقاو + ولك تاكن الحرام رمه فمرن: . 
هذا بكارالنين ليس يردا 
عَنْعَيّهَاللاقتىمفغوار 





ألف البخاري لك الصحيح . وجمع لك كل حديث مليح » كان 
يصلي عن كل حديث ركعتين » وعرض عليه كتابه مرتين » ثم هجرت 
صحيحه » ولم تقبل النصيحة » أعرضت عن أصح المؤلفات ٠‏ وأقبلت 
علو الفحنهن والمتساد نت : 

جمع أحمد المسئد » بالرأي المسدد » والصدق المجرد ٠‏ والورع 
المجود . طاف الدنيا على الأقدام » من صنعاء إلى دار السلام » فلما 
أصبح المسند لديك مطبوعًا » مقروءًا ومسموعًا » جعلته في بيتك 


وسادة» وما فتحت جلأدة » ولا ذقت زاده . 
جزاهم الله عن دين الرسول فمَا 
أخلىمَآئرمم في سَالِف الجقب 
تلك الْمكَارم في لُحم ولا صب 





كل مقامات القرنخج 
ألف ابن جرير » كتاب التفسير . وحرره أيما تحرير » فهو لكل 
مؤمن سمير » وبكل نفع جدير » فأغلقت عليه في زنزانة » كأنك ما 
فوفك رشائه بج :ولاشكرث: يانه بو وتميف كنات القف لقلهة وليل 
وحدلقه: لن لهي وتات رن اسه ل ا جو لال جد نا يلك ان 
الآيات البينات » والحكم البالغات ٠»‏ والنصائح والعظات . وتقبل على 
كتاب الأغاني » للأصفهاني ٠‏ وهو فيما قال جاني . 
خف الله واحفظ ذا الرّمان فَإِنَه 
مسريع التقضي مخلف الحسرات 
نهارك يا مغرورسهووغَفلَة 
وليلك يمضي في رؤى وسبّات 
أسأل الله بالاسم الأعظم » والوصف الأكرم » فإنه الأعلم الأحلم 
الأحكم . أن يهدي قلبي وقلبك ٠‏ وأن يغفر ذنبي وذنبك ٠»‏ وأن ينير 


بالوحى دربي ودربك . 


د 2 2 





المقامة الإهادية 
» المقامة الجهادية # 


-_- 





ساي قر 0 00 


2 والذين جَاهَدوا فينا ا لنهدينهم سبلنا »© 


أياارب لاا تجعل وفاتي إن دنت 
عَلَى مَضْجَع تَعْلُوهِ حُسْنْ المَطّارف 
ولكن شهيدا نَاوِيا في عصابة 
ساو ني قي نلأ ايف 
قال أبو شجاع » محمد بن القعقاع : ما رأيت مثل الجهاد » في 
جدووب العاف اليه نان العلقاج ويدخل على الكفار الذلة . 
قلنا يا أبا شجاع 000 بعض التحف » من مواقف السلف . 
في ساح الوغى ٠»‏ يوم قاتلوا من بغى وطغى . 0 ظ 
فقال : كان المسلمون مع قتيبة بن مسلم في حصار كابل » وكل 
ذاهل » فأرسل إلى محمد بن واسعء الإمام الخاشع» فلقيه بجفن دامع. 
وكنعه بارع يقير وباعه إلى لساب بويتولع8: باالشميغ الدعات» علد 
اناق الرحاء:: الليسي فك أتداساة .وده سهافنا نوازف أعلاينا ب« كلما 
أخبروا قتيبة بما شاهدوا » وأطلعوه على ما وجدواء قال: والله صبع 
محمد بن واسع خير عندي من مائة ألف شاب طرير » ومن ماثئة ألف 





دح 4د مقامات القرنج 
سيف شهير. ثم بدأ القتال » فنصرهم ذو الجلال » وانهزم الكفار . 
وولوا الأدبار . 

قال : ولما حضر خالد لقتال الروم » قدموا له قارورة مملوءة 
بالسموم» وقالوا له : إن كنت متوكلاً على الله ولا تخاف . فاشرب من 
هذا السم الزعاف . فقال : بسم الله » توكلت على الله » ثقة بالله » 
ثم شرب القارورة » فما مسه ضرورة . 

ولما رأى المسلمون جيش الروم » وكثرة القوم » قال أحد الناس » 
لما رأى البأس : اليوم نلتجئ إلى جبل سلمى وأجا ء قال خالد : بل 
إلى الله الملتجى . 

قال : ولما حضر المسلمون في تستر » ما بين مهلل ومكبر » قال 
المسلمون: يا براء بن مالك » أقسم على إلهك » عله أن يرزقنا النصرء 
وعظيم الأجر . فأقسم على الديان » فهزم الله أهل الطغيان » وذهب 
النزاك إلى لمان . ظ ظ 

والبراء هو صاحب حديث ١‏ رب رجل أشعث أغبر ذي طمرين لو 
أقسم على الله لأبره » فأبر الله قسمه وبلغه كل مسرة . 

ثم قال أبو شجاع 1 اعلموا أن صرخات التفجع ثلاث 3 سجلت أهم 
الأحداث» وهي : وا معتصماه , وا إسلاماه, وا أَمّاه . 

فوا متتضيهاف:: طلقا امرأة في عموريّة » بعد أن أهينت في البلاد 
الرومية » فسمعها المعتصم الأسد الهصور » فترك القصور » وخرج 








المقامة الإهادية 6 حب 
بجيش يمور » فأذل أتباع نقفور » وأخذ الكفور » وجعله عبد للمسلمة 
التى صرخت باسمه من وراء البحور . 
وأما وا إسلاماه : فأطلقها قطز وبيده البتار » يوم نازل التتار » فهزم 
من كفر وولوا الأدبار . 
وأما وا أماه : فهى صرخة مفجوعة» وصيحة مقطوعة » قالها طفل 
من الأندلس » لما رأى أمه وهو فى حضنها تختلس . فقال أبو البقاء 
مد ةا سناء 
يَارَبُ أم وطفل حيل بَينهمًا 
كََمَاتفقرق أرواح وأبدان 
أحب عبد الله بن عمرو الأنصاري قل هُوَ الله أحد 4 ٠‏ فهب إلى 
أحدء فقيل له: البينة» على المدعي للمحبة» فضرب في سبيل الله 
ا 
بعضهم هوايتهم منصب شريف ». أو قصر منيف . أما ابن رواحة . 
فهوايته طعنة بسيف . حتى قال : 
وَطَعنَة ذَات قرع تقذف الزبدا 


يأتي الشهيد يوم القيامة وعليه علامات » وآيات بينات » والبراهين 





5050505 مقامات القرنج 


على عبد الله بن جحش واضحات 3 ذهاب العينين 3 وقطع الآذنين 3 
وبتر البدية لآن لكل قضية شاهدين , 





تبت بالدم آيّات مبّيّنة 
لوحي 
شريت جنةَ فردوس منَعٌمة 
أخضرت للستق يرم المنجى تبنا 
ودمه يتقطر » فضرب بسيفه فى الكفار حتى تكسر ». فلما قطعت يداه » 
وأسلم الروح إلى الله » طاب وطاب مسعه » أبدله الله يجناحين 2 
يطير بها على الرياحين » ويتنعم في الفردوس كل حين . كل يكتب 
اسمه بمداد ٠»‏ إلا الشهيد فإنه يكتبه بدم فى سفر الأمجاد . كأن الشهيد 
يموت مختارا » وغيره يموت مضطراً .كل ميت يوضع المسك معه في 
الأكفان . إلا الشهيد فإن دمه كله مسك يملا المكان . 
عند القدوم لقرب العهد بالدار 
آل سعد ثلاثة في العد » أهل وعد وعهد . اهتز عرش الله لسعد . 
ووجل ريحم الجنة من دون لحن جيعد و قال تت 5 ) ارم فداك 
أبي وأمّي يا سعد . 








المقامة الإهادية ع[ حت 
فالأول : سعد بن معاذ سيد الأنصار » وقدوة الأبرار » الذي ألحق 
باليهود البوار 5 


والشانىي: سعد بن الربيع 3 المقدام الشجيعء صاحب الموقف 
البديع . 


5-6 : سعد بن أبي وقاص 4 كان مع النبي من الخواص ل 

١ 52101000‏ 
أن معلمه يقول: «بارَّك الله لأمتي في بكورها) ,! 

سبي 


ظ سي لي ل 3 5 
للغفار . وجلسة للأبرار » والرجل يحب الأسحار 5 


يالينهاإذفدت عمرا بخارجة 
فدت عليا بمن شاءت من البشر 


استحت خزاعة » أن ترد الحوض يوم الشفاعة » مزجية البضاعة . 





فقدمت أحمد بن نصر ٠‏ الذي قتله الوائق فى القصر . فدخل الجنة بعد 


العقير . 

قاله لغدالواقق: جابوافق: ى: قان, :+ لؤانا مدافقع. ...بار ل« لواف ان مسحي 
ولو بإدغام فيه غنة فقال لسان الحال : الخداع ليس من السنة » فذبحه 
يعد أن اعغاق: إلى :البجنة . 

اثنان تاجان عظيمان» من قبيلة بني شيبان» جاهدوا في سبيل 
الرحمن: ابن حنبل والمثنى» وكل منهما لدينه تعنى ٠‏ وللقاء ربه تمنى . 

قدم البواجروة اريغة جلناك + انقنم الأتصان اريعنة فرك “ايت 
قريش مصعب بن عمير ٠»‏ فأهدى الأنصار ابن الحمام عمير . 

تأخر أنس بن النضر عن بدر . فجمع بين الغزوتين في جمع وقصرء 

ذا عد لله مها روم نييح رضيواة كلم الله وبا نه تنيعت 
إليه الشهادة إلى الديوان . 

ا ود ا ا 

ا را اال ا 
وابمااو الواح وي 


د د ا 








المقامة الزهدية 


[64) حت 
» المقامةالزهدية هس 
ل د فر الا ا ف 3 5 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ؛ ظ 
أرى أاشيقياء الئاس لا يَسأمونهًا 
عَلَى أنه فيهاعرة وجوع 
أراهااوإن كانت تسبير نسانينا 
قال سعيد بن أدهم كيك الأدهم » وذهبت إلى السلطان أطلبه في 
درهم » فوضع في رجلي الآدهم » فمر بي الزاهد علي بن دينار » وهو 
أحد الأبرار » فقال لى مالك يا سعيد. أراك فى الحديد . فقلت : 
والله الولى » ما سرقت يا علي . 
قال لان 
قلت : أتيت السلطان » أطلب الجود والإحسان ٠»‏ فوضعنى في هذا 
الووان:: 
تقال ان عيبا درن وده عراف ننه ب اتظليم المالطانة 
رحس ابحو ع نان الف سابعاي 7 للقي الى اقليات 
شك» تأتى من أغلق بابه » وأسدل حجابه.» وحرم أصحابه .. وتترك 
المعبودء الذي ملأ العالم بالجودء وأغدق على الخلق العطاء الممدود. 





0 سس مقامات القرنج 


قلت : يا على غلطت غلطة» وسقطت سقطة» وتورطت ورطةء 
ووالله لثن فرج الله عني» وفك هذا القيد مني: لا آتي بشر » ولو طلب 
بحي شرانة :و ١1‏ انعم الفساره. وعيل التصيد يلك الطلوف قنها 
أطلقني من الحبسء وعادت إليَ النفس » تركت باب الأمير ولزمت بيني 
على خبز الشعير . فعاد لي لبي؛ وجعل الله غناي في قلبي» فوالله إني 
أزئ المترفين فى حسرة لوزن للك تقر عندي ما يساوي 0 . فأ 
بين المسجد والبيت أرضى بالقوت» لا مال يفوتء» ولا ولد يموت» 
ليبس عندي بدزء ولا كنرء ولا أرزء. ولكن عنذي دين وعلم وعز. فأنا 
أسعد من كسرى أنوشروان؛ إذا حف به الخدم في الإيوان » وأنعم عيشا 
من النتعمانء فأنا أسكن الكوخ: وآكل العدس لمطبوخ: لذ الس 
الجوخ. ولا آكل الخبز المنفوخ . كام دار» 0 عقارب ولا 
حمارء ولا دينار . ظ 0 

أنام بلا هموم » وأبيت بلا غموم » لا أعرف عد المال » ولا شد 
الجمال» ولا مبايعة الرجالء لا أعرف الريال من القرش» ولا أميّز بين 
.الكنب والفرش» معي قميص ٠‏ وبطن خميصء لا أعرف الكبسة ولا 
الخبيص» ما يأتيني في النوم كوابيس» ولا أشعر في النهار بالهواجيس . 
فأنا أسعد من رأيت» وأنعم من لقيت من فسان أغناني عن 
الأصحاب» وسلاني عن الأحباب . معى ملحفة للمنام» وجفنة للطعام» 
. وعصا للقيام . لا أخحاف على نفسي العين» ولا يطلبني أحد بدين» ولا 
لبان معان اا ا 








المقامة الإفدية سك 0١‏ د 


فأنا خفيف الظهرء دائم البشر » قليل الوزر» ما بعت ولا شريت» 
ول اكشريف ولة اتسيني لا اعنسى فورظ اسن ولا فاب ميت 
نجوت من الضغط والسكرء لأنني في غير الآخرة لا أتفكر. في قلبي 
عيادة السعادة وفى صدري بنك السرور» ومصرف الحبورء وعندي علم 
وإيمان ونور على نور» أعجب من الفجار والتجار» وأقول ما هذا 
الشجار. آتقتتلون على جيفه ؟ ما تساوي قطيفة» سحقً لعقولكم 

أين كنور قارون ؟ أين ما مضى من القرون ؟ أين ما جمعواء 
ولعو و قوور كوا لعو 1 ل الصروة لازو لز ايان 1 امعان ١‏ 
ذهبت الأبدان والأرواح . وبلي القفل والمفتاح . فصدقنى ما عاش 
عيشتي هارون الرشيد . ولا الكاتب عبد الحميد . ولا الرئيس ابن 
العميد » نفسي والحمد لله رضية » وعيشتي هنية » وقد نجوت من كل 
بلية » فأنا لا طالب» ولا مطلوب » ولا أخشى من كنز منهوب. ولا 
من مال مسلوب .. ولا أقف على الأبواب» ولا أتمرغ على العتاب» وما 
قبلت يد كذاب» طمعًا فى طعام وشراب » وما قلت للكلب يا سيدي . 
ويا عضدي » ويا مؤيدي : 

واعلّم بأنَ عَلِيكَ الْعَار تلبسه 


من عضة الكلب لا من عضة الأسد 


حب |[ مقامات القرنج 
وأحيانًا أجلس أمام كوخي وسقفي السحاب » ومخدتي صبرة من 
التراب » وجليسي الكتاب . فوالله إنني أطيب عيشا من الناصر في 
الرغراء:.4«وسينف اللاولة 'فى. بعلي الشهناء ».ها اكد لتق متكين ها :ولا عن 
على متجبر » ولا نهرني متهور : 
أنا لا أرغب تقلبيل يد 


5 يي 


قَطْعَهَاأحسن من تلك الْقَبَل 
إن جسزتدي عن صبيسعِي كنت في 

رقفهاأولا فيكفيئني الخجل 
ثم إن هناك مصلحة لي في هذا الزهد » وهو السلامة من الجهد . 


يوم تنصب الموازين وتكشف البراهين » فلن أقف طويلاً للقضاء » كما 
يقف الأغنياء » وكفاك بهذا حسنة » لحديث «١‏ يدخل فقراء أُمُتى الجئة , 





قبل الأغنياء بخمسمائَة سنة » . فيا له من مكسب رابح » ومن ميزان 
راجح » وما عندي مال في البنوك الربوية » ولا مساهمات عقارية » ولا 
شركات امجيوارية .6 ب غددى اأغلى 4ه واعلي أن البن ل تيلى_ بد فا 
كنز الناس الدرهم والدينار » كنزت الأذكار » وعمل الأبرار» وأنا 
أخذت بغض الدرهمء من إبراهيم بن أدهم. والزهد في الدينار. و 
مالك بن دينار » والورع عن العطاء » من ابن أبي رباح بن عطاء . 
وأخذت قلة الرغبة من الدنيا » من ابن أبي الدنيا » وقد رأيت القبور . 








المقامة الزهدية ا 
فإذا المعظم بجانب المحتقر » قد اجتمع بها المخبر » والخبر . 
وتغيرت بها تلك الصور . فالملك في جوار المملوك ة والغَني في 
حفرة الصعلوك . والقّوي مع الضعيف .٠‏ والوضيع مع الشريف فبعد هذا 
المشهد . أقسمت أن أزهد . فلزمت المصحف والمسجد » أتعبد 
وأتهجد . وعلى المقابر أتردد ؛ فعوصني ربي بالهم سروراً » وبالحزن 
حبوراً » وبظلمة الدنيا نور » وقد هيأت حنوطي وأكفاني » وكفاني 

وهذا والله عين العقل » وموافقة النقل » ونهج الصالحين من بعد 
ومن قبل ٠»‏ فمال للقوم كأنهم في نوم » صرعتهم الشهوات ٠»‏ وزلزلتهم 
الشبهات » أحبوا التراب والخراب » والثياب والشراب . وزهدوا في 
الكتاب .والنوات+ :ونسوا النسيابو ب التقانية + اتساقم القري التحدن. . 
في التهام وهرش » ما تهزهم الرقائق . ولا تردعهم الحقائق » كلامهم 
في الأسعار وَالعتهاز :و العقان 6 وحديثهم عن الدرهم والديئار » ما 
يذكرون الجنة ولا النار . 

الجلوس معهم يميت القلب » ويضاعف الذنب » لكن الأعمى لا 
يرى الصباح » والميت لا يحس بالجراح . والصخخر لا يسمع الكلام ؛ 
وما لجرح بميت إيلام . 

أرى الدنيالمن هي في يديه 

عبذابا كليا يتبوت لدبة 


مقامات القرنج 





عد ل 
و لهالا .* 5-7 7 
تهين المكرم مين لهابصغرٍ 
لق واهة. “ الل اا عجري بع و فد لبود ”خا اسه | 
9 : 59 
وتكرم كل من هانت عليه 
إذا استغنيت عن شيء قدعه 


وخذماأنت محتّه إِلَيه 


د 2 عد 





0 


المقامة الأدبية 





واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي # 
فى اطّراح الرَفد فالدنيَاأقّل 
ام الا سدس إذَا لم يب ذل 
قال الراوى. + سعرنا يله هع تعماضة اجن الوم شوق إلى المقامات 
الأدبية 3 والأشعار العربية 3 فقالوا حدثنا عن الأدب » فإنه ديوان 
العرب» ومنتهى الأرب ( ونهاية الطلب ٠‏ 
قلنا : ا وكرافة » وتحية وسلامة » فمقّد رضعت الآداب 3 
وجالست الأعراب 0 وحفظت الشعر من عصر الشياب 3 فالشعر عندي 
سمير ٠»‏ وهو لنفسي روضة وغدير . ظ 
وحديئه الس حر الحلال لو أنه 
أو ةا 
ودالمحدثأنهلميوج:م: 








ده مقاماك القرنخ 
الغراء 3 التى قالها على البديهة الشعراء قلت : هذا فن طويل الذيل 3 
يأخذ فى كل سبيل 6 لكان سوف أورد بعض الشواهمد 6 والشوارد 4 
والأوايد : 
فله الجائزة وافية » إذ يقول » وفكره يجول : 
ُ وهاجرة وقفت بها قلوصي 
2 
فقام الشعراء على ركبهم جاثين . كلهم يريد الجائزة من أمير 
المؤمنين, فقال بشار بن برد » وكان سريع الرد : 
وقفت بها القلوص فسال دمعي 
عل حدي والحتضتهد واعظايه 
واختريرذة أى طقن مرو كاه برو در اضفر . . 
وهم » يقول : 
لات ىون تسد 
فى حلم أحنف فى ذكاء إياس 











المقامة الأدبية د [0 1 حت 


فقال الحارث الكندي . ما لك قدر عندي » أما تخاف » تصف أمير 
المؤمتين بالأجلاف. «فانهت أب و :ثمام 'كالسيل مغتذراً عما قبل :: 
قت تنكروا ضربي له من دونه 
مغلا شرودا فى الندى والباس 
فالله قد ضّربالأقل لنوره 
مثلامن المشكاة والنبراس 
حكم النعمان » على نابغة ذبيان » بالإعدام » بعدما اتهمه ببعض 
الاتهام » فأنشده البائية الرائعة الذائعة : 
قنش التارة قرب 
فعما عنه وحباه 4 وقربه واجتباه ٠‏ 


وأهدر البشير النذير »دم كعب بن زهير»ء فعاد إليه »؛ ووصع يذه بين 


يليه © وانشده 5 


اس 6 اتير اس اصاهة ”7 اع 260 ,3ه و 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 
أي التق 


فحلم عليه وصفح . وعفا عنه وسمح ٠‏ واستقام حاله وصلح . 








5 امك لق 

وأصدر حاكم النهنة. © قراراً بإعدام سبعين من أهل العلم والسئن » 
والفقه والفطن » فأنشده البيحانى » قصيدة بديعة المعانى » هز بها 
أعطافه , واستدر بها ألطافه 0 أولها : 





با ابا المجيك اارن ماء ال حاء 
يا سليل النجوم في الظّلْمَاء 
فأكرم مثواه . وعفا عن السبعين من العلماء والقضأة 
وكاد معاوية أن يفر من صفين » يوم وقف بين الصفين . فذكر قول 
ابن الأطنابة» فأوقف زكانهد ‏ 
أقول لها وقد جشأت وجاشت 
مكاللف” : تحمدي أو 1 تستريحى 
وأوشك المتنبي الشاعر الهدار . أن يولي الأدبار » ويجد في الفرار. 
ا 00 0 
بلكو سل 
فرجع مقبلاً » فقتل مجندلاً . وقتل عضد الدولة الوزير ابن بقية . 
ولم تردعه ل ( فأنشل ابن الأنبارى قصملة كأنها برقية 6 أو ارواية 
شرقية » اسمع مطلعها . وما أبدعها : 








المقامة الأمبية سح حح ١ .١(‏ ج 
علو فى الحيةة وفى الممات 
بحق أنت إحدى المسعجزات 
فننويعينا: فيك التدؤالة فخا نف دو قا لين" 5 لك الهو فى يولم قت 
محمد بن حميد » بكاه أبو تمام بذاك القصيد » ورثاه بذاك النشيد : 
كذا فليجل وليفاحالأمم 
وسبا أحل الأمراء 3 المعري أبا العلاء 2 وهجاه أشل هجاء ») وسببا 
اسقادة سيد الشعراء ( فمَال أبو العلاء . لا تسبه أيها الآمير 3 فإنه شاعر 
قدير » ولم يكن له إلا قصيدة. 
لك يامنازل فىا لقلوات فسازل ” . 
ال دس 
ففهم الأمير ماذا يريد ( أنه قصد آخر القصيد » وهى قوله : 
ل لسن اللي 
نه الشُهادَةلي بأئي عامل 
ولما زار أبو جعفر المنصور المديئنة طلبى.شيخحًا كبيراء وجعله عنذه 


أجير يحبر ه سبيوت المهاجرين والأنصار» فدار به إلى آخر النهار 4 ولم 
يعطه مالاً » ونسيه إهمالاً » فقال الشيخ يا أمير المؤمنين : هذا بيت 


ع مقامات القرنج 
الأحوص الشاعر المبين القائل : 
حذرالعدا وبك الفؤاد موكّل 


فتذكر أبو جعفر القصيدة » وهى فريدة مجيدة . يقول فى آخرها : 





وأرَاك تفعل ما تقول وَبَعضهم 

ففهم المراد » وأعطى الشيخ الزاد . ظ 

أقبل عالم كبير القدر » ظاهر الأمر . على شاعر قاعد . فقام لهذا 
العالم الوافد ؛ وكان العالم يرى أن القيام للقادم باطل » ولو أن القادم 
رجل كامل » فقال للشاعر دع القيام » فأنت لا تلام » فقال الشاعر : 


فبسبيسسامي والآله إليك حق 


كاعد باه ورأى أصحابه هابه » فأراد أن يقول مساك الله بالخيرء 


قال من شدة الخجل. ومن دهشه الوجل : صبحك الله بالخير . فقال 





المقامة الأدبية به 


اموز : أصباح هلا أم مساء » أم تريد الاستهزاء ؟!ِ فقال الشاعر بلا 
انطاء * 





مَاذًا الممباح وظَن ذَاكَ مزاحا 

فَأَجَبِتَهُإشراق وجهك غرني 

وأنا محدّث لا حدائى » من فكة مركبى وأثائى ء ومن المدينة 
ميراثي» أصل الحداثيين من البلاشفة الحمر الكفرة» كأنهم حمر 
مستنفرة» فرت من قسورة . 

لا تتبلد » أرسلناك إلى المربد » بالحق تنشد . وباللإسلام تغرد » 
فذهبت تعربد . 

اسمك محمد فلا تزد في الحروف ٠»‏ لتصبح محمدوف » لآن محمد 
شرعى». ومحمدوف شيوعي »٠‏ ديوان المتنبى مجلد لطيف خفيف» فيه 
لفظ منيف». ومعنى شريف . أنصت لشعره الدهرء وعبر البر والبحرء 
ومنان عدو هر اووواححه كتير . بوعفن الشعبر اما المو انين + لكل منيته 
غشرة دواويق» كل ذيوان ككسن الأسمنت» إذا قرات.متها قصيدة سكت 


لله 


وحفك أن 57 تعبنا من ركاكة الكلام ؛ ومن هذا 


5 و 
وصمتث 5 8 د 


الركام. إذا سألناهم عن المعنى أكثروا من الهمز والغمز . وقال هذا شعر 


عم ا مسي ب سس ا 
وشعاب مظلمة » وتمتمة » وهمهمة » وغمغمة . 

وقد حكم رسولنا تت فى الشعر وفل رضينا حكمه فقال : «إن 
فن الشعن لحشكمة) :وهو القسر :الجمعصوةة: اللف رافق المتصورةة لشن 


فيه بذاءء ولا هجاء. ولا ازدراء. وكان فبه لطف بللا سخف . مع صدق 








في الوصف. وليس فيه تبذل ولا إغراب» ولا كذب ولا إعجاب» مع 
إشراق فى العبارة ؛» ولطف في الإشارة ومتانة في الك وجمال في 
الحبك». فإذا كان كما وصفنا » وصار كما عرفنا » فهو السحر الحلال» 
وهو فيض من الجمال» وهالة من الجلال» يبهج العاقل» وينبّه الغافل . 


واعلم أن فن الللبعدسن منسختارات» وفى القصائد أمهات» مثل 
المعلقات» وما اخخحتاره أصحاب الحماسات 3 ولا نشس الفريدة الحسناء » 


هذا الذي تعرفالطحاء 
وإن تعجب فيحق لك العجب ٠‏ من قصيدة : 
السّيف أصدق أنباء من الككُتب 
وأجمل المراثي الرائعات :. 

علو في الحياة وفي الصَمّات 

أو ابن زيدون وهو يشجينا : 


لأس اتا ادي كا اننا 








المقامة أدبي 





با لتمحيية البحبيان» 


وواعجياأه من 4 


وما أبهى تاج الكلام 4 


وأو البقاة الراوندي مزه العتم. ب افقال: ٠.‏ 
لكل شيءإذا مَاتم 

واعلم رحمك الله أن في الشعر تبر وتراب ) وذهب والعفاك » ولا 
يخدعنك قولهم فلان شاعر موار » فقد لاا يساوي شعره - دينار . فإِن 
من الشعر مسك وعنبر 4 ولؤلؤ وجوهر 4 مسافن إل سويداء قلبك 

وفي الشعر شعسير ؛» وروث بعير © فيه نذالة وجهالة ورذاله 6 فويل 
لون أشغل الناس» يدر 3 القرطاس» وجلب الوسواس» وحاس وداس» 
وفى ديار القلوب جاس.» يصيبك من شعره تشثاؤب وعطاس » ودوم 
وهذا الصنف لا يرده عقل ؛ ولا يردعه لقل». جائزته بصل وفجل»ء أنه 
أشرب فى قلبه العجل . إذا قام أحدهم فى النوادي ٠‏ صاح المنادي : 





--- 9 17777777077 قهرت قرفا 


هذا شاعر الحواضر والبوادي ٠‏ وبلبل النادي ٠‏ فيصدق المسكين ٠‏ قطع 
بلعومه بالسكين » فيتمايل طربًا » ويتيه عجبّاء ويقول للحضور : لقد 
لقينا من سفرنا هذا نصبًا . فإذا ألقى القصيدة » فكأنه يأكل عصيدة . 
تاوق براشه > يوكطط: القاييم ع كانجبا ميدظة الشيظا تفن المنين. + مق 
بنادي الجمهور : بس بس ٠»‏ فليت قارتا يبرك على صدره » ويضع يده 
على نحره » ويرش وجهه بماء من تبسي ٠‏ ويقرأ عليه آية الكرسي . 
فإذا خرج شيطان الشعر الرخيص ٠‏ وعلم أنه ليس له محيص » قام هذا 
الغبي » كأنه صبي » ليترك الأشعار . لأهل الاقتدار » ويقصد البيع 
والإيجارة » أو البناء والنجارة » أو يصلح عقاره » ويهجر القوافي . 
لكل فصيح وافي . ظ 

وليت الناس سلكوا مذهبهم . فقد علم كل أناس مشربهم » ويا من 
اشتغل بالآشعارء عليك بالأذكار » وإدمان الاستغفار » والخوف من 
القهار ٠‏ فإن اللسان ثعبان ٠»‏ وأمامك قبر وميزان » ونجاة وخسران ء ولا 
يكن لسانك كالمقراض للأعراض » ولا يكن كالمقباض للأغراض » فإن 
الأنفاس :كتنب علراك: ف تو يراق قلف بو للف 

وويل لمن أطلق لسانه » وأرضى شيطانه » وأجرى فى اللهو 
حصانه؛ من يوم تشيب فيه النواصي ٠»‏ ويندم فيه كل عاصي » ويهابه 
كل دان وقاصي . 

وا لبعد اه المجون,ء مالكم في الغي تلجون.ء وفي النوادي 











المقامة الأدبية 


[016) جد 
حون ولكل رأس للسدون 1 ألا عقل يردع ( ألا أذن تلسمع) 
قلب يحشّع » ألا عين تدمع 4 أشغلتم القلوب» وأنسيتم التاهن علام. ‏ 
الغيوب. ودللتم الأمة على المعاصى والذنوب» أشعلتم النفوس 
الهائجة. أحرقتم القلوب المائجة » لأآن بضاعتكم على الأراذل رائجة ٠»‏ 
أتظنون أنه عباتت ولا عقاب 4 عدامن ولا ثواب » الموقف 
أصعب مما تظئون » والمشهد أعظم مما تتصورون » إذا بعثر ما في 
القبور ( وحصل ما في الصدور 6 وفار التنور ( وفصمت الظهور 4 
وطار الكبر والغرور . 
إذَا جار الوزير وكاتباه 
وقاضي الأرض أجحف في القضاء 


ق ويلئمويلثم ويل 
لقاضى الأَرْض من قاضى السماء 
يا شعراء المجون ». ويا أتباع كل غاو مفتون » وهائم مجنون » ويل 
لكم مما كتبت أيديكم «روويل لكوهما تكيرة : 


96 3 





جر وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا » 
ولسسان صي رفي صارم 
كذباب السيف ماصمس قَطَّع 

سح رهاروت وماروت ولو 

نحن في زمن عجيب ». وفي عصر غريب » كم بلينا بخطيب غير 
أديب 6 ولا ميت إذا تكلم تلعثم ؛ وهمهم 2 وغمغم ؛ وتمتم إدا 
بدأ فى الكلام اعتذر 34 لا يدري ما يأتى وما يذر. لآن كلامه هذر مذرء 
اكلى الودل بالمهال ودوك« الالقفا ل 4 روسرس التسبير ف المقال. + 

لا يزور الكلام فى صددره تزويراء ولا يحبر الخطب تحبير: فلا 
يساوي كالامه ف ميزان الشعر ليرا يأ لب بعضص الخطباء سكل 
بالتجارة. أو مارس المناء والنجارة» وترك المتير لأهل الويداع و البجذارة : 

الخطيب القدير » والمتكلم النحرير » له صولة وزثير » ومنطق 
كالحرير » ولسان كالسيف الطرير » إذا وثب على المنبر » فاح منه 
المسك والعنيرء فكأن منطقه الماء الزلال» والنبع السلسالء» يأتى 
بالحكمة فى ارتجال» ويغلب بحجته الرجال » فإنه الأسد إذا صال 


المقامة القطابية ا 
وجال » إيآك والكلام الساقط المرذول » والعامى المبذول» وعليك 
بمصيح المنقيو ل الذي 8 أصحاب العقول.» ما أحوجنا إلى خطيب 
قوال + وبما.يقول فعال. » ليس صاحب إملال» ولا إخلال» ولا إقلال» 

وككلامهالسحر الحَلال الو أنه 
ظ لم, يجن فتل الممسلم المتحرزٍ 
إن طال لم يمثّل وإن أَوَجَزثهُ 
0 الا ااا سر 
له يشرح الصدر مثل الكلام الصادق 4 اسان الناطق 6ن" واللفظ 
الدافق . والأسلوب السافر:: أماأ كلام الحاكة 1 وألفاظ أهل الركاكة ( 





فهو حمى الأرواح » في الصدور رماح ٠‏ وفي القلوب جراح . 
ترى بعضهم إذا تكلم لا يكاد يبين » كأنه من الأعجميين » ينطق 
. بالحرف مقلوبًا » ويجعل المرفوع منصوبًا » ملا خطبته عيوبًا » وندوياء 
وثقويا . غضب منه في النحو سيبويه . وفي اللغة نفطويه » وفي 
الحديث راهويه » وفى الشعر متنبيويه . ظ ظ 
الخطيب البارع يأسر القلوب أسر » ويسري بالأرواح فسبحان من 
أسوق > لتسترق العتمائر قزمائما عه ونا اندك 6تبولة عاك ممعم انق 
النفوس احتلال واستيلاء . الخطيب الملهم يكتب على صفحات القلوب 


0 تف قا مارك لفقم 


رسائل من التأثير » ويرسم في العقول صوراً من براعة التعبير » ويبني 
في الأفئدة خياماً من جلال التصوير . هل تمل من الروضة الغناء إذا 
غنى فيها العندليب » وحل بها الحبيب » وأطفاً نسيمها اللهيب » 
وكذلك الخطيب النجيب » في خطبه روضات من الجمال » وبساتين 
من الجلال » ودواوين من الكمال  .‏ 

تقرأ القصة لا تساوي بعرة » ولا تهز شعرة » فيلقيها الخطيب 
الأشدق » والفصيح المتدفق » فكانها السحر دب في كيانك ٠‏ وكأنها 
الخمر هزت أركانك » تسمع بيت الشعر لا يساوي ريالاً » ولا ترى فيه 
روعة ولا جمالة ٠‏ فيلقيه الخطيب المصقع » والمتكلم المبدع ٠»‏ فتبقى 

الخاببه اليداز .ه كبالسيل العواز ؛ يقتلع الأشجارء ويحمل 
الأحجار. ويقتحم الأسوار » لا يرده جدار » ولا تقف فى طريقه دار » 
لأن الخطيب يقبل ومعه الآية الآمرة» والموعظة الزاجرة» والقصة 





النادرة» والحجة الباهرة» والقافية الساخرة . تعيش معه في دنيا من 
الصور والألوان» وفي عالم من المشاهد والألحان» كأنك في إيوان. أو 
سنتان 6 أو ديوان ..: 

دعنى من الخطباء الثقلاء » كأن كلامهم لهيب الرمضاء » أو وهبح 
الفجصي رن )أن عه التغيابع. لا علاو ةبه ول خلاوة هالا زلاع وبرلا 
إمتاع » ولا إشباع . قوم لم تركض ألسنتهم في ميدان البيان » ولم تذق 





المقامة القطابية سم 


قلوبهم حلاوة القرآن » ولا تمتعوا بسحر الكلمات » ولا ود الجمل 
البالغات . ولا عرفوا حسن السبك » ولا براعة الحبك » هم أحدهم 
صحف يتلوها على الناس بكرة وأصيلاً » لا تترك في الناس من التأثير 
فتيلاً » يلوك أحدهم الكلام لوكا . كأنه يغرز في الأجسام شوك . 

أفصح الناس رسول الهدى . وإمام الندى » أبلغ من حضر وبدا . 
وأوعظ من راح وغدا . 

مابَبَى جملة من اللّفظ إلا 

منطق يَمْلًَالْقَنُوب جلاالا 

في حبوروبهجةوصّقاء 

إن من أعظم المتع التي عاشها الصحابة » تلك الفصاحة . 
والبراعة» والنجابة » التي كانوا يسمعونها من سيد الفصحاء » وإمام 
البرعاء » وأبين العرب العرباء » كان إذا تكلم ملك المشاعر » واستولى 
على الضمائر » واستمال السرائر » فلا يريدون بعده كلام خطيب ولا 
شاعر » إذا نطق عليه الصلاة والسلام وتدفق » فكأنه الفجر أشرق » 
والماء ترقرق ٠»‏ والنور في الأرواح ترفق . إن من النعيم ٠»‏ عند ذاك 
الخيل العم + سما ذلك الى الكو ة الى منطق انه بوصيوك 
رخيم» وقول قويم » ونهج مستقيم . ثم درج خطباء الآمة على منواله. 


حح 09 مقامات القرنج 
وسبكوا أقوالهم على أقواله » فمن مقل ومكثر » ومن مور ومتأثر . 
فأحسن الخطباء من جعل القرآن معينه » وملا بنور الحديث عينه » 
بخدل لبان عدي ل أكتر من التتريب» بوالامين المجرينيع 0 د عبد مزه 
كل فن بنصيب» فترى له من البراعة» ومن الجرأة والشجاعة» ما يخلب 
ألباب الجماعة» جمالا في بيان» وحسئًا في إتقان» مع عذوبة لسان. 





وثبات جنان . غير أن البلاء يأتى فن. الأغعبياء) المعدودين في 
الخطباء»ء فهم كالغيم في الصحو . وكاللحن في النحوء عبارات من 
حجاب البيان سافرة » وججمل متنافرة . وتركيب غريب» ليس عليه من 
سلطان الإبداع رقيب . ى اعد أن يقول. ولو أخطأ في النقول. 
وعاث في العقولء فَمَنْع هؤلاء من الخطابة إصابة » حتى يراجع كل 
منهم حسابه . فليست المنابر أسواق باعة » ولا أحواش زراعة » ولا 
ورتن متاعةةي الجا المارو د طاعة » تهذب بها الأجيال »وتصقل 
بها عقول الال 


ا 


ب عسو برو رسرنابيه 
باب في السو يفل البره أو نقيت 
الفاظه قلت هذا عقدياقوت 





فهذب لسانك . وجود بيانك » ودرب جنانك » وأطلق في الفصاحة 
عنانك » لتكون الخطيب المسدد ». والمتكلم المؤيد . وحذار من ترداد 
الظلام» وإياك والتقعر والغرابة» فإنها من عيوب الخطابة» ولا تكرر 
العبارة» ولا تكثر الإشارة. ولا تقحم نفسك فى فئنون أهل الاختصاص» 
يهمهم من فضائل . وكن لطيفاً مع الناس» كالطبيب الاشهن: 

واجعل إمامك فى الخطابة رسول البيان » صاحب القرآن » سيد ولد 





عدنان . فقد كان الجذع يحن لكلامه » ويئن من كثرة شوقه وهيامه . 
وكانت الدموع من وعظه تتحدر » والقلوب تتفطر » والنفوس تتحسر . 
هذا إذا أنذر وحذر » أما إذا ذكرهم بمغفرة الغفور » فهناك تسبح النفوس 
في صرح ممرد من السرور » وفي جدول من الحبور. فيمد كلامه نور 
الفطرة فالكل نور على نور . 

تو باسنت لالاك: 


ولائلا مثْلّه في الجمّع سَحبان 


مقامات القرنج 


5١71 | سس‎ 





فكل قلب من الأشواق نشوان 
يصدع الصخر في زجر وموعظة 
أيها الخطباء كونوا أبطالاً » ورصعوا من الحكمة أقوالاً » وديجوا 
من الفصاحة أمثالاً » وانفروا خفاقًا وثقالاً » وفقكم الله تعالى . 


د 9 








ل ل رم لات 


( ورحمتي وسعت كل شيء »4 
ولما قسا قلبى وضاقت مذاهبى 
تَعاظت ذنبى فلم اقرنهة ' 
لو ات 
يا باغى الخير أقبل ٠‏ فالباب غير مقفل » يا من أذنب وعصى . 
وأخطأ وعتى ٠»‏ تعال فلعل وعسى » يا من بقلبه من الذنوب جروح . 
تعال إلى ميدان العطايا » يا من اقترفوا فاعترفوا » لن تنسوا: 8 قل يا 


بإسوالايس اسار اح رامو باني يا ديل اده باكر : ديا ابن 
آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء) 1 


امت ير كك انيت اه ومحت ذنبًا . قتل رجل مائة رجل» 
ثم تاب إلى الله عز وجل » فدخل الجنة على عجل . 
لولم ترد نيل ماأرجو وأطلبه ظ 


6 تر ص 0 م اسم م انك 0س يلي 
من جود فضلك ما علمتني الطلبا . 








١١: | تصصحصحس‎ 


مقامات القرنج 
ل ال اف 
تخطاء + كم يقتلك القنوط كم 0 وأنت تسمع ١‏ «والّذي نفسي بيده لو 
لَم تذنبوا لَذَهب الله بكم) ا 

اطرق الاب تجدنًا عنده 


1 بوببذل بوم 


0 0 


لاتقلرقد أغلقَ الاب قلا 
تحمل اليَأس فَحُلْقَى في النّدم 


إذا أذنبت فتب وتندّم » فقد سبقك بالذنب أبوك آدم » ومن يشاب 
أباه فما ظلم » وتلك شنشنة نعرفها من أخزم ٠‏ فلا تقلد أباك في الذنب 
وتترك المتاب » فإن أباك لما أذنب أناب ينصن الكتانت : 

أصبحت وجوه التائبين 50 لما سمعوا نذاء , «لّو أتيتبى بقراب 
الأرض خَطَايَا لأتيتك بقرابها مُغفرة» » اطرح نفسك على عتبة الباب . 
ومد يدك وقل : يا وهّاب . أرغم أنفك بالطين وناد : رحمتك أرجو يا 
رب العالمين . ا 

ا ان 

0 





مقامذة إلتوبة 


فا لقلوب التى عرفت تَلَظَى 
والدموع التي عهدت غزار 
يا من أساء وظلم. اعلم أن دمعة ندمء تزيل أثر زلة القدم ب انك 
تتعامل مع من عرض التوبة على الكفارء وفتح طريق الرجعة أمام الفجار 
وأمهل بكرمه الأشرار . أنزل بالعفو كتبه» وسبقت رحمته غضبه . 


والله ما لّمحت عيبي مَنَاِلكم 


5552 





ل اناك ا وه 
ولاتذكرت مغناكم وأرضكم 
إلا كأن فؤادي طارمن جسدي 
اسمه التواب» ولو لم تذنب لما عرف هذا الوصف فى الكتاب» لأن 
الوصف لا بد له من فعل حتى يوصف بالصواب . ما تدري بالذنب 
محى العيجب 3 وبالاستغفار حصل الانكسار 3 لكأس الاستكار 3 
وصار الانحدار 4 لجدار الإصرار 7 
لا تصر . بل اعترف وقر 2 فإن طعم الدواء مر . وسوف تجرد ما 
نشل ولا يكيو واحذر الشيطان فإنه يغر : 
يارب إن عظمت ذنوبى كثرة 
للمتقةة اهتانق 





عع مقامات القرنج 


الأعتر افع لاقت اكه و مطودة الاقتو اقم +" تننه زا لبانيه وكا "ذقنا 
وطف بتلك الديار وقل : تبنا » وارفع يديك وقل : أنبنا » # أفلا 
يعوبون إِلَى الله ويستغفروته واللّهِ عفُور رّحيم »4 . سبحان من يغفر 
الذنب لمن أخطأ » ويقبل التوبة ممن أبطأ . 

الزية كحي نا فيلها ».رت بقعا أغلياا.» يترل يك انانب 
فن الانب كمن لانت لداه :رهد فول يحب ان تقيلة»- هنين لمن :تالت 
وأناب» اقل :ان يغلت الثاني .الثاتي ريم الربعة» فزي الديعة ٠.‏ 
منكسر الفوّاد ؛ لرب العباد » دائم الإنصات . كثير الإخبات . 

- للتائب فرحتان ودمعتان وبسمتان . 


فرحة يوم ترك الذنب ٠‏ والأخرى إذا لقى الرب ٠»‏ ودمعة إذا ذكر ما 
مضى» والثانية إذا تأمل كيف ذهب عمره وانقضى » وبسمة يوم ذكر 
فضل الله عليه بالتوبة » وهي أجل نعمة » والأخرى يوم صرف عنه 
الذب وهو أفظع نقمة . ظ 

بشرى لمن عفر جبينه» وأشعل في قلبه أنينه » وأضرم بالشوق 
حنينه» التائب تبدل سيئاته حسنات ٠»‏ لأآن ما فات مات ». والصالحات 
تمحو الخطيئات . 

للتوبة أسرار » ولاأصحابها أخبار » فالتائب يزول عنه تصيد 
المعائتب» وطلب المثالب» لأنه ذاق مرارة ما تقدم » فهو دائمًا يتندم. 
وهو يفتح باب المعاذيرء لمن وقع في المحاذير » ولا يفعل فعل 





مقامة التوبة سس تح 102 حك 


المعجب المئان » الذي قال : والله لا يغفر الله لفلان » بل يستغفر 
لمن أساء من العباد » ويطلب الهداية لأهل الفساد » والتائب يطالع 
حكمة الرب ». في تقدير الذنب » وأنه لا حول للعبد ولا قوة » في منع 
نفسه من الوقوع في تلك الهوة » فالله غالب على أمره » بعزته وقهره . 
والعائب ذفيق عن لننسة صضيولة الطاعات» + :والدغناوف الطوياةات.: 
والتبجح على أهل المعاصي ٠‏ وأصبح ذليلاً لمن أخذ بالنواصي » فإن 
عفى' القاض إذا لم رقع قري لقو يون رذق طعي لذلا حيدق الي 
الأما رقع عق حاو لالد فكلما ذكر له عاص تأقّف . وكلما سمع 
بمذنب تأسف . وكأنه عبد معصوم » في حياته غير ملوم » يحاسب 
الناس على زلاتهم ٠»‏ ويأخذ بعثراتهم ». فإذا أراد الله تقويمه » ليسلك 
الطريق المستقيمة . ابتلاه بذنب لينكسر لربه » وأراه ضعف قوته فيعترف 
بذنبه» فيصبح يدعو للمذنبين » ويحب التائبين » ويبغض المتكبرين . 

ومنها أن كأس الندم يتجرعه جرعة جرعة » مع انحدار دموع الاآأسف 
ا اا ا 500 
العبودية» ودخل باب الشريعة المحمدية » فإن ذل العبد مقصود . 
رتواظعة مجمره + اساعيه الكترراء النغيوة  »‏ 

ومنها أنه يشتغل بالاستغفار » عن الاستكبار » فهو دائم الفكر في 
تقصيره » مشتغلاً به عن غروره » لأن بعض الناس لا يرى إلا إحسانه . 
ولا يشاهد إلا صلاحه وإيمانه » حتى كأنه يمن على مولاه » بطاعته 





ج رد 9 مقامات القرنج 
وتقرافه كاف دن طارمن كغر الفاقة لبه بوقعي انندم قليه: 
فوسو كتبجو التعسزايكةه على ما مضى وفات . وهذا هو حال من عرف 
العبادة » وسلك طريق السعادة . 
واعلم أن لوم النفس على التقصير » والنظر إليها بعين التحقير ». 
يقطع من مسافات السير ٠»‏ إلى اللطيف الخبير » ما لا يقطعه الصيام ولا 
القيام » ولا الطواف بالبيت الحرام » فهنيئاً لمن على ذنبه يتحرق . 
وقلبه يكاد من اللأسف يتمزق » ودمعه على ما فرط يترقرق . 
وقفنا على الأبواب نزجى دموعنا 
ال لس 
أجمل الكلمات » وأحسن العبارات» لدى رب الأرض والسموات» 
قول ابد يي ل رس سات الو ا فيكون 
الجواب منه سبحانه: عبدي قد غفرت وسامحت» وسترت وصمحت . 
ايو سيرم سوير 
وأنت يا خالقى أَولى بذا كرما 


الاج رك ا بو 














مقامة إلتوبة 0 د 
عفّر الجبين بالطين » وناد : يا رب العالمين » تبنا مع التائبين . 
اغسل الكبائر بسبع غرفات من ماء الدموع وعفرها الثامنة بتراب المتابء 
فهذا فعل من أناب » حتى يفتح لك الباب . تأوه المذنبين التائبين , 
أحَبْ من تسبيح المعجبين » من قضى ليله وهو نائم » وأصبح وهو 
نادم , أحب ممن قضاه وهو مسبّح مكبر » وأصبح وهو معجب متكبر . 
إذا أردت القدوم عليه» توسل برحمته وفضله إليه» ولا تمنن بطاعتك 
لديه» لا تيأس من فتح الباب» ورفع الحجابء فأدم الوقوف عنده. 
واخيظفه بوذم قزق تمن فصنت له دروو نا أحوس العرل + إلى آخن سناع 
فيو اللدا 0 لأنها ساعة الهبات» والآعطيات والنفحات» إمام الموحدين» 
يقول: ف والذي أَطْمع أن يغفر لي خطيتتي يوم الدين 4 » فجعل غاية 
تكان ياد أل اتات تفط راف ديو انك ضر جاو لذ در ونيو مييق كاين لانت 
وهو مر » فآفق من سبات اللهو ولا تكن من الغافلين» وأكثر من 9 ربنا 
ظَلَمَنَا أَنفُسنًا وإن لم تغفر لَنَا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » . 
أيها التائبون اقبلوا النصح واتركوا المدح واسمعوا قول أبي الفتح : 


اتير ه 


زيادة المرء في دناه نفعشيان 


2 0 توا تر م ات ا قير اس 6 


وربحه غير محض مَحض الخَيَرٍ خسران 
َكل وجدان حَظ لانبات له 


فإن مَعناه فى التتحقيق فقدان ظ 





0 مقأمات القرنج 
كل الدنوب فَإِنَ الله يَعْفْرَهَا 
إن شَيّع المرء إخلاص وإِيمان 
دكن كر فر للد يبر 
وما اسم قئاة الدين جبران 
ياعمرالخراب الدار مجتهدا 
بلعل لشراب السب عسراة 
ويا حريصا على الأموال يَحَمَعُهًا 
أقصرء تاد شترور المال أحزان 
دع القُوَادَ عن الدنيا وَرُخْرفهًا 
فَصَفُومًا كدر والوَطل مُجْراذ 
وأعر سمعك أممالاً أَفَصلهًا 
كَمَايفصلياقُوت ومرجان 
خسن إلى الثاس معد قلونهُم 


لز ١١‏ حر سير صل 0 ص 0 سم ص 6 - ور 6 سر ور 
فطالما استعبد الإنسان إحسان 





6 


مقامة التوبة 





عحروص زلعه صفح وغفرات 
واشدد يديك بحبل الله معتصما. 

فَبِنهُ الوك إن حَائَمْك ركان 
بن اسجياد خيرات كي 

فإن ناصره عجز وخذلان 
مَن جاء بالمال مَال الناس قاطبة 

البنه: والمال للانسان فعان 

وعاش وهو فرير العين جذلان 
والئاس أعوان من واتته دولته 

وهم علي هإذًا خانتهأعوان 
بااطالما فرحا بالبيفة :ساعده 


م ا تر ه 0 4 ل ا 1 7 
إن كنت فى سنة فالدهر يقظان 





-- مقامات القرنج 
لاتكه 0 ذائما أبدا 

ان سجره امن بنياءنه ارمتيان 
فور صاب ربخل 
وبا أَخًا الشيب لو ناصحت نفسّك لم 


- ل مس اس هاس © م ماس اتير 
ماعدراشيب يستهويه شيطان ؟ ! 
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المقامة التاريقية 





بع المقا مة التاري- بخية # 
0 
ا ل 7ك 
افر بين تيكل 
من على الملك تولى وقهر 
قال أبو كثير ء. جرير بن الآثير » سلوني عن التاريخ . فإنى في 
قلنا : يا أبا كثير . فضلك كبير »ء فماهوالتعليق . على أحداث 
نذكرها لك بالتحقيق . 
قلنا : مولد النبى محمد عَيْنهُ . 
قال : مولد النور » وإشراق السرور » وهو فتح من الله على هذا 
قلا : فهجرته إلى المدينة . 





مقامات القرنخ 





ا 

قلئا : فغزوة بدر . 

قال : إثبات صدق الصحابة » واجتثاث تلك العصابة » وقطع 
الرءوس الكذابة » وجلال للدين ومهابة . 

قلئا : فوفاة الرسول عله . 

قال : نزفت منها القلوب دما » وامتلأت النفوس ألما » وهي دليل 
ا ا ل ا 0 

فلنا : فمعركة القادسية . ظ 

قال: مشهد من مشاهد الحق إذا هجم». ونهاية ماحقة ساحقة لدولهة 
العجم» وأن من عادى الرحمن فليس له سلطان» ولا أمان ولا صولجان . 

قنا:+ فيش ركة البرهر كف 

قال : فرار الروم كالبوم » ولكل طاغية يوم معلوم » وإن الدين 
أمضى سيف للمجاهدين . 

قن + فعين بخالونخة.. 

قن كوا" المترك روما نا تيع لمت ار لي مويوتدع لعفا وي 
على أيدي أتباع الرسول . 00 

قال : حطين » تمريغ الباطل في الطين » وهي يوم جلاء الصليب 
من فلسطين . 





© 


ش المقامة التأريقية 


قلنا : فموت خالد بن الوليد على الفراش . 

قال : دليل على أن الأجل درع حصين ٠»‏ وموته مصيبة للموحدين . 
وفرحة عابرة للكافرين » وعيد للجبناء الفاشلين . وكأن القتل هاب من 
خالد . فأتاه على غرة وهو قاعد . ظ 

قلنا : ففتئة القول بخلق القران . 

قال : هي نتاج الفلسفة الشنعاء . التي زاحم بها المأمون الشريعة 
الغراء » ولكن الله نصر الحق وأتباعه » وهزم الباطل وأشياعه . 

قلنا : أحسنت في هذا الحوار , فحدثنا عن بعض ما ورد في التاريخ 
من الأخبار . 

©ه قال: لما ابتلى المأمون الناس بالمحنة» قيض الله له بطل السنة . 
فكان المأمون رأساً في علوم اليونان» وأحمد رأسًا في علوم السنة 
والقرآن. ظ 

© أما رأيت الحجاج قتل ابن الزبير » وذبح سعيد بن جبير » ووضع 
إبراهيم التيمى في بير » ثلاث عورات لكم . 

© قال فرعون ثلاث كلمات مهلكات » يقول : © ما علمت لَكم من 
ِل عيِرِي 4 فدس أنفه في الطين ٠‏ وطأليس لي ملك مصر 4 فأخرج 
منها وهو لعين ٠‏ و ما أَرِيكم إِلأَّ ما أَرَى » فما باع بعدها ولا اشترى . 

© علي بن أبي طالب » مرفوع بين الرافضة والنواصب ٠»‏ لأنها لا 

تدخل على المرفوع النواصب . 





مقامات القرنج 

هيا لله العجب . جولدا مائير امرأة » هزمت رجال العرب » كيف 
لو كانت رجلاً ذا شئب . 

قال حدم سرت امد نواد ع«قالقى على اليسهق البرافيل. : 
قلنا: ضللت السبيل . 

© وقال صدام : سوف أحرق اليهود » فأرسل إلى الكويت الجنود . 
قلنا : أسد على وفي الحروب نعامة شرود . 

» يوم كانت تركيا تحكم بالشريعة السمحاء » أرسلت للعالم الزعماء 
والعلماء والأدباء . فلما حكمت بمنهج الكافرين » أرسلت للعالمين 
الحلاقين والراقصين والمغنيين. 

ه أخذ العرب فى فجر الإسلام قياد العالم» فلما خفيت عليهم 
المعالم. منوا بالهزائم . 

فنقل الله السلطان للأكراد . لأنهم نصروا رب العباد » فملكهم 
البلاد. ثم أخذ الريادة السلاجقة » وأمم لاحقة ء ثم انتقل مفتاح 
الأملاك » إلى الأتراك » فلما صاروا في ترف وانهماك ٠»‏ سلب منهم 
المفتاح» لأنه لا يحمله إلا من صدق فى حي على الفلاح » واعلم أن 
في هذا برهان » على أن الإسلام لا يعترف بالألوان » وليس لبلد خاص 
من البلدان . لكنه لكل من نصر الحق ». وأتى بالصدق . 

© أهدت لنا خراسان سلمان » وأهدت صهياً لنا الرومان » فأهدى 
لهم رسولنا القرآن والإيمان . 


١711| حص‎ 








المقامة التازيقية سح 100 د 


© الجيش إذا لم يصم رمضان » يهزم في حزيران » وجيش لا يؤمن 
بتعاليم جبريل » لا ينتصر على إسرائيل . 

© التأريخ إن شعت شعت جعلته شريفًا أو سخيفًا » فالتاريخ الشريف : 
تاريخ الفتوحات والانتصارات » والنكبات والدروس المستفادات . 
والتاريخ السخيف : تاريخ القيان» وكيف كانت تضرب العيدان » وخبر 
الجواري في قصر السلطان . 

ه أشغلونا في التاريخ بأخبار سخيفة » فقالوا : الجارية غضبت على 
الخليفة » فأهداها قطيفة » فعادت للوظيفة . 

لاجد أذ يثرن التاريق والأئره بوث ضع بالسيره وتتعاد مه العين .. 

© تاريخ ابن خلدون مقدمة بلا كتاب» لكنها عجب من العجاب . 
وتاريخ ابن الجوزي غرائب وعجائبء كأنه لا بد ففي كل قصة من 
مصائب . وتاريخ خ الطبري دقائق ٠‏ أشغلتنا عن الحقائق . وتاريخ ابن 
كثير » أحسن الجميع بلا نكير » » لكنه طول في تراجم الشعراء » وقصر 
فى تراجم العلماء 

ه الذهبي يكتب بقلم السلف . فتجده كثير النقد للخلف ؛ تخرج 
نن دوس المسداتين» فتزاةنيشن الغارة على التمحدنين . وابن خَلَكَانَ 
فرع اللضدل» وكأن شيئًا ما كان ترجم لابن الريوندي فدبج فيه ثناء 
ثمينا كأن الكلي :ما أكل له :عجينا - 











عد مقامات القرنج 


على ما أقول 2 أن دائرة المعارف البريطانية » ترجمتثت بعشرين صمفمحة 
للدولة العباسية ( وبر جمت لابن تيمية بأربعين صهشحة ( لجهوده 
الإسلامية . 
قال الناس: رحمه اللهء وإذا ذكر الحاكم الفاطمى قال الناس: قاتله الله . 

© لما تولى بنو أمية الخلافة قالوا: سوف تبقى لنا دوامًا » فما 
أكملوا ثمانين عام . فلما تولى بنو العباس قالوا: سوف نحكم الأرض 
بالآثر والنظر. حتى خروج المهدي المنتظر. فلم يبق الله لهم في 
الأرض مكاناء كأنهم خبر كان . 

© من قرأ التاريخ هيجه على البكاء » والاتساء » والاقتداء . كم في 
التاريخ من زفرة وحسرة وعثرة ؟ لقد كان في قصصهم عبرة . 

أما تأريخنا نحن المسلمين فيقول عنه صفى الدين : 

سلى الرماح العوالى عن مَعَالينًا 

واستشهدي البيض هل خَاب الرجا فيا 
لماسعينا فمارقّت عزائمنًا 


عمانروم ولا حَابَت م مصماغينا 








المقامة التاريقية تحص 7 ع 
قوم إِذَا اسْتَخْصموا كَانوا فراعنة 
يوماوإن حكّموا كانوا موازينا 
َدرَعُوا العَقَل جلبّابًا فَإِنْ حميت 
نار الوغى خلتهم فيها مجانينا 
إِذَا ادعو اجاءت الدنينا مهددقة 
ددعو قَالَت الأيّام:آمينا 
نا لَقَوه أبَت أَخْلاقنَا شهَرَفَا 
أن بدي بالأذى من ليس يؤذينا 
بيض صنائعنًا . سود وقَائعنا 


ش مص ههه 


مقامات القرنج 
0-7 المقاه م ةالسلطانئة - 





الدين إن مَكُناهم في الأر ضأَقَامُوا | الصلاة واتوا الزكاة # 
7 نب | 8 اس نوا 0 0 0 
لانُعَائد مرإ قفالَقمَ 
لاتمازحأسدافى غابة 
لوعت ة قوسن 
قال على بن عمران: اعلموا أن السلطان . ظل الله فى الأوطان . 
بهسيته تتحفظ البلاد وتسعد العباد. وبعدله تأمن الآفاق. وتقام اللأسواق. 
وبسيفه تنصر الملة ؛ وترفع الذلّة . 
أما الظلوم الغشوم . فمجله مهدوم . وسيفه مثلوم . وحدلده مهروم. 
اسمعوا ابن خلدون . لعلكم تعتبرون . إن السلطان إذا غدل تحميت 


بعدله العلل. وزال الخلل. وذهب الزلل. ؛ ونصر الله دولتهة ب نب الدول . 
أما إذا السلطان جار 5 الزمه الله الصغار ( و البسيية العار ( وسلط عليه 


الدمار » وجعل مصيره النار . 
قلنايا ابن عمران : وكيف يكون العلماء مع السلطان ؟ 
قال : لا تقابل السلطان بالقوة فيلقيك فى هوة وَكما قالتك العرية 


المقامة إلسلطانية 7 


في الكتب : لا تمازح الأسدء فإنه أبو لبد . فالعالم لا يخالط السلطان 
حتى كأنه حاجب » أو كاقه أو حاسب » أن الصاح ساحب » بل 





ينصحه من بعيد » ويزوره كل عيد » ويدعو له بالتسديد . ولا ينصحه أمام 


العوام 2 لأنهم هوام « أصككنات طوام ؛ بل يداريه ولا يماريه» وينكر 
علة ولا كاده ورقانية لماي | دويقو نك له قرول لمات, 


قلنا: فإن أعطاه السلطان مالاً » وقال يأخذه حلالاً » ويصلح به حالا . 

قال : إن كان هذا المال ليشتري به دينه » من أجل أن يذله ويهينه » 
فالمنية ولا الدنية » وركوب الجنائز » ولا قبول الجوائز . وإن كان هذا 
التطاة مقن ميك الجا لماك نسو كنول ككراشي نيوزق سناقة الله 
الباق متر اك كط يقل ور راق قد يل قي اله اليلق 

قلت : فما رأيك في الخروج على السلطان ؟ 

قال : لا تفعل إلا إذا ا ل برهان . 

قلت : فإن حرمني وشتمني وظلمني ؟ 

قال: حسيبك الملك الديان » يوم يوضع الميزان » ويظهر البهتان . 

تنكس ناذا وحمل الساطات من" تاعلطلل اقبي كلقا 
الأوفياء ؟ 

تناه # ]ذا قاوى العلفياب بوغالنت السية تاه موخبالور التكماة: 
وقاسيع الحليان : 


مقامات القرنج 





5 


قلت : يا ابن عمران فماذا يفسد السلطان ؟ 


قال : الاسشتغال عن الرعية ( والجور فى القضية 0 وعدم الحكم 


فلت : فماذا يلزم السلطان حتى يعان ؟ 

فال : تنفيذ الحدود » وتقوية الجنود . والوفاء بالوعود ٠»‏ والالتزام 
بالعهود ٠»‏ وإكرام الوفود . 

فلت : فماذا يجب للسلطان على الرعية . من الواجبات الشرعية , 
والحقوق المرعية ؟ 

قال : الدعاء له بظهر الغيب » ولا ينشر ما فيه من عيب » وطاعته 
إلا في الحرام » والنصح له في توقير واحترام . 

فلت : أخبرنا بما في سيرة الحكام من العبر . وما ورد فيها من أثر , 
فإن الله ينفع بالسير ؟ 

قال: انظروا ما ذكره الله في القرآن» وما سطره في التأريخ والأعيان . 

قلت : لماذا فسد الحجاج . ووثب على الأمة وهاج ؟ 

قال: الرجل بالله مغرور. غره المدح والظهورء. فأخذ يظلم ويجور. 

قال : هم ما بين عامي عري عن العلم » محروم من الفهم . أو 
فاجر مات كلنة 6 .وتبلك ليه 


ست 


المقامة إلسلطانية 
قلت : ولماذا فسد الخليفة الأمين ؟ 
قال * أقبل على اللعب ( واشتغل بالطرب 71 وأهان أهل الحسب ( 
وقرب الوشب . 





قال : الرجل اتقى ربه » وخاف ذلبه . وأصلح ما بينه وبين الديان 0( 
فعمر الله به البلدان . ركب سفينئة السنة » فأوصلته الجنة . 
قلت : فأخبرنا بصفات تصلح السلطان ؛ وتوصله الرضوان ؟ 
قا > سلسف سيدق لد رق .2 وضدال "لقنا روف مو ضما 0 : 
وشجاعة علي إذا التقى الجمعان . 
قلت : فمن أحق الناس بإكرام السلطان ؟ 
قال : عالم عامل . وعابد فاضل . وشيخ كبير ذابل . 
قلت : فمن أحق الناس بعقوبة السلطان ؟ 
قال : السفهاء ». الذين يحتقرون العلماء » والمجاهرون بالمعاصي 
صباحا ومساء . ومن يأخذ حقوق العباد بالاعتداء . 
قلت : فلماذا أحب الئاس الخلفاء الراشدين ؟ 
قال : لأنهم كانوا صادقين » وبربهم واثقين » وبرعيتهم رفيقين . 
قلت : فلماذا سقطت الدولة الأموية » وقد كانت قوية ؟ 


دس "١ : : ١‏ تت تت تت مقامات القرنج 


قال : آخر القوم الصلاة » وأكرموا العصاة » وجاروا في الأحكام . 

اوور روس واد ا وي 

تكن لها ذ اسلسطل ع دونه لمكم ني 

قال : قربوا الصوفية» وحاربوا الدعوة السلفية» وأهانوا الرعية .2 
واشتغلوا بالملذات الدنيوية » وأهملوا الشعائر الدينية . 





فلت : فما معنى كلام ابن تيمية : إن الله ينصر الدولة الكافرة , إذا 
كانت عادلة ويمحق الدولة المسلمة . إذا كانت ظالمة ؟ 

قال: هذا كلام صحيح.ء وفهم مليح . فالدول إذا عدلت قرت» 
واستقرت» وأعطاها الله الأمان.» من روعات الزمان » ومن مصائب 
الحدثان . وإذا ظلمت محقت وسحقت ». وتمزقت وتفرقت . وهذه 
بيانة قاضية وسكية فافيرة . 

قلت: ولماذا قال عمر على المنبر يوم صاح بطنه من الجوع وقرقر: 
قرقر أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع الفقير المقتر , والشيخ 
المتعستن 1: 

قال: عمر إمام العدالة » شرح الله بالعدل باله » صدق الله فأصلح 
أحواله » وجعل التقوى سرباله . فسيرة عمر تخوف الظالمين » وترهب 
الآثمين » وهي قصة بديعة في العالمين . 





قلت : ما رأيت الظالم طال عمره , ولا حماه قصره , ولا ارتفع قدره . 


قال : أما تدري أن الله أخرج كل ظالم من قصره وجره » وقطع 


دابره بالمرة ( واستنزله من برجه العاجى كأنه هره ه 








قلت : مثل ماذايا هذا ؟ 

قال : عجبًا لك أما تعى » وأنت بالعلم تدعي . أما أهلك فرعون 
وخرب داره » وترك قصوره منهارة » ودس أنفه في الطين كأنه فارة . 

أعانو بك انا رسي كرا فون مانا لمهي دورق اه رهن لين + 
سحبوه في الشارع كأنه تنين » فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من 

أما رأيت شاه إيران» السفيه الغلطان» الذي كان بكأس الظلم سكران» 
أكثّر من السلب والنهب» والضرب والصلب» فطرده شعبه كالكلب . 
فمات فى مصر مع فرعون » وكتب في التاريخ الشاه الملعون . 

أما رأيت ماركوس رئيس الفلبين» أحد الظلمة الكاذبين » أذاق قومه 
الويللات » وأسقاهم كأس النكبات » فمال عليه قومه ميلة واحدة» فإذا 
دولته بائدة » فصار في العالم طريدًا » وأصبح في الأرض 21 

قلت : أرشدتني أنار الله فكرك , وأعلا ذكرك ‏ وقد حملت شكرك. 


ع د 96 











00 3 ظ حح مقامات القرنج 


171 الوشاة السام ان 


اقرأ باسم ربك الذي خَلّقَ »* 
اطلب العلموحصله فمن 
00 
كل من سر على الدرب وصل 
بكى زميلي في الجامعة عمرو بن كُلثوم ٠‏ كأنه أكل الشوم » فلما 
رافك الدمع ملا عيونه .2 تذكرت قول الشاعر : بكى صاحبى لما رأى 
الدرب دونه . 
فقلت : ما لعينك دامعة . قال : من كثرة العناء فى اللجامعة . 
في قلبه جمر : حدثنا عن دراستك فى كلية أصول الدين » فإنى لك 
فليق * كنت أدرس فى أبها 3 والعلم عندي من الشهد أشهى » ألا 
أخرج من الحارة. من البيت إلى المئارة » وقليلا ما أركب السيارة . 
كانت الكتين أغلى عندي من الذهب». فإذا توت يكتاب +.سيسة 
الأصحاب والأحباب 5 











المقامة الإامعية - ل 


كنت أصلى الفجر » ثم أجلس في مصلاي لطلب الأجر » فإذا 
داعبنى النعاس » قلت : لا مساس » فإذا غدا الطير من وكره وطار . 





وكان زملائي أهل جد وجلد » والكل منهم مثابر مجتهد . ذكرونا 
بالصحب الأول » وكانوا من سبع دول » اثنان من السعودية ٠‏ أخلاقهم 
ندية» وصدافتهم ودية» وآمالهم وردية . وأربعة من اليمن ٠.‏ تشتري 
صحبتهم بأغلى ثمن» وأعدها على من أحسن المنن » وواحد من 
أوغنداء يهد الدروس هد » كأنه ليث إذا تبدا » وطالبان من السودان 
أعذب من الماء عند الظمآن » وطالب من دولة بئين » قوي أمين . 
ومن نيجيريا أربعة طلاب » يكرمون الأصحاب » ويتحفون الأحباب . 
وراتمه امن اللعموفا له حم ضع الزطال مر صدر واععيان.. ةذ 
احتلفنا فى الديار . لفحم إخعرن فى لووط لدان .. 

فاجتمع في الفصل اللسان » والألوان » واللغات » واللهجات » من 
كل الجهات . فصرت آنا بينهم كسحبان وائل» ولو أنني أعيا من باقل . 
فكنا في أحسن زمالة» لا سآمة ولا ملالة» ودرسنا أساتذة» بعضهم 
جهابذة » فكان منهم من يحضر وينظر » ويأتي الفصل وهو مبكر . 

تخَاله من ذَكاء القلب ميقا 


وسنْتََمُبه في العلم وان 











---- لى 177000001 فمق أت [لقرفاخ 


ومنهم من كان يقرأ علينا من صحف اكتتبها » فهي تُملى عليه بكرة 
وأصيلاً » فكان يرتل علينا المقرر ترتيلاً . وربما تعب فأمرنا بوضع 
خط تحت كل كلمة ولا يزيد قط . ومنهم من كان يأخذ ثلث 
المخاضرة فى تحضير الظلات» .من حضر :ومن غات». وريما وَلّسنَا غليه 
الغياب . وهو لا يدري بدهاة الأفارقة والأعراب . ويأخل ثلثها الثاني في 
تعريفنا بشخصه العظيم » وما حصل له من تكريم » فهو يردد علينا هذا 
الحديث السقيم . وأما ثلثها الأخير فيشرح لنا المقرر » وقد تبلد ذهن 
كل منا وتحجرء مما سمعناه من الحديث المعطر . 

ومنهم من شكانا شكوناه » وأبكانا وأبكيناه» فمرة يشكونا للعميدء 
فنسمع الوعيد والتهديد» فنسخر ونقول: الحمد لله على السلامة » سل 
علي وفي الحروب نعامة» وربما كتبنا فيه خطاباء فيملؤنا سبابا» ويقول: 
لن أخاف من كيدكم ولا أقلق . كما قال الأول : زعم الفرزدق . 

ومنهم من عجب من إجابتي » وكثرة إصابتى ٠»‏ وأقسم لو جاز أن 
يعطي فوق الدرجة لأعطاها » ولا يخاف عقبَاهًا » فأجد الامتعاض من 
الزملاء » ثم نعود إلى جو الإخاء . وقد نظمت فى الأساتذة بعض 
الآبيات » فيقول الزملاء : بهذه الطريقة نلت الدرجات . فيهمزون 
ويلمزون ٠‏ وإذا مروا بنا يتغامزون . وربما أطلقت في الفصل النكات : 
فيهتز الفصل من الضحكات . 
دك هراج كدانف البحظلة مير ع أنه الحق اللاكاترة ع ركانق اانا 


١ 


لمم 








المقامة الإامعية سح [140) حب 
معه فاترة . قال لنا : إن الغزالى صاحب الأحياء مات والبخاري على 
صذره ( يقصد كتاب الصحيح. فقلت بلا استحياء 1 هذا أمر عجيب 6 
وخر غريت: © لأن: البخارىئ :نات فى القرن الثالث © :والغزالئ فى القرن 
فقال الأستاذ : أنت قد بلبلت بالى » قلت : قصيلة البلبلة لصفى 
الدين الحلي وهي مهلهلة . ثم أنشادتها بدون استعذان » حتى أدخلتها 
الآذان 34 ومطلعها : 
ًا بلي البّال قد بَلْبَلّت بالبأبَال بَالا 
بالتوى رَلْرَلَعسي وَالْقَلْبِ بالرّلزال زَالا 
فقال الأستاذ وقد تميز من الغيظ: زدنا يا عائض من هذا الفيض » 
فالشنلاك* قول المتنن : 
فَمَلْقَلْتَ بالهم الذي فَلْقَلَ الث 
قلاقل عيس ل قلاقل 
والطلاب فى ضحكهم هائمون . ثم قلت للأستاذ : سامحني يا علم 
الأفذاذ »فقن تذلكرة: بيت الأغتب..: ظ 





وام نر 


وقد غدوت إِلَى الحانوت يتبعنى 
3 7 هو اله اع هو اس 0 





حت [.5 مقامات القرنج 

وتحعع انا نيا هبون العم وويخاة > تداك ٠.‏ رحني لوقك كنا 
أزجاه » وإذا ذهب العلم فليذهب الجاه . 0 

وكنت أستأذن بعضهم في أول كل محاضرة . ووجوه الطلاب يومئذ 
ناظرة »2 فأنظم أرجوزة » أبياتها مهزوزة » فيتركني الأستاذ ولسان حاله 
و :ووه على خاله » فالله هو الذي يهب العقول . ولا أفعل هذا 
الأهم انعا هو كل على مرا » فأريد أن أجازيه على ما أولاه . 

ومرة ذهبنا في وعلة وري تعس ارق وان لسري ور اليه ل :متي 
المدرب وتعجب» واستغرب وتعذب». فلم أظهر له أننيى عنيد»ء بل 
جعلت نفسي كأنني أبله بليد » فإن صاح فينا : استعد استرحت ٠»‏ وإن 
قال : استرح استعديت. وإذا قال : إلى الأمام سر » رجعت إلى 
الورى» وإذا قال: إلى الخلف در مشيت إلى الأمام » وإذا طلب منا العد 
بالآرقام» قفزت عشرين ريما للأمام» فإن كان رفمىي عستيرة «فلنك: 
كلاترة» بوالانى يعيستكرني.رالكر ««زاتحيوة» ]لا الكدري.قنهن حب 
ريقه» وظهر حريقه . 

وربما تساجلنا في بعض الأمسيات ٠‏ فأنظم في الحال الأبيات : 
وليس هذا واللحون اليا نقانض : 


وربما أنشد بعضهم نصف بيت سابق » فأكمله من عندي : 


نحن الذين ب خير| ابيا" 





المقامة الإامعية جحت عست [145 
00 

ل 17 25 

وقال آخر : 

حتى إذا جَن الظّلام واختَلّط 

مضت موت الفط م مي الفط 

وكان أستاذ يلحن في العربية » فكنت أقول : 

واللّحن عند شيخنايجوز 
كقولهممررت بالعجوز 

وأنشدنا أستاذ الأدب بيت صفي الدين الحلى ظ 
واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا 

فذكرت حالنا المعاصر .» فقلت : 
واستشهد الرزّهَل حَاب الرّجا فينًا 


1 1 

















سس 0 م 77س مقامات القرنج 


وأرادوا في الكلية التشجيع » فجعلوني الطالب المثالى في الحفل 
الختامي الوسيع . فجئت لأخذ الجائزة » والنفس بالفرح فائزة» فكان 
العميد يناول الجائزة المسئولء والمسئول بدوره يناولها الطالب المقبول. 
فأحذت الجائزة من العميد فى استعجال . وسليةهنا المسئول فى 
كاله ققحت «الشيطفه القافة + [انها عدر كه عادة عد عزا. 

وفى المرحلة الجامعية » كانت زمن الهمة الآلمعية » والعزيمة 
اللوذعية» فقد أعاننى الرحمنء, على حفظ القرآن » وجودته على الشيخ 
الرباني » عبيد الله الأفغاني» وحفظت بعض المتون» في بعض الفنون» 
انا التغراءة والمظالفعة + مكانك تيهنا والاسة كلم كن إلى عدر 
المطالعة عمل » وهي أحسن صستعه لدي وأقصى أمل » فإذا لوت 
بالكتاب . فقد اجتمع عندي أفضل الأصحاب ». وأحب الأحباب . 
حينها لا يعادله عندي روضة خضراء ولا حديقة فيحاء » فالكتاب أشرف 
صاحب على الدوام » وخير جليس في الأنام ؛ وكنت أتعجب ممن لا 
يطالع » أو يقضي وقته في الشارع . وقد أقبلت على علم الحديث 
بانكياب ٠»‏ وقبل ذلك كنت منهمكا في الآداب . 

أما المقرر فلم أذاكره إلا وقت الامتحان » لأنني أراه أقل من أن 
يصرف له كل الزمان . وفترة الجامعة . كانت أخصب فترة عندي 
لفون الميسونا قم وال حياقت و الأحسيات ٠‏ ونظم المقطوعات 
والأرجوزات » وما تأثرت في تلك الأيام » بأستاذ ولا شيخ ولا إمام . 


كتأثري بزميلين» ماجدين » عابدين » صادقين . 





المقامة الإاممية سح [200) حت 


أحدهما : النيجيري عبد الرشيد » وكان عندي من أصدق من رأيت 
في عبادة الحميد المجيد . كثير قيام الليل » بعيد عن القال والقيل » لا 
تراه إلا ذاكرً » أو مذاكراً . أو شاكرا » له أذكار وأوراد » وهو عليها 
0000 وقد رزقه الله بَسِطّةٌ في الجسم . وحبًا للعلم . وأخبرني بأن 
جدته دعته إل العبادة » حتى صار قيام الليل له عادة 

والثاني : سراج الرحمن» من باكستان » وقد ملا الله قلبه بالإيمان. 
أكثر نهاره صامتء, وبالليل قانت » متواضع » خاشع » طائع » مضرب 
المثل في النبل والفضل . 

وكان لي زميل إفريقى درس في باريس ٠‏ فكان يلقي الشبه على هيئة 
التدريس » وكان مبغضًا للعرب » فلقينا منه العجب » فكان إذا أورد 
شبهة انتفض ١‏ وأقوم وأعترض»ء» فربما غضب وأزبد » وأرعد وتهدد . 
فيغضب لي كل الفصل لأنه متطاول متوعد » وهو مفتون بحب فرنسا . 
حب لا يسى » وقد أغضبئا بالسفه والطيش » ولكننا نغصنا عليه 
العرنري: :و لوا تع نوي الدع كنافك لعي ميات على رليف » 
ومع الامتياز هدية» وألقيت قصيدة عربية منها : 

يَاشعاعالأمل المسرتقب 





مقامات القرنج 
وانبعنا هَادِيا من يرب 
من بلادي يطلب العلمولا 
يطلب العلم من الْغرب الغبي 
وهام هبط وحي الله بل 
فلما انتهيت من القصة » قلت لزميلي عمرو . هذا كل ما في الأمر. 
ولك مني الدعاء والشكر . 


د د 3 
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المقامة القنيطانية حت 
/ 0 3 لشيطانية # 


الشيطان يعدكم ا افر ويأم ركم بالفحشاء » - 
وَقُلت أعوذ بالرحمن مما 
دهانى منك يا شَيطَان عصري 
بأخبَارٍ المنى وأضعت عمري 
فال.غينا اللدسيق. ادم خاورت الشيطان الرتجيو ع فى الليل البهيه.: : 
ذلما ا سعفت اذا الفهر أروت الذهات اتن المينيعة + نقالان + عليك 
ليل طويل فارقد . ظ 
قلت : أخاف أن تفوتئي الفريضة . 
قال : الأوقات طويلة عريضة . 
قلت أخشى ذهاب صلاة الجماعة . 
قال : لا تشدد على نفسك في الطاعة . 
فعا انمه حي ظلعف التتسين :. اتقدان لى اق اد :فاق 
على ما فات » فاليوم كله أوقات . وجلست لآتى بالأذكار » ففتح لي 
دفتر الأفكار . ظ 





505 


مقامات القرنج 





فقلت : أشغلتنى عن الدعاء . 


قال 


: دعه. إلى الفشاء 


وعزمت على المتاب . 


فقال 
قلت 


: تمتع بالشباب . 


أخشى الموت . 


وجئت لأحفظ المثاني . 


قال : 


قلت 


فلت 


روح نفسك بالأغاني . 


: هي حرام . 
قال : 


لبعض العلماء كلام 1 


قال : كلها ضعيفة . 


قال 


10 في النظر ؟ِ 


قال : تفكر في الجمال » فالتفكر حلال . 
وذقيت إلى البيت:العتيق +: فوقف لي في الطريق ©«فقال + ما سيب 
هذه السفرة ؟ 








اس د 


قلت : لأخذ عمرة . 

فقال : ركبت الأخطار » سبب هذا الاعتمار » وأبواب الخير 
كثيرة» والحسنات غزيرة . 

قلت : لابد من إصلاح الأحوال . 

قال : الجنة لا تدخل بالأعمال . فلما ذهبت لألقى نصيحة “فال : 
لا تجر إلى نفسك فضيحة . 

قلت : هذا نفع للعباد . 

فقال : أخشى عليك من الشهرة وهي رأس الفساد . 

قلت : فما رأيك في بعض الأشخاص ؟ 

قال : أجيبك عن العام والخاص . 

قلت : أحمد بن حنبل ؟ ( 

قال : قتلني بقوله : عليكم بالسئة » والقرآن المنزل . 

قلت : فابن تيمية ؟ 

قال : ضرباته على رأسي باليومية . 

قلت : فالبخاري ؟ 

قال : أحرق بكتابه داري . 

قلت : فالحجاج ؟ 

قال : ليت في الناس ألف.حجاج» فلنا بسيرته ابتهاج» ونهجه لنا 





002 
: ففرعون ؟ 

: له منا كل نصر وعون . 

: فصلاح الدين . بطل حطين ؟ 

: دعه فقد مرغنا بالطين . 

لمعبو ين جد رجاو 

: أشعل فى صدري بدعوته الالتهاب 2 غرفي كرد كواب 
: فأبوجهل ؟/ 

"لحن الها إخوة واه ٠...‏ 

: فأبو لهب ؟ 

00000 

“لبقي ؟ 

: ربطناه في النار مع إستالين . 


مقامات القرنج 





: فالمجحلات الخليعة ؟ 
: فالدشوش ؟ 

: نجعل الناس بها كالوحوش . 
: فالمقاهى ؟ 








المقامة اليطانية ص م شح ١094|‏ حت 


قلت :ماه وذكركم؟ 


قال : الأماني . ظ 

قلت : وما رأيكم في الأسواق ؟ 

قال : علمنا بها خفاق ٠‏ وفيها يجتمع الرفاق . 

قلت : فحزب البعث الاشتراكي ؟ 

قال : قاسمته أملاكي »؛ وعلمته أورادي وأنساكي | 

قلت : كيف تضل الناس ؟ ظ 

قال : بالشهوات والشبهات والملهيات والأمنيات والأغنيات . 

قلت : فكيف تضل النساء ؟ 

قال : بالتبرج والسفور » وترك المأمور » وارتكاب المحظور . 

قلت : فكيف تضل العلماء ؟ 

قال بسحي الظهون > زالحعية والخرور» نشد ينا الصدون م 
قلت : فكيف تضل العامة ؟ 

قال : بالغيبة والنميمة » والأحاديث السقيمة » وما ليس له قيمة . 

قلت : فكيف تضل التجار ؟ 

قال : بالربا في المعاملات » ومنع الصدقات » والإسراف في 





قلت : فكيف تضل الشباب ؟ 
قال : بالغزل والهيام » والعشق والغرام » والاستخفاف بالأحكام . 
وفعل الحرام . 
قلت : فما رأيك في إسرائيل ؟ 
قال : إياك والغيبة » فإنها مصيبة » وإسرائيل دولة حبيبة » ومن 
القلساقزية + ظ 
قلت : فالجاحظ ؟ 
قال : الرجل بين بين » أمره لا يستبين » كما في البيان والتبيين. 
قلت : فأبو ثواس ؟ 
قال : على العين وعلى الرأس » لنا من شعره اقتباس . 
قلت : فأهل الحداثة ؟ 
قال : أخذوا علمهم منا بالوراثة . 
قال : إيماننا علماني » وهم أهل الدجل والأماني » ومن سماهم 
قلت : فما تقول في واشنطن ؟ 


قال : خطيبي فيها يرطن » وجيشي بها يقطن . وهي لي موطن . 


7 
المقامة الشنيطانية 








اح 

قلت : فما رأيك في الدعاة ؟ 

قال : عذبوني وأتعبوني وبهدلوني وشيبوني يهدمون ما بنيت »: 
ويقرءون إذا نيف + :ومتعدوة إذا ايت 

قلت : فما تقول في الصحف ؟ 

قال : نضيع بها أوقات الخلف »؛ ونذهب بها أعمار أهل الترف » 
اي لشاييس ا دم 

قلت فما تقول في هيئة الإذاعة البريطانية ؟ 

قال : ندخل بها السم في الدسم » ونقاتل بها بين العرب والعجم ‏ 
ونثنى بها على المظلوم ومن ظلم . 

قلت : فماذا فعلت بالغراب ؟ 

قال : سلطته على أخيه فقتله ودفنه في التراب » حتى غاب . 

قلت : فما فعلت بقارون ؟ 

قال 4 قلق له :اتحننكل الكقود ا نانك السجيور 6 التفتو و 0 فانت 
أحد الرموز . 

قلت : فماذا قلت لفرعون ؟ 

قال : قلت له : يا عظيم القصر »ء قل : أليس لي ملك مصر » 
فسوف يأتيك النصر . 


59 
قلت :فماذاقلت لشارب الخمر ؟ 
| قال : قلت له : اشرب بنت الكروم » فإنها تذهب الهموم ٠‏ وتزيل 
الغموم » وباب التوبة معلوم . 
قلت : فماذا يقتلك ؟ 





قال : آية الكرسي » منها تضيق نفسي ٠‏ ويطول حبسي ٠»‏ وفي كل 
الا اس 

قلت : فمن أحب الئاس إليك ؟ 

قال : المغنون » والشعراء الغاوون » وأهل المعاصي والمجون . 
وكل خبيث مفتون ٠.‏ 2 

قلت : فمن أبغض الناس إليك ؟ 

قال : أهل المساجد ٠‏ وكل راكع وساجد . وزاهد عابد » وكل 
مجاهد . ْ 

قلت : أعوذ بالله منك . فاختفى وغاب . كأنما ساخ في التراب . 











5 


المقامة الأبويه 
هم 7 هم حٍِ ل هم 
# المقامةالآبوية ه# 
ل 1 براه 0 يَ َ سق م6 سا سا ترات قرع اس ص 
« يا بَُىّ لا نُشْركُ باللّه إِنَّ الشّرّكَ لَطْلمُ عَظِيم 4 
ا 
وكيذا تكون كتواكن الأسبجياز 
ا يه 
ذه المقانة» لأنائى وميه دوقي اله عد با ومو انها العمل بالينة. . 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » فمن فعل ذلك فإن الله ظهيره 
ونصيره . وكل ما سمعتم حديثاً لصاحب الشفاعة 3 فقولوا نوها 
وتضييع الصلوات » واتباع الشهوات . والله الله في تدبر المناني : 
بتوقير شعائر الدين 4 فإنها تفوى رب العالمين : واستعدوا للرحيل َ 
لون الملك الجليل 3 فإنكم قادمون إلبه عما قليل . وإذا سمعتم الآذان » 


فأجيبوا داعى الرحمن 4 فليسن بعل الآذان أعمال ولا أشغال . بل ذهاب 
:إلى يق الف التجلال + ظ 





ع مقامايت رقع ظ 


دعبن مين لل : د بقلي وان د تلن لقني هارن يذاه 
تهاون بتكبيرة ة الإحرام » مع الإمام » أن يحرم التوفيق على الدوام » وأن 
لا يبلغه الله المرام ١‏ 





وَلَقَد نصحت ولي تجارب جَمّة 
ولقسيت كل معَلَمِ مَأمون 

فَإِذَا الئٌعيم وكل ماجد زائل 

واعلم أن من صحب الفساق » ونقض الميثاق » ابتلاه الله بالنفاق . 
ولا تقولوا نحن في عصر الصبا ٠‏ وكم من سيف نبا » وجواد كباء فهذا 
كلام من غره بالله الغروره حتى فاجأته قاصمة الظهور ٠‏ وطرح في 
القبور . وتذكروا ليلة صبحها يوم القيامة » فما أكثر الأسف فيها 
والندامة . وتذكروا أول ليلة في القبر» فلا إله إلا الله ما أعظمه من أمرء 
ليلة ليس فيها جليس ولا أنيس » يرتجف لها القلب . ويذهب من 
هولها اللب » ٠‏ ليس معكم فيها صديق ولا رفيق . تخلى عنكم الأحباب 
ركع الأسيحات» وجردوكم ف النجاي يسارم لكر 
الأموال بعدكم قسمت . والبيوت سكنت » والزوجات كيين اين 
قلوبكم والعقول . ما لكم في ذهول ٠‏ وأنتم في نقول . ظ َ 
فارقعوا بالاستخفار ما مزقته أيادي الذنوب الكبار . واغسلوا بدمع 








المقامة الأبوية حتت 


العيون غبار الذنوب ٠»‏ وتولوا إلى علام القلوب . وعليكم بالسكوت . 
ولزوم البيوت . والرضا بالقوت . فإنه كاف لمن سيموت . والحرص 
على تكبيرة الإحرام » وسلامة الصدور من الآثام » وإطابة الطعام . 
وحسن الخلق مع الآنام ؛ عربون صادق لدار السلام . وطهروا القلوب 
من الإحن . والزموا السئن » وفروا من الفمتن » تجدون عونه عز وجل 
وقت المحن. مع إسباله عليكم ثوب المنن . 

وأشرف تاج تاج الديانة» وثوب الصيانة» والصدق والأمانة » والوقار 
والرزانة . وثوب الرياء ثوب مخرق ٠»‏ ورداء الكبر رداء ممزق . والعمل 
اي ا ل ف ا ا د الما 
هي الخسار والبوار» وهم الدعاة إلى النار » ومن ألان كلامه » ووصل 
أرحامه ٠»‏ وبذل طعامه » ونشر سلامه . أكرم الله ف الجنة مقامه. 
وويل لمن كان خصمه لسانه » وأشهد على نفسه إخوانه » واستشار في 
أمره شيطانه » وأرخص للشهوات إيمانه . وخلوة بكتاب ؛ ودمعة في 
محراب ٠»‏ وتواضع للأآصحاب » خير من القصور والقباب . وما أقبح 
من ناداه ربه إلى المسجد ٠‏ فتبلد وتردد . ومن عوَدَ لسانه الذكرء وقلبه 
الشكر » وعقله الفكر » وبدنه الصبر » نال أعظم الأجر » وحط عنه 
0 ظ 
وكل لباس يبلى إلا لباس التقوى ٠»‏ ومن كان في دنياه شقيًاء 


ظ بمخالفة مولاه فهو في الآخرة أشقى . والمأسور من أسسره هواه 4 








والمخذول من عصى مولاه » والمفلس من خاب مسعاه . وعليكم يا 
أبنائي بالصبر على المصائبء والتجلد للنوائب» ومجانبة الغضب» 
والإجمال في الطلب» والإخلاص في الطاعة., والزهد والقناعة . 
واعلموا أنه ليس معكم في شدائد الزمان» غير الواحد الديان» فلا 
يغرركم كلام الإخوان. فإن الناس فى وقت العافية أعوان» واستنطقوا 
الذكر الحكيم» واتبعوا الرسول الكريم » والزموا الصراط المستقيم . 

واعلموا أن للذنوب كمارات وان الحمنات يذهو النيكاتت. 6 :آنه 
لا أنفع من الصالحات, ولا أضر من الموبقات . وللذنب من الله 
طالب» وعلى الضمائر مراقب» وللأعمال محاسب . واعلموا أن 
شرفكم صدق اللسان » ونسبكم الإحسان ٠‏ وكتزكم الإيمان . ولن 
ينقذكم من النار » إلا طاعة العزيز الغفار » واتباع المختار . واطلبوا 
الكفاف». واستتروا بالعفاف ٠»‏ وخذوا وأعطوا الإنصاف . فإن الحق كاف 
واف . 

واسلكوا من الطرق الوسط. ودعوا الغلو والشطط» والتهور والغلط. 
واسمعوا منى نصيحة . اعلموا أن الدنيا لا تساوى تسبيحة» ولو كانت 
مليحة» لجعلها الله لأوليائه مريحة . وصونوا أنفسكم من سؤال الناس» 
واستغنوا عما فى أيديهم باليأس . واطلبوا العلم فإنه اجر الوطالت» 
وأعظم المواهب ». وهو أرفع من المناصب » وأكرم من كل المراتب . 
وزينته العمل » وخوف الأجل » والاعتصام بما نزل . والداء العضال 





المقامة الأبوية د 


معاداة الرجال ؛ ومن سالم الناس سلم 3 ومن صمت عنم ' والناس لا 
يطلبون منكم الأرزاق » وإنما يطلبون جميل الأخلاق . وأوصيكم 
بالأذكان :فى ظرقن الهان + فانها عصناذة الأبران. وال سفوا تلذو: 
القرآن كل يوم , فإنه دواء الهموم والغموم ,5 وركعتان في السحر خير 
مما طلعت عليه الشمس والقمر »2 ووقروا الكمهق ( وارحموا الصغير : 

واحذروا أن يكون لسعان ا في الأعراض . فإن هذا 
من ضعف البصيرة» وخبث الس 5ه درافقوا أل العاان» وأحيوا 
أصحاب الفلاح. ولاموتسخروا قاين اناس وراقبوا من يأخذ 
بالنواصى . وقسوة القلب يذيبها الندم» والدمع المنسجم» والأسف من 
الذنب المنصرم . ولا تتنعموا ت تنعم المترفين» ولا تزروا بأنفسكم فعل 
الشحاذين. فإن المبالغة فى الزينة للتسساء والوقاحة للوماء. والشره 
مفتاح رضى رب العالمين» وهو قوة وتمكين» وعلى كل كربة معين 
ومن لم يراقب الحسيب» وبردعة الكت ويشخاف العيب » فليس له فى 
الفضيلة نصيب 5 وويل لمن غرته دنياه » وخجدعه ا وصرعه هوآه 2 
وطوبى لعبد إذا أنعم عليه شكر » وإذا ابتلى صبرء وإذا أذنب استغفر . 
٠ 5-0‏ الخلف . حفظكم الله بالدين. ا تت عت 
الشياطين . 











١‏ تسل افلا مالك القرلة 
واسمع قبل الختام إلى قول أحد الأعلام : 

إِنَى مافيه حظك إن عقفلا 
إلى علْم تَكُونْ بهَاإمّاما 

مطاعاإن نيت وإن أمرتا 
لون بعد مِْمَضَاتَ 

وتمديك السّبيل إِذَا َتَلْنَا 
وَتَحمل منه في ناديك نَاجَا 

ويكسوك الجمال إِذا اغعَربتا 

ويبقَى ذخره لك إن ذهصتا 
هو العغضب المهند ليس ينبو - 

تصيب به مقاتل من ضريتا 

وكنزلاتحَاف عَلَِهلصا 


.ىر جم صا ه و لل ل مي هسم 
خفيف الحمل يوجد حيث كنتا 
بف ٠‏ 





المقامة الأبوية 
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فلو فقدذقت ' من حلواة ضما 
ظ لآذرت التَعَلم ا 

غلك عله وما 
0 ولاهنيَابرْخْرفهافيئتا 

عله اس روض 
ولاخدربربربّهكثلفتا 

فقوت الروح أرواح المعاني 
وَلَيّس بأن طَعمت وإِنْ شربتَا 


فإناً عطّاكهالله أخاتًا 


حك [07 سس تت مقامات القرنج 
* المقامة الفضائية #» 


9 يا مشر الجن والإنس إن | سطعم أن بنارا من أَقَطَارِ 
السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا 8 بسلطان * 





لا تحدثنى عن البَثْ الْمُبَاشْر 
والعربسات وأقمار المسافر 
الابثى توةا قن .: 
ظ تَنْشُرٌ التُور وَتَجستَاح الديّاجر 
ري الشْتامن ارجرا / 
كلجر يسح كلخاد 
والسّمّوات العلا تهمس في ْ 
ظ أذن الأرض عدا تجلي الجفسائر 
ولسمسريل بار افير 
قبن من لوح ة تك لقابو 


ليت ول ساماد 


المقامة إلفضانية 
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سقطت كلعروش الظلم من 

بص الؤومي أزكسلرَى قافر 

لنا قناة واحدة ولهم قنوات ٠»‏ بثنا من فوق السموات » وبشهم من 
العمرسناي»: إزسبالنا مه غيل سحدرة الميدحهن ح وإرسالهم مر الزيغ 
والهوى» جبريل يحمل الملفات ومحمد يقلب الصفحات » وغار حراء 
يستقبل تلك البشريات » والعالم يستيقظ على تلك الصيحات . 

يا أصحاب قنوات الفضاء » يا من أعرض عن الوحيى والرسالة 
والقضاءء ما لكم تنشرون غسيلكم » وتجعلون الهوى سبيلكم ٠‏ أين 
الكل الاأمكة:..والفكوة الراضبية :و امقر له الرزقينة "؟ آرن :البياث الخلات: 
والمنطق الجذاب؟ لغة سوقية . ولهجة فوقية . ودعوة شقية » أزياء 
وإغراء » وغثاء وهراء » وادعاء وافتراء . 

يا أهل القنوات أين الدعوة لوقام الصلوات وإيتاء الزكوات » وعمل 
الصالحات » وهجر المنكرات ؟ . 

نريد صحة الخبر » وسداد النظر » وعرض أحب السير » وأجمل 
العبر » شبع العالم جرمًا وإثما وهمًا وغماء وجاع من القيم والأخلاق : 
ونسى نصوص الميثاق » وأغرق في الشقاق والافتراق وسوء الأخلاق , 
كيف تصلح الشعوب وهذه القنوات تدعوها إلى الذنوب ٠»‏ كيف تصحو 
الأمة والشاشة تمطرها بمصائب مدلهمة» كيف يستيقظ العقل » وهذه 
المحطات تزف له ركامًا من الجهل . 





د [حنا مقامات القرنج 
كانت الآمة واعية . ولأوامر ربها راعية » إلى سبيله داعية» وإلى 
مرضاته ساعية . يوم كانت تستقبل من السماء النور » وتعانق من الفضاء 
الخير المنشور » فلما تغيرت البضاعة بهذه الشناعة ٠»‏ تبلدت العزائم 
وكثرت الإحباطات والهزائم » وانتكست الفطرة » وسفح الحياء قطرة 
قطرة . ظ ظ 
يا آهل التعراه هنا هذه ارماك والعاظاف وان طانت 0 
مكشوف . وكلمات تبرؤ منها الحروف » كأن الكون ينقصه مجون . 

وكأن الدنيا يديرها مجنون ٠‏ وكأن العالم مفتون . سقط ولَغَط وشطط . 
الهوى رائح ٠»‏ والزيف مائج . والعقل هائحج . ولكل دعاية مذيع 
وبرنامج ٠»‏ كأن البشرية تعيش ليلة رقص ٠»‏ فهي في إدبار ونكص ٠»‏ هيام 
وغرام وأفلام وأحلام وأزلام : تَهِييج للعواطف :وبث لكل لخو زائف 
ألا عقل يردع » ألا قلب يخشع ٠‏ ألا عين تدمع » ألا نفس تخضع . 
الأغوان عن القدل :والذمان» واللحيرنة :و الاعصيان والعوا مضه و لاطا 
فأين أخبار العلي الجبارء والقوي القهار ٠‏ والعزيز الغفارء وأين أخبار 
المرسلين الأبرار والأنبياء الأخيارء أين ذكر الآيات والعظات والبينات 
والمعجزات والغزوات والفتوحات» لماذا لا يخبر الجيل بالوحي 
الجليل» والنهج الجميل الذي جاء به جبريل إلى صاحب الغرة 
والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل» أين ردع النفس عن هواها . 


وزجرها عن مبتغاها » وتذكيرها بأخراهاء وإرشادها اك عقباهاء كان 











2 
المتعظى بين التلقويون أن يقتي باللقية الظنون وان منغ الفقون” 
وافايهد الظير نرانتقعة «العقا قم ودوان يدض إلى التقوق.دنوآن برتاد 
بالرحمة ( وأن يحث على معالى الأمور 3 وأن يلتزم دأذنيات الملة ( 


المقامة الفضائيه 


وحدود الشرع . ومراسيم الديانة , 

إن المشاهدين أسرى لما يعرض على هذه الشاشات . خشعت 
يؤخذوا على غرة ليزرع في قلوبهم نفاق أو تغرس في نفوسهم ريبة أو 
تبنى فى ضمائرهم شبهة » فأوقات الشاشة أربعة أقسام على التمام . 
غضاضة » وقسم للاقتصاد وعرض قصة المال على العباد » وقسم للمفن 
والغناء ودغدغة العواطف والإغراء . فأين قسم الشريعة واللأخلاق 
المقدس والهدى المؤسس ؟ وأين هي القصة الكبرى والقضية العظمى 
التى يلها معد لكل اللبتيرية + يلغا الالساائة < من انط إن 
الخليح ؟ لغط وتهريح ( وثرثئرة وضجيج . 
أكثر علينا بحديث الدولار . ألا ذكرتنا بالنار » عالم الآخرة منسى عند 
الحديث عن الفرنك الفرنسى. مارك الألمان » وين اليابان أهم عندهم 


من رسالة الوجمرة » وطاعة الديان ) ومصير اسن والجان . 


دح 0١‏ سس لششئححصت مقامات القرنج 


هذه القنوات للتدمير والتزوير والتبرير والتحرير والتنوير والتغرير 
والتخدير افيى تدس التضيئلة والميادئ الجليلة عب باخخلؤق «الجميلة : 
وهي تزور الخبر . وتكذب في الأثر. وتلبس على البشر » وهي تبرر 
الغلط » وتوجه الشطط . وهي تحرر العقل من القيود . والنفس من 
العهود » ليعيش الإنسان بلا حدود » وهي تنور الفكر لكن بالظلام . 
وتغسل القلب لكن بالاثام ؛ وتدعو النفس لكن للحرام » وهى تغرر 
بالجيل وتنسيهم الجليل » وتوقعهم في كل خطر وبيل » وهى تخدر 
الشعوب ٠‏ وتبنج القلوب . وتحبذ الذنوب » وتنشر العيوب ٠»‏ وتذكر 
كل شيء إلا علام الغيوب . 

يا من يدعو للإباحية إنكم في الإثم غارقون » يا من ينادي بالكفر 
إنكم في الحياة مارقون . ويا من سلب الأمة تراثها  :‏ أيتها العير 
إنكم لسارِقُود 4. 

اتعاق ووفاق ورفاق وإغراق وإرهاق ونفاق وإخفاق وشقاق وسوء 
أخلاق وطمس آفاق » وإتفاق وإزهاق . 

فاتفاق على هدم الديانة » ونسف الأمانة »ووفاق على تأجيج 
الكواف:.. والمعطارة اكتورات و وتان عن مهاري المتافي ونا 
الحشمة في استخفاف. وإغراق في المعاصي من اللأخمص إلى . 
النواصي» وإرهاق للنفوس بما تبثه من خبر منحوس وفكر معكوس. 
ورأي منكوس» ونفاق في الممتقّدء وخروج على قل هو الله أحد. 
وإخفاق في التعليم الصحيح. والتثقيف الصريح والأدب المليح» بما 








واس سس سسسب [است 


تصبه من رجس قبيح» وشقاق للأمة بإهمالها الأمور المهمة. وسوء 
أخلاق بما تعرضه من الفحش في أطباق» وما تصدره من رذيلة في 
الأسواق» وطمس أآفاق لسجنها العقل في زنزانة المخالفات» وتقبيده 
بحبال السيئات» وإنفاق للخزينة في الأمور المهينة والكبائر اللعينة» 
وإزهاق لأرواح الأطفال بما تطرحه من تبذل في الآقوال ؛ وتمهسخ في 
الأحوال » وفحش فى الأعمال . 

اك الس سر إلا فى الوفاء والصفاء والاقتفاء والاحتفاءء 
فالوفاء للخالق جل فى علاه ٠‏ بطاعته وتقواه» واتباع هداه » والصفاء في 
المادة الإعلامية » بأن تكون تربوية علمية» والاقتفاء باتباع الحق . 
وتوخي الصدق وحسن النطق» والحكمة والرفق» والاحتفاء بتعاليم 
السماء» واحترام العلماء » وتوقير الحكماء 

يا من نشر على الشاشة قماشه وبسط فراشه » أنت لست فى مسرح 
هوليود وبالخطايا تتلطخ . ولست في ليالي باريس» حتى تبالغ في 
التدليس . وتمعن.في التلبيس» أما تعلم أنك تخاطب أحفاد الأبرار » 
وسلالة المهاجرين والأنصار» وذرية الأخيار » احترم القبلة يا أبله » ولا 
تضع المصحف على طبله » فإنه عادة نذلة» وقّر الرسول ااي > 
ولا سنن المقرل» وتكلاي: المستول . بزل ولا تقولا لما تميق 
السنتكم الْكَذب هذا حلال وَهذَا حرام لتفتروا علّى اللّه الكذب إن الذين 
يَفتَرُون على اللّه الكَذب لا يفلحون 4. 


مقامات القرنج 
يقول الدكتور القرني ظافر » مخاطباً كل مسلم وكافر » من البحر 
الوافر : 
ومن أبناء هق ومي من تَردّى 
تردى في الحياة وفي الممات ‏ / 


ص 6/ا؟ 





ويستهدي الغوى والمغر يات 
ويكفر في الهدى ببَلاغ صدق 

ويؤمن في الهوى بالشائعات 
قرافي دَقتتر كُلُلاه 

ماقرا الضُحَى وَالمَاديَات 

أضاع الباقيات الصالحات 


ع 2 9 
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مقامة إلقلم 





م ن والقلم وما يسطرون *: 

نانب تنس لوت 

وا 3 كتب بهأحرفا لعلياءإن أ 
نورا من الحق يمحو حالك الظلم 

ممعي 6 :واه غزسب» نحيف الجسم » عظيم الاسم » جميل الرسم. 
إن خطًا في القرطاس» أنصت له الناس » بالقلم تجهز الجنود » وترفع 
البنود»ء وتوثق العقود. وتحل العهود. بحروفه تقضى المحاكم » وترد 
المظالم» وتقطع الجماجم » وتعقد المواسم » إن غضب فجر الدماء؛ 
وأباد الأحياء؛ وأشعل حريا شعواء 6 وإن رصى مسوم المواهمب 0 وأعطى 
امعان وأهدى المناصب © من حروفه يجرلى العسل ( وتسل الأسلء 
إن شاء فمداده سم الحيات 0 وأم النكبات »؛ وسسنب) الملايا الموجعات 6 
وإن أراد جعل سطوره نور ؛ وصيرها يوورا » وملأها حبورا ؛ ونمقها 
ينا يورا ( هو رسول القرون الأول ( وخادم الدول ( وحافظ الملل 
والنحل ( إذا هنا ل لعابه ( كثر صوابه ( وحضر جوابه ( وتزاحم عناده ( 








كت اا ات جم 0 .مقامات القرنج 
1 لس له كلكا ولك سان الحكمة إنانا بر للتعارق قات اناك 
لفظه أغلى من الياقوت . به خط الوحي في الملكوت » وهو الذي 
أخبرنا بطالوت وجالوت». وهو أسحر من هاروت وماروت» مصيبة القلم 
أنه يذيع الأسرارء ولا يكتم الأخبار» ولا يقر له قرارء إذا تشجع ملا 
الصفحات؛. وعباً المجلدات» وبسط المختصراتء. وإذا جبن ألغز 
وأوجزء وطلسم وأعجزء وإن تحامل همزء وغمز ونبز . كتب به به اللو 
المحفوظ». وسطر به العلم المحفوظ . وقسم به رزق المنحوس 
والمحظوظ . تخاطب به الملوك أهل الآفاق . وتقطع به الجبابرة 
الأعناق » ويخوف به الفساق . ويحذر به أهل النفاق والشقاق» وسوء 
الأخلاق. بالقلم يقضى الآمر ٠»‏ ويقع القتل والأسر » وينصت له الدهرء 
وتسطر وقائع العصر . 
افق ,مق االالبعة ع لفل نا ايده .رميو هزد من نات من لفن 


0 


سنة » به تسطر كل سيئة وحسنة / 

تصبح الأوراق به في حسن الرياض » ويسود به البياض ٠‏ ويذب به 
عن الأعراض» وبه تشفى الصدور » من العلل والأمراض 

فتاك سفاك بتاك هتاك . كتوم غشوم ظلوم عزوم 
' هو الذي كتب رسائل الصفاء » وهو دبج أسطر الوفاء » وهو سجل 
اخجان الخلفاء »دون السو الوالحرات: :+ والشكوض والمهات م :ليطا 
والصواب» وما كنت تتلو من قبله من كتاب » بريشته تحل المعضلات» 





اكككتكتك .021 








مقامهة القلم 
وتشرح المشكلات . وتصان المأثورات » وتبقى المحفوظات . يخطب 
بلا صوت » ويأكل بلا قوت ٠»‏ ويجمع بين الحياة والموت . به يرسم ‏ 
الهجر والوصل » والولاية والعزل » والجد والهزل . 

به يقع العدل والحيف . والحق والزيف . وهو القاضي على 
السيف» به تنسخ المعرفة» وتنقل الفلسفة » وتخط الزخرفة . يسفسط 
ويقرمط ٠‏ وينسج ويدبّج » يهدم بكلمة بناء عام» ويلغي بجملة كيد 
أقوام » له غمغمة » وهمهمة » وتمتمة . 

كم من عقل قلقله ٠‏ ومن قصر زلزله ٠‏ ومن بال بلبله » ومن كيد 


ع سر 


أبطله . برسائله عرفت الأرض والسماء » وعلى رسمه خارف آثار 
الحكماء 2 وبتصرفه سفكت الدماء. فعا ند كه الست قائز العلماء: 

أفصح من اللسان » وأحفظ من الإنسان . إذا حملته الأصابع . 
فانتظر القوارع » وارتقب الفواجع . له أزيز كأزيز المرجل ٠»‏ ودبيب 
كدبيب الأرجل » وحصاد كحصدد المنجل . عار من اللباس ٠»‏ دقيق 
الرأس ٠‏ قوي البأس ٠‏ عظيم الآثر في الناس . 

تروت رت قل »ع جين وان سد سنا اجر 
بياضك سوادًا . إذا غلط غطش » وإذا احتد بطش . عقله مرهون . 
وخصمه مغبون » وعذابه غير مأمون . 

إن خط بالأحمر قلت : هذا شفق » أو دم على ورق » وإن نسخ 
بالسواد: :هيار المكداة كنون عبيون العناة: .إن كتتت :الا عضيو فلت : 
هذه طلعة بستان » أو بهجة أفنان . 





إذا سها رجع القهقري ». وإذا شك مشى إلى الورى : له رأس يلا 
عينين » ولسان بلا شفتين » وصدر بلا يدين » لا يتكلم حتى يشبع . 
ولا يخطب حتى يرضع» ولا يسكت حتى يوضع » ولا يكتب حتى 
يقرع . إن سلطته على مختصر شرحه » أو على غامض أوضحه » أو 
على سر فضحه ». أو على عاص نصحه . 

إن كنت عَرَبِيَا فهو أفصح من سحبان» وإن كنت أعجميًا صار أنطق 
من الهرمزان» يسمعك وليس له أذنان . إن نمت نام » وإن قمت قام . 
وإن جوعته صام » وإن أهملته هام 


ص 6 س © سس © سس لو 


أجرى لعاب رحيقه من صدره 
بتار أعناقالأنام بلفظه 


مسلاب أفئدة الْملُوك تسخيره 
والقلم بيانك» وهو طوع بنانك» وهو حاضر الفكر » كثير الشكر . 
مناحي ذكس + إن عمل الاراعى .ركعي الشركة ,بتالت اردرة 
بقدرها » وانبجست عين من حجرها » وإن صحبه البليد » وخط به 
اليم كمتر ,قا ره بوتلد سياه ؛ وحجب عيونه غباره » يوافق 
| المزاج » في الاستقامة والاعوجاج . والثبات والارتجاج . مسدد إلا إذا 


عضب 0 ومليح إلا إذا عرب »© وفصيح إلا إذا حجب »© إذا انتهى زاده ( 








11-1212165 
ونفذ مداده » وقف جواده » هونوا عليه اللوم وأقلوا » فإنه لا يمل حتى 
تملوا » إن لقنته حكمة وعاها » وإن أرسلته إلى ذاكرة أخرج منها ماءها 
ومرعاها » وهو الذي سطر الحكمة تسطيرا » فلم يغادر منها قليلاً ولا 
كثيراً » ولا صغيراً ولا كبيرً » وإن قصد أحد بالأذى فلن تجد له من 
فون اللفدو ا دولة تصير اير تقس عاك تقاف لباك انان ارققيف لماه 
ناس الاكررنى ,نولت برياقا» بتذكر لكشلاو :ركفل بنذ وذ 6. .وا لكا 3ه 
وجيبك وعاؤه » يعرف طريق النجاة » وهو عظيم الجاه ٠»‏ يعذر ولو جئنا 
ببضاعة مزجاة » إن غلطت غلط . وإن جهلت ركب الشطط . لا يغفل 
الشكل والنقط . 
صمت الخطباء وما صمت » وسكت الشعراء وما سكت » ومات 
الملوك ولم يمت . حذر به المصطفى الأكاسرة . وأنذر به القياصرة. 
وحوف به الجبابرة » صدر به قتل الحسين . وخط به خلع الأمين» 
وسطر به الوحي في طور سينين » ورَوَى لنا الجَمَلَ وصفين » يشعل 
الحرب ولا يحضرها » ويستودع الأسرار فينشرها » يتململ في كفك 
تململ السليم » ويتقلب تقلب السقيم » ويبكي بكاء اليتيم » خط به 
أفلاطون كتاب الجمهورية» وأقام نه التخضب ركه يور و ل 
لمحي ري 0 لحيو ا لور ا سر اين عا 
وحديث عبد الرزاق » وعجائب الآفاق » وأخبار العشاق » نقض 
الفسل ركو بودنم المكرلك + .ونام المجوار لك :يتقف بالاغارة .)ب ويرات 


مقامات القرنج 


العبارة » إن كتب به الأحمق تدفق ولم يترفق» وضل ولم يوفق » وإن 
كنم ةا لرعطل :الرطيين سا دكي القتر ل السدين.بوالفك الميصية» بوالتكل 
التكمهيك + 


يطير العلم 5 الرأس »؛ فيقيله القلم في القرطاس» وإذا حمله الأمي 
قال لاا مساس. مدب لا ينتقد. وفتلكد لا تيد يسهر بلا قيام. 





دكت جز ال 


ويجوع بلا صيام؛ له كل يوم شجونء وعنده من الحكمة فنون. يخون 
الحفظ وهو لا يخون. صغير الجرم . كبير الجرم 
واسمع 0 تمام يصف الأقلام فى أبدع كلام : 
نك القلّم الأعلّى الذي بشبته 
تصاب من الأمر الكَلَى َالْمَقَاصل 
لُعَاب الأفاعي القاتلات لعابه 
وَأَري الجنا اشتارته أيد عواسل 
لَه ريقةٌ طلٌ ولَكنَ وَفمَهَا 
بره في اشرق وَالفرْب واب 
قفصيح! إذا استنطقته وهور راكب 


وأعجم إن خاطبته وهو راجل 


و 











مقامة القار سج ا 20 

إذا ما امتطّى الحَمس اللّطَاف وأفرغت 

له ناب انكر وي واف 
ال ان اه 002 

لنجواه تقويض لى الخيام الجحافل 
إذا استغزر الذهن الذّكي وَأَقْبَلَت 

أعاليه في القر طّاس وهي أسافل 
وقد رفدته الحنصران ومنددت 

ثلاث نواحيه القلاث الأتامل 
رأيت جليلا 'شأنه وهل مرهف 

2 ورسمينا خطبه وهو ناحل 





مقامات القرنج 





35 
« مقامة الكتاب 11 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ؛: 
لتاعطوو اتانيه 
وخير جليس في الزمان كتاب 
اب'ااجالةةةانينك 
ولّيس لَه عند الفراق عتاب 
عليك بالكتاب » فإنه خير الأصحاب» وهو روح المؤانسة » وقوت 
المجالسة أقسم الله بالكتناب المسطور + فى رق متشور». لآن. الكتات 
كنز الإفادة. وعئوان السعادة. وهو أمين لا يخون. وعزيز لا يهون. إن 
حملته في النادي فيرفك2 وإن جهلت أحدا عرفك. يقوي جنانك» ويبسط 
لشبانلكف0 بالكتاب يجلس الصعلوك علو كبر اسن ي الملوك» يفوم الزللة 
ويسد الخلل» ويطرد الملل. ويشافىي العلل» يحفظ ل الأخمار. ويروي 


الاشهاد ( ويكتم الأسرار. وهم الأبرار. وهو أشرف لك من المال» 





عَاشرتَهُ قأرانى كُلمَكْرْمَة 
نه عَلَى رعاهه الله إحسان 

والكتات: إذا تان الضديق :وفن .© بوإذا تكو الرهان سنقنا د يسياة 
جعوة العاحة ‏ .وعييد الحابين» .وفيت الحاقة ونه ادانع 
وصاحب ما أصلحه. وصامت ما أفصحه. يقرأ في كل زمانء ويطالع 
في كل مكان. على اختلاف الأعصارء وتباعد الأمصارء بشير ونذيرء 
ونديم وسميرء إذا وعظ أبكاك» وإن حدث أشجاك. وإذا فرح 
أضحكك, وإذا بشر أفرحك. سليم من العيب» يحمل في الجيب» لا 
يشرب ولا يأكل » ولا يغضب ولا يجهل ٠»‏ إن هجرته حفظ ودكَ . وإن 
طلبته صار عندك . 

افع لاعن »راتحا بر امعان و تبني بين 
الأنام كتاب . 

يقودك إلى الكرامة » ويبعدك من الندامة » ويطرد عنك السآمة » هو 
سوا لدف .ولو ند الحم لت ع بول ل ا ات 
بأساطين التفسير » من كل عالم نحرير » وإمام شهير » ومحقق بصير . 
ويحضر لك المحدثين » أهل الرواية الصادقين » والدراية العارفين » 
وجهابذة النقل الواعين . ويجمع لك الفقهاء » رواد الشريعة الغراء : 
وأرباب الفهم الأذكياء » ويتحفك بقصيد الشعراء » ونتاج الأدباء » وبيان 
البلقاف 6و نشاج عدا + 


ل لاود ا 


يا حروفا قد أضاءت فى الصحف 





أخسبيير تي بأحياةيت السلف 
قدرها عندي لو تعلمسه 
كل فضل وجلال وشغرف 
جرى الله الكقاف أفضل ثواب » فقد أغناك عن البخلاء » وكفماك 
الثقلاء » وأجلسك مع النبلاء » وعرفك بالفضلاء » يوفى لك الكيل . 
ويقصر عليك الليل ٠‏ هو تاجك: فى كل ناد ».وأنيسك فى كل.واد : 
وهو سلوة الحاضر والباد 4 وخير ما أنتجه العباد 1 
أما تراه خفيف الجسم موضعه 
على الصدور بين الأنف والمقل 
هو الذي فَحَم السّادات واحتفلّت 
به الملوك وأهل الشأن والدول 
اصرف له أثمن الأوقات. وأنفق عليه أعظم الهبات» ولا تطع فيه 
أهل التمهييوات: هو الذي حبية اليك الزمان» وأجلسك فى صدر 
المكان؛ قال القط: يا أيها البطاء اخرج من الشط ٠»‏ فالتفت إليه ورد 
غلية:وقال* اسيك الجياة 6 لى كنت مق القزاء» لما اعظميت الافتراء: :« 
. أما طالعت في كتاب الهجرتين » لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . 








ليس المجد حلي وآنية :ولادف وغانية + ولا قطوف. جانية : 
وليست السعادة كنز » وبلز » وبز » وجنز » ورز » وقز . فهذا ليس 
بعز . وليس السؤدد » بنود » وجنود » وحشود » ووفود . لكن المجد 
والسعادة » والشرف والسيادة » علم أصيل » وبرهان ودليل » وكتاب 

جليل » يغنيك عن كل خليل ٠‏ 0 
أعلفت بيضي على نسي ومكستي 
معي العلوم بههاذكرواثار 
جالّست في البِيت أهل العلم كُلّمَهوا 
هم في الحقيقة إخوان وَسَمار 
كن جلس بيتك مثل السيف في كرم | 


تع ادا 


د عد مإ 








مقامات القرنج 


حعييد 
« المقامة الطبية س 
ل - أي نشي ان انع ارشع لاعس 7 


كيف أشكو إلى طبسيبي ما بي 
الي فد أصَابي من طبيبي 
اد في جرعة العلاج مفحكارت 
مهجتي في مَنَازِل التعذيب 
وجدنا كتابًا لابن سينا » بعدما أغفلنا ذكره ونسينا » فإذا هو يقول ١‏ 
ؤرانة كتتيول: نما" اهيلات البرية » وقتل البهائم في ا لضان 
الطعام على الطعام » وترك المشي على الأقدام . ثم قال : عليكم بالنوم 
بعد الغداء » والمشي بعد العشاء » وترك الامتلاء » والغذاء خير من 
الوا 


وكنا تراه اتجادنا! الحده تبرمنالةا عن سما لعرس ‏ افإذ انقو يشو + 
با آهل العستكول ‏ لذ يقكا: احدكم روسو لتيعناناء دولا ياك الور 
جوعان ٠‏ ولا ينم وهو من الطعام ملآن . ولا يقطع الليل وهو سهران . 

وقال من اقتصد في الطعام » وقلل من الكلام » وهجر الاهتمام 
والاغتمام » عاش في صحة وسلام » أما سمعتم شاعركم ابن لرومي ' 
لمبواواي لسري ظ 





١ك‏ لك 


المقامة الطبية 
فإ وَالداءأكترماتره 
قلنا : يحق للمتنبئ المجيد » أن يقول عنك لما مدح ابن العميد : 





من مخبرالأعراب أنى بعدهم 

جالّست جبالينوس والإسكندرا 
قال ؛ بلغوا كلامي لابن الحسين » وقالو كرا رين . 
قلنا : وقد ذكرك فقال في بعض الأمثال : 


يموت راعي الضَّأن في سربه 
مسيتة جالينوس في طبه 
همهم وتمتم وما تكلم . 
الجا 00 فقلئنا : حدثنا عن أبى بكر 
الرازي . 


قال: 2000 20000 
قلنا : دعنا من الشجون والنيون» وحدثنا عن الصحون والبطون» 
داف يخاقى ولاك و01 وروي د اي 0 
طيب الذكر » كان يُدنِينا ولا يقصينا » وينصحنا ويوصينا . فيقول : 
يذيب الأجسام» والحقد لا ينفع معه طعام. الي 


حت 0 77س لجأت [لقرباج 


والذكر يشرح الصدور. ويجلب السرور. ويسهل الأمورء ويدخل على 
النفس النورء وإياكم والمسكرء فإنه داء أكبر» وحرام منكر : 


قلنا: أنت حدثتنا عن طب الأبدان » ونعرف أنك فيه من الأعيان »2 





فحدثنا عن طب القلوب ٠»‏ فقد نسينئاه من كثرة الذنوب . 


قال أما اتا م المبارك. يم شارك حيث يقول : 


ايبسن 


قلذا :قهناة ا كال مايه لعي وك و:دفا ند ثقةفاموة > قال عه نشل * 


مه 


للصحييه 0 3-5 


قلنا فماذا قال طبيب الأذن » قال دخلت عليه بلا إذن » فسمعته 





المقامة إلطبية 41 د 
لا تسمعن الخنا إن كنت ذا رشد 
ماتيا 
وصن سمعاك عن لغو وعن رفث 
قد تدخل الناس ف في التّسرآن أ الفاظ 
0 . 5 0 00 : , و 
غمرالقنوط جوراحي وحواسي 
ولو أنه فى الرأس كنت ضَمّدته 
لكندفني الشلت لا في التراس 
قلنا فماذا قال طبيب الولادة » فإنه ظاهر الإجادة ؟ قال : 
1 
والناس حولك يضحكون سرورا 
فاعمل لنفسك أن تَكُون إذا بكو 
في يوم موتك ضّاحكا مسرورا 
قلنا: فماذا قال طبيب الباطنية. فإنه طيب النية» قال سه دقان * 





د 
أكل الحرام يفير ذاء دائمُا 
في الْسَطْنٍ لا يدرِي به الجراح 
فَكُلِ الحَلال فرزق رَبك واسع 
ِنَ الذي عردان ا بير ا 
تنا مان قنال طحمبه الفظاءر و الإتته رمن الزجال العظلاء رجه تناك 





مقامات القرنج 


2 بنسا : 
0 9 0 سم سرس © و 7 م سم اس 
عظامك أنقذها ولحمك من لظى 


قلنا فماذا قال طبيب الكبد » فإنه من أشهر الأطباء فى البلد ؟ 


قال سمعته ينشد ويقول : 
ف ' 


7 هه 8 بير اع لي اس ايهو اس 


وبا كيدا ليت بذات فبروح 
أباها على الئاس لا يشروتهُا 


20-7 0 سم زع - ص سَّ - 
٠ 5‏ و 
لشسلدهة ى ذا علة 
لخن المستم سل سبي 
7 - 0 6 : _ 








الإقاية اليئية مسح يي 149 يت 





وحين بعس : 
يانَفْس هلمن تَوبَة مَفَبَِهلَة ' 
ضاع الرَّمَانْ وأنت في العصيان 
أوما ري الملوت أشيير ييفه 
كم راع يوم الروع من إنسان 
قلنا : فمن أعظم طبيب ؟ قال : محمد الحبيب ٠‏ صاحب النهجح 
العجيب » والرأي المصيب ٠»‏ قلنا : أوصنا بوصية ٠‏ لينة غير عصية . 
دما ردت من الملاج فَإِن 
لا بد من موت يقطّع ذا العغرى 
مات المداوي والمداوى والّذي 
صنع الدواء وباعه ومن اشترى 


ع د علا 











مقامات القرنج 
« المقامة التجاريية س 
بل وأحل الله ابيع وَحَرْمْ الربا # 


7 7 ص اه اع هاس 500077 فى هس 
فصاحة سحبان وخط ابن مقلة 


حب [ 





وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم 
إذا اجتمعت في المرء والمرء مفلس 
نودي عَلَس هلا يُبَاعٌبدرهم 
قال ابو اند ناد بن مثقال: ورد في الأثر أن: أكثر التجار فجار . 
لكنني رأيت منهم قوم يتصدقون» وفي سبيل الله ينفقون. وعلى الفقراء 
دلي 
قلنا: يا أبا ريال » يا خير الرجال» فما للتجار يبنون ما لا يسكنون . 
ويدخرون ما لا يأكلون » ما لهم على ربهم لا يتوكلون ؟ قال : هذا من 
البطر » والترف والآشر » ومن فعل ذلك فهو على خطر : 
مي لمات في جنع ما 
قلنا : حدثنا عن التجار الصالحين ٠»‏ والآغنياء المفلحين ٠»‏ قال : 
يكفيك عثمان بن عفان . أرضى بماله الرحمن ٠»‏ وأرغم به الشيطان . 


المقامة التجارية 








0 
واشترى به الجنان » جهز فى غزوة تبوك الجنود » وشرى بئر رومة من 
اليهود » وله في سبيل الله مواقف وجهود . 

ولا تنسوا عبد الرحمن بن عوفء. الذي جمع بين الرجاء والخوف . 
جاءته قافلة من الشام » تحمل الطعام » فقسمها على الأيتام » واشترى 
لاللتووان الام + ظ 

قلنا : فقص علينا قصة التاجر الفاجر » أميّة بن خلف ٠»‏ الذي جعل 
الله ماله للتلف . 

قال يكفيكم : ويل لكل همزة لمزة » الذي جمع مالا وعدده ‏ 
بن اناه علد 

قلنا : فهل للتاجر الخاسر علامات » وهل له سمات . 

قال : إذا رأيته يأكل وحده » ويمنع رفده » ويمسك نقده » ويغضب 
ممن يجلس عنده 

قلنا : فلماذا بعض التجار » يصاب بالضغط والسكر » قال : لأنه 
فى كل لحظة يفكر . ولا يشكر » ولا يذكر » ومزاجه معكر ٠»‏ وخاطره 
مكدر . 

لبالا كي الي ا 

مَاقَاتَهُ وَفُضول الْعيشُ أشغال 


أمراض التجار : فقر الدم » وكثرة الهم 0( ودوام الغم : 





ححد 00 مقامات القرنج 
فأما فقر الدم : فمن قلة الغذاء » لأنه مشغول عن الفطور والغداء . 


ا 2 


غائب عن العشاء . 

وأما كثرةالهم : فلانشغال باله بالسندات » وتعلقه بالشيكات »2 
وانصرافه إلى العقارات » وتفكره في الواردات والصادرات . 

وأما دوام الغم : فلحرصه على الزيادة » وتذكره أولاده وأحفاده . 
فتذهب عنه السعادة » ويشغل عن العبادة . وأحب أبواب العلم إلى 
التاخر البخيل #'بات الهق علن الاقتصضاد . والقل :بات عليه :نات التجود 


واللأجواد : 


ثم قال : ولا التسن حديث : «ذهب أهل الدثور بالأجور) فهو لاء 
أهل العمل المبرور» والسعى المشكور 4 والتجارة التي لا نبور 3 وهم 
الذين بنوا المساجدء لكل راكع ؤساجد ٠‏ وأطعموا الفقراء والمساكين : 
وأسعفوا البؤساء والمحتاجين » وبذلوا المال والطعام » وكفلوا الأيتام . 


فهم يجمعول الحسنات كل حين ( وتذكر حدليث ١‏ ولااحسد إلا في 


اثنتين) . 
قلنا *.فتمنا أحسن المكاسب لمن أراد التجارة 3 أهو لسع أم 
الإجارة؟ أم المنصب والوزارة 0 أم الزراعة والعمارة ؟ 1 


فا : أما البيع فإذا سلم هن الع والكذب 6 والخداع واللعب 2 
0 4 لنيل الفضة والذهب : 








المقامة التجارية 


-- 
لاتبع في السوق دينا غاليا 
طمنب نوكبي 
وأما المنصب : فنصب ». ووصب . وتعب 
باعنائو هن مبجدراةالسسسفا 
رقا" انارة سيك السوفهة ررقيف انالك 4 مر عيها امور 
قاصمة : ظ 
من الملك أو ما تال يحيى بن خَالد 
اسيم المؤمنين أختصني 
مَعْصّهمابالمرهقات البوارد 
وأما الزراعة » فهى لآهل المسكنة ال ويجتنبها أهل البراعة. 
لأنها تعب وإجهاد » وصدود عن الجهاد : 
ذا زَرع الْقَوم التخيل بأرضهم 





55 مقامل القرتق 


وأما العمارة ( فتارة وتارة ( بين الربح والخسارة ( صادقة عدارة 1 





ياعامرا لخراب الدار مجتهدا 
بالله هل لخراب الداررعمران 

ولكن أحسن المكاسب ٠»‏ معاملة الفتاح الواهب . فهو الرزاق ذو 
القوة المتين » الذي لا يضيع عمل العاملين » وإحسان المحسنين . 

ناراك النانى قروا انو التو فى ترفو وا روا ها ره 
بالصكوكء وأحاطوا حدائقهم بالشبوك . فاكئز حسناتك في بنك 
لينو اعون عنوا نتن لكان ,رايط داف من ليحن و العلار ان .+ 
فمن صفى من الحرام ديناره » وعمر بالتقوى داره » وأكرم جاره . فقد 
احبر د مله تمر ا لودو كن ور شا قا ار لد 

واعلم أن للتجارة آدابًا » وقد ذكر لها العلماء أسبابًا » وسوف أذكرها 
بابًا بابًا . 

فمنها الصدق في النطق » واللطف بالناس والرفق . 

ومنها البكور » والطيور في الوكور » فى سعي مشكور » لطلب ما 
لسحة الخفور الشكور . 

رحتنا اللساذية وى اليا ا 1ن ويا" و وميم أنهي الأيانة وان 
الخيانة » وملازمة الصيانة» وأداء زكاة العرض » ومساعدة المحتاج 





لت ا ا 

وتحبيس الأوقاف . على الفقراء الضعاف . وإكرام الأضياف . 
والمحافظة على أوقات الصلوات » وإخلاص النية في الصدقات . فمن 
فس ذلك نيو جا حون مشكون: وهو من أقل الذثون و البق هوا 
بالأجور ٠‏ اا 0 ظ 

واعلم أن الشحيح» عمله قبيح . والكريم له أجر عظيم » ولا ساد 
إلا من جاد . وبذل معروفه للعباد . واعلم أن من جعل ماله فى صرة . 
ومنع بره ٠‏ أخذه الموت على غرة . 

وقد عاصرنا تاجراً كريمًا » كان فضله في الناس عميمًا » كان في 
كل باب خير من المتبرعين » وعن الحرام من المتورعين . فلما مات 
كان موته على الناس من أعظم الخطوب » ترك جرحاً في القلوب . 

وعرفنا تاجرا بخيلاً » عاش طويلاً » كان من ماله في حياته 





محرومّاء وذهب وترك ماله مذمومًا » فلا انتفع بماله في دنياه » ولا قدم 
ينه" لاأختو انه مج بوفتاق. مالك عورا وطق عاله ميلف .جعت تشب عل 
بعض الناس بكفن » وصارت هذه آية لأهل الفطن . 

وقد قال المختار ميم : «تعس عَبَّدٌ الدّينَار» » لأنه يهدي صاحبه 
إلى النار .كما أن الدرهم قد يدور بالهم» والذهب قد يوصل إلى لهب» 
والفلوس قد تذهب بالنفوس . 


وختم أبو ريال المقال 3 بعد أن تحدث عن المال ل 





جص ات فقا مارك القزناة 
الله أعطّاك فابذل من عطيّته 
فالمال عارية والعمررحال 
المال كتالماء إن تحيس بواقيية. 


وام 0م الهم 1ه ديه في قر م اس اتير 
يأسن وإن يجر يعذب منه سلسال 


ع د 96 








الدذنا وك غل الناس) 
« شاعر الدنيا وشاغل الناس 


٠ 6ت(‎ 1 


0 ع المحسنين 5 
2 ظ لجان بد ااي الا عا 
ان 
قلنا سس 
قال : | ' 5 
أنا الذي نَظَرَالأَحْمَى ! 00 
ظ أسمى مات من ب فبيموم 
رو 9 
1 والسيف والرمح والقر 
» تالو ن العظماء 
لباك ل ف فلن 
قال : 5 
000ظ22 | ْ 
سه ]ا ع 0 
39 فهي الشّهادة لي بأني مل 














مقامات القرنج 


فلدا : نراك تعبت في طلبك للمجد . 


جزى الله المسير إليك خَيِرا 

وإن ترك المَطَايَا َالمٌّزاد 
قلنا : أما ترى أن المجد يتعب ؟ 
فال : 
ولا ال ةيه انان كلميو 

الجود يققر والإقْدامُ كَثَال 
520000 يتأثرون عند سماع القرآن ونحن لا نتأثر ؟ 
قال : ظ 
لاتعذل المشتاق في أشواقه 

7 ! 7 حَشاك في أحشائه 

قلنا : نرى المنافق أحياناً ييبكي ؟ 
قال ٠:‏ 


6 اتلرير 


إذا اشتبكت دموع في خدود 


تبين من بكى هفمن تَبباكَى 





مقامة المتنبج تمه 


قلنا : نرى واحداً من الناس يعادل أمة فى الفضل ؟ 


قال : 





وَإِنْ تف قالأناموأنت منهم 
فَإِنَالمسك بعض ذم الغزال 
قلئا : نرى لك حسادًا كثيرين ؟ 
قال : 
أبدو فَيسجد مَن بالسوء يذ كرني 
فَلاأَعَاتبِهصفحا وإهوانا 
كنبا ينف الناني غلتع قليه سيوع الله ؟ ظ 
قال : 
إِذَا سَاء فعل المرء سّاءت ظنونه 
ظ وَصَدق ممايعتَاده من ترهم 
قلنا : القوميون العرب يهددون إسرائيل من خمسين سنة ؟ 
قال : 
إِذَامَاخلاالجبن بأرض 


عله الطى. وحيسيدة الاك 


مقامات القرنج 





سح |[ 
قلنا : نعرف أغنياء ألسنتهم سخية وأيديهم بخيلة . 
قال : 
جود الرجال من الأيدي وَجِودُهُمُو 0000 
من اللْسَان فلا كَانوا ولا الجوه 
قلئا : من يتأمل الشريعة يملكه حبها . ظ 
قال : 
ولكن من ينظر عيَونَك يُعشق 
قلنا : نسمع لأعداء الإسلام شبهات يثيرونها عنه ؟ 
قال ٠:‏ 


- 


ولله سر في علاك وَإِنَمَا 
كلام الورى صرب من الْهَدَيَان 
قلنا : ما رأيكم في الدنيا ؟ ظ 
قال : 
نحا الله ذي الدنيًا مُنَاخَا لراكب 


00 0 9 لي 1 او 








0 05 
: لم يرق خلاصا من كسوبا ولا الما باة 
١‏ لال لما قلا الحمد 9 
ظ ع.. قلا نه 1 
قلنا : ؛ ظ 
2 6 بم [ 
1 على التمام 
0 0 ب الناس 05 
0 لي 
/ ُ دق 2 
رو , ظ 
حاله . 
2 لسوء 
تمنى الموت 
قلنا : عر ظ ظ 
ظ 0 ْ يكد أميات 
قال ٠:‏ : «أن تر الموت 8 ١ ١‏ ظ 
: بك داء أن تر ظ ب 
. ْ 
نفك + 
بعضهم لا يتأثر بال 
قلنا : ١‏ 
تر ع عسل © < 
ظ - ظ موب تب ويل 
3 يسهل الهوان / [| 8 
١ ( 00‏ ا 
ل ش 


هد مدن + 1 
0 دهم ألقاب بلا حشيقه 
, غوماء 
يلنكا . 
قلنا : بلينا بمثقفين 
قال : 


ا 





ْ - تراير اس ا بير 
9 5 فيمن شحمه ورم 
ها نَظّرات ما 55 
ٌ 5 )ال 8 يحاة 
0 لت 
2 
ض الناس : 
مجاملة بعض 
أظنه لابد من : 
قلنا : أ ' 
لحر أن يرى اكه 
0 3 . ظ سم أة حنسة 
نكد الدنيا 5 1 ظ 
09 عدوالَهمَام يد 
٠‏ ظ 1 : فلرهم . 
للعلماةء افناق 
كان 
قلنا ٠:‏ 
ْ ظ ٠ ١‏ ات - 
: وه يا 0 
لزمان بنوه في 5 
: 1 ْ 5-5 
٠ 5‏ 
كسا . 
ن بالمصاع_ 
لعظماء لا يبالون , 
0 
قلا : نرى 
لفتى خو المنانا 
0 د ض ١‏ 
ااعجادا 
أذ 


ا 
/ تمصي به لوكو 
فأهون ماء, : 











: | 1 نكنات الآاخرين 
ض الناس د 
بعص 
قلنا : ؛ 

1 نابي أهلها مفوائد 
5 ا ' مسن : 20 9 
ظ ' لباق 3 عند قوم 

كذاقضتا 1 2 6 
قال 5 ب 
3 ظ ظ نا 
فال : ظ 5 ظ 0 
١ ١‏ آ >2 الاحسا 
: 0 هولكن تكدرالا 
فليا .والميوت:: 
ب ا 07 0 ائنس 0 1 ْ 
: 0-7 ا كام 
: د 0 اتير 0 1 7 
ظ وا ظ 
؟ِ 
جر امه 
قلنا : ومن 2 < 
قال : ظ ظ 
عز مَكَان فى الدنا سرج 
أء ا 


٠ 1‏ ' : 2 2 سا هه 
8 9 








0 
لشحاعة ؟ 
أو الش- 
قلنا : 
4 1 ِ 0 انى 
7 شجاعةالشك < ظ 1 
١: : 1 0 00 6‏ - ظ 
0 ظ هوأوّل وخي لمحل 
0« 
لحاجات ! 
يله [تشيواف "| 
أحسن وس 
ما أ 
7 و 
ء 1 5-2 
2 نادي حا" وك 
5 ش 8 5 وي بير ؤال عن هل ب 
ناكد ا اد 
لناس 
7 [ 
ظ يتا بعسام 
0 و م َ . 8 بأبه 5 
9 ريم 8 عَلَى ابه 0-6 
آ بيب 2 
ْ جزر 
© 
كيف حالك الآن 
قلنا : وك 
: ْ ل بلدة و لامحد 
0 :من ال ا لمساء 
تفي ا عظم الْمَطْلُود 
٠‏ اذ 





0 1 : المديح أحيانا . 
فلنا : نراك بردي 


قال : 





ابعتيتشة : 
شد ”9 
ّْ إن | 3 لعيينا يديا 


لمقصودك 
سن 
0 لمرءيدر ظ 
تجري الرياح بم لاتحي الجار 
اكاناف © 
قلنا : متى تزور أحباء 
7 أظلام للّيل يش ظ 7 5ه مه ي بي 
ااا 7و َبَِيَاضْ الصبح يغر 
ْ وأنشني به 
شع كد ؟ 
قصائدي 
0 و رواة و . 1 
اما الدهر إلا من ر ُ 
و 








حت ه21 مقامات القرنج 
0 
اع 
0 1 اللئام ؟ِ 
0 ا 
7 


بي الناس ؟ 
1 60 اس 0 
5 من ترك القبيح به سان وَإِجَمَال 
تدك 5 ع الناس إحسا 
ْ 0 من ,. 
ما : 
تعطي 
ك تحسن القول ولا 
فلنا: زرا 
ظ ظ بال 0 7 و 
8 لين 1 6 
لأاحن) درك 5-2 0 
1 : على العبادة . 
يسهر على اللهو وبعضهم 
قلنا : ١‏ 
قال : 


دتجيوول 
كالذي عندة تدارا 





مقامة المتنبخ 
قلنا : ما رأيك في أهل العشق ؟ 


قال : 





سس تج تير و و 


تفنى نفوسهمو شوقا وأدمعهم 

في إنْر كل فَبيح وجهه حَسن 
قلنا : ماذا تقول في مقام الرسول يدم ؟ 
قال ٠:‏ ش ظ 
ذا تَعلْغل فكر المرء في طرف 

من مجده عرقت فيه خواطره 
قلنا : لماذا عاداك حسادك ؟ 
قال : 

وأَهُدا والأَفْكَارٌ في تجول 
قلنا : يسىء لنا بعض الناس فتستفيد من إساءتهم . 
قال : 
رب أمسر أتاك لاتحمدالفعًا 


لافيهوتحمدالأفعللا 


مقامات القرنج 





00 


بعض العداوة نا 
قلنا : ؛ 
وو 5 0 < 
0 لعداوة ماينالك نفعه 0 - 
5-9 من الصداقةمايضم 
7 ' 2 
كك ؟ 
حسادك ' 
قلنا : بماذا عاقيت د 
6 1 
7 0 عو ار 7 دي 
ني وإن لمت حسادي فَمَا 


و 
قر 


حستتصدرية لمن 
ادكثير أدن 
, / 
مل علوي 
ما أحسن الحلل ١‏ ' 
قلنا : 
إن 0 - 
قال : واس الشناء و! ظ 56 
رفلت فى ' ' : 5 [ 
ش عدم الثناء نز 
زر 1 
١ :‏ 
؛ بعل موته ! 
ما خلّف الإنسان , 
ما أحسن 
قلنا ٠‏ 
ْ ش 1 5 تر و 
: 7 0 0 ر 
0 العّد له برد 00 فكأنه منشو 
كفم الثناء آٍ 5 





مقامة المتنبج 0 
بعضهم يكثر من الحلف 
قلنا : , 
: 0 م ار 
0 ليمين على ما أنت واع ' ٠‏ ْ 
الاق مادل أنك في (١‏ 





رسما| 


لودل © 
أحق الناس بالم 
قلبا : من 
ظ 58 لمجد من ضرب الطُلَى ل 
1 [ : 0 هانت عل ا , 
3 1 0 م من هانت عليه الشد 
ظ ٠‏ بالأمتر 
ر: - 
فى ف © 2 
قال : 0 59998 ظ 0 
ِ ف اله 00 7 
1 ظ مالأمه إلا 
ْ ش سس 
و 
بين خوف ورجاء . 
قلنا : نحن ب 
3 
/ : 
0 شك في الوصل 5 
م لجر فهو الدهر يرجو ويتقي 
ٍ وفي | 


سوس وه 5 تت اي ا ا تا ااا مقامات القرنج 


قلنا : بلينا والدهر ما بلى . 





فال : 
إذَا ما لبست الدهر م 9 ب مستمتعابه 
تخرفت والمبوس لم يعخرق 
قلغا انحن لتحاول كتف تعر نهدا سطع :. 
0 ظ 
بادهواك صبرت أم لم تصبرا 
وباك إذ لم يجر دمعك أو جرى 
قلنا : بعضهم يضع من علماء الإسلام . 
0 ا 
من كان فوق محل الشُمس موضعه 
فَلَيْسَيَرْقَعُهُ شَيء ولايَضَعْ 
قلنا جنا لومت من الال 
فال : 
قير ساد ليمير لم 


و ع لو 5 4 أ 0 0 - 6 س 
/ لما 3 | 
به رفه' 2 سر فسه لفكر 
ر بر 





بعد 56 
مقامة المتنبج 


يلف ؟ 
ة 
اد همتنا عند قراءة سير 
قلا : تزداد 
ظ ظ " 58 هه ه تر 0 
1 ا ' 52200 إيشاتق 
0 0 شجَاْمنَ يدك رْلهُالطَفن 
ا 
قلا :أطي لذ ,ييه المعو 
9 لمشرفيةوالعوالي 5 
5 50606 : 
و قتا 
العالى . 
لا يرضى إلا بالمحل العالى 
قال : 0 5 0 
0 0 /' ْ 0 
7 بي 5 قدر الكرام المكار 
ا .تأتي على قدر الكرام المكا 
وتاتي 
َس 0 
قلئا : ما رأيك في الحمى 
ظ ْ ء ش 7 
1 0 ْ إلافى الظَّلاه 
ار 0 1 زور إلا فيا ّ' 
وزاترني يه 











ص مقامات القرنج 
6 


م 
قلنا : والفراق ١!‏ 
قال : 


- 0 و لت ص وو م0 0 7 - - -_ 
له ٠‏ 





سنا 
اذا : 
َهَاالْمنايا إلى أرواح- 
نفسك ؟ 
قلنا : صف لنا 
9 كار 77 : مع القلب باكي 
خلقت ألوفا لور مسي 
1 لفار تح 
ة بعض الناس ' 
أما ترى فصاحة ؛ 
قلنا ١:‏ ا 
0 ا “0 5 : 
الناس أ 1 : 1 
00 الك ناه القثرب اسه 
عٍِ [ ظ 
57 لريه ؟ 
حسن صفات المتقى 
“افا حون ا 
اتير 5 
قال : 000 
علّيك منك إذا أ خليت مرتقب 


لسَرمَالَم تأت إعلانا 
م تاضدلي) 








5 مسكه 
قامة المت ' 
00 خشع ظاهره فحسسرد 
قلدا : بعضهم يخشع 
قال : وت ع 0 
لاااكة ذا كَانَ طرف القَلْبِ لَيْسَ بمط. 
0 
أجمل كلام ؟ 
قلنا : ما أ- 
5 ب 6 ود 28 كرو 
1 المضشويا 58 2 نه إن 
رو 
طسس ؟ 
للموت من 1 
ظ | ! ع : 3 1 ف اص > 50 
9 ا َالْمَوْت كُلّ طَبيب 
نات 3 عيادواء اموت 
واعي 
اونائلت © 
ختلفوا في معاني أبيا 
ظ ْ 2 7 و 
- 5 : 5 ظ 0 
قال 5 0 0 7.6 ني عن 0 البتا” 
أنام ملء - 7 


١1| حح‎ 


طحت مقامات القرنج 


قلنا “احصيوى اندها مولن الله 1ل ليا اداه الطدائتية ميا 





إن كان ركمو ماقتال حاسيدن 

فمالجرح إذا أرضاكمواآلم 
فلنا : آما ترىئ سمن المتافقين لأهل الدين ؟ 
قال : 
ما أبعد العيب والنقصان من شرفى 

أنا الثريًا وذان الشيب والهره 
قلنا : نحن نطمع في لقاء رسولنا ركم في الآخرة : 


قال : 
للستت 


في طَلعة الْبَدرِما يغنيك عن زْحَل 








١‏ [016) ع 
مقامة المتنبخ 


م ؟ 
لرسول 
ْ 
لو :ظلتفدك»و ضفب 
تقول 
: ماذا 5 
فلنا 
لتناذ خلاله < 
1 ا مضائه 
نَة ثلاث 000 1 0 عر علو 
0 - 0 
7 سن ْ 7 - 
ش ظ ظ 2 
9 0 من نظرائه 
بو .وما أتين بم 1 5 ١‏ 
اانا 1 أتى وعجز 
/ ٍ 
58 
أء ١"‏ 
هل لحسد الحاسد من دو 
قلنا : 
سوه فَإِنَه 1 
- حلفي قب فيس يض | 
د 0 
>5 حاسد في مو لتنا 
ٌ 1 ش كنت 3 5 , 
ّْ وان كتني -تتتحكدك 
0 !1 
00 ' كنت 
قال ٠:‏ 


مقامات القرنخ 





-- 
لمن هون الدنيا على النفس ساعة 
وللبسيض في هام الكمسأة صليل 
ماذا قلت يوم زرت سيف الدولة ': قال : 
الْمَجَد عوفي إذْ عرفيت والكرم 
وزال عنك إلى أعدائك الألم 
صَحِّتْ بصحّتك العَارَات وَابتَمَجَت 
بهَا الْمَكَارِم وَانْهَلّت بها الدَيم 
وَرَاجَع الشّمْس تور كان فَارَقَهًا 
وما أحسفك في برء بتهشة 
إذا مَلمْت فكل الناس قد سَلموا 
قلنا : بعض الناس يتقدم إلى المعالي بشجاعة . 
قال : ظ 
وحتى يكون اليوم لليوم فيد 








لمتنبج بضعيد 
4 
9 ظ ه إذا أخطئو 
7 ظ و 
١‏ لانن أحرار كا 0 1 الذي ب ظ 
ما قتل الأحرار 00 ظ 
ظ ل .0 
5 ا 
لشدة مكان اللين و 
تصلح اله ةَ 
,. 2 متم التدئ 
قال : 9 97 0 8 
1 0 0 السيف في موض 
وديم ضر كُوضع 0 
رو « 
لو مرض؟ . 
ابيا 
قلنا : ماذا تقول لحبب 
١‏ ش ١‏ و اس و 
فال : 0 ظ 0 1 
ذ ش م ماه 10 عالير ل 
7 0 قبل بنيه؟ . 
تخشى أن يشوه الإسلام من ق 
أن د 
٠‏ دكث 
: أما 
لتن ارك ا 
ْ 5 1 سخ 2-7 
9 و لك الدان 1 
3 3 نع 
رو بار 


50 
تا :. 7 . 
تنك تغلة لدني ! 
نت ؛ | 
ر - 2 


١1١ | سم‎ 





فليا + الا “ترئ كرمته تفلي ينا الرمان؟<: 
ظ قال ٠:‏ 
وأن خليلالا يضر وصول 
قلنا : نشكو قلة الإنصاف من أهل زماننا . 
قال : ظ 
ولم تزل قلّة الإنصاف قاطعة 
بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم 
قلنا : أحيانًا نشكو ما بنا إلى الأصحاب . 
قال : ظ 
ولا تشك إلى خا : و ا إْ 
شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 


قلنا : كيف نعاما. الناس ؟ قال : 
2 س 


د تر هم سس أ" 4 9 مر ه 7 تور 

ا ا 8 0 5 قر 2 000 بي | 
7 5 018 سر رهم بير و 
غاض الوفاء فما تلقاهفى عدة 


وأعوز امدق في الأَخْبَارِوالقَسَم 


مقامات القرنج 





ث5 
مقامة المتنبخ 


4 
م : 
1 الناقصون , 
قلنا : هل يشعر بنقصهم 
5 6 ْ زه م © 
ظ ١‏ ! ' ض ١‏ - 
-- 59 يدري بما فيه من 
0 0 من ذا الذي يدري ب ْ ل منهم . 
ظ | ظ ظ 3 
' الناس لا يستفيد 
أظهرنا ونرى الناس 
معنأ 
قلبا ٠:‏ 
ل يتلبع ابا رائدا 0 
١ 1‏ 0 داره رائد الوبل 
5 ) الذي يد : 3 1 5 
1 0 1 ش 
4 
هى : 
بتك مع الناس ما هر 
قلنا ٠:‏ 


قال : 





8 1 0 1 0 27 
دك 2000 
وحن عير 0 
. واب 7 31 
5 20 َ 8 
فليس بمرحوم| وه 5 
- إلافىا جحاري عليهم 
5-23 
4 
نحا ! 
قلنا : ْ 


٠: قال‎ 








0-5-5 0 مح ل فقا مأةه القردة 
وما أنا بالباغي على الحب رشوة 
ضعيف هوى يسغي علَيه تُوابا 
قلنا : هل من رسالة ؟ 
قال : 
يا من يعز عَلَيِنَا أن نُقَارِقَهُم 
وجداننًا كل شيء بعدكم عدم 
قلنا : وداعًا . 
قال : 
رحلت فكم باك بأجقان شادن 
علي وكم باك بأجقان ضيعم 
قلنا : لا تبك على فراقنا ٠.‏ 
قال : 
قد كنت أشفق من دمعي علي بصَرِي 
فاليوم كل عزيز بعدكم مَانا 


دغ 2 9 





المقامة إلتنفائية 





« المقامةا معدم نية * 


ال ا 


هراض ةله 


اق 


انها المويقي.. غلن السوين العورقن_ © ظهور ها أعارلقه 6 و كفارة بها 
نابك 2 والله قد أجابك . مع كل ونْة » نسيم من الجنة » ومع كل رنة» 
بشرى من السنة . 

ليشن اف ان وحم واف 1ك راف رمس 
من الله شافية : < 

تموت النفوس بأوصابها 

ولم حو عوادها مبيكا: يدا 
فا العتق حي وج بحم 





عه مقاماك القرتق 
أيها المرضى لا تكونوا يائسين » أو أسفين » ورددوا : 9 وإذا 
مرضت فهو ي” يشفين 4 . 
بقى أيوب» فى البلايا والخطوب ». ماله مسلوب» وجسمه منكوب» 
فنادى علام الغيوب 01 أنى مسنى الضر وأنت أَرحم الر انين 5 0 
فعاد من السالمين الغانمين ٠:‏ 
دس ااه ال مرو عن ةظيرق تن الله من تضهن إذا 
ضير و اعكسنة: 
لا تقل : آه » ولكن قل : يا الله . 
الى لات ف شي 
إذا أصابك جرح » فلا تقل أح » لأن الصبر يقول هذا ما يصح . 
نجواك» وليصعد إليه بكاك » وترتفع إليه شكواك . 
قفطعت منا على العهد رءوس 
كلّماذقنامنالهجرلظى 








عن للطقب اتير .. 

الرحمة عليك تهبط». والخطايا تسقط. أدخلك الكير لتخرج ذهمًاء 
وثوابًا طيبًا . 

فنا داف انك متكسسين القلب 6 ملقى على حنيع:.ع» قفأنت قدرنيه.من 
الوذه لا يغرنك المنافق فهو عير على شعير » وبعير على شفا بير » 
تأتى ضربته قاصدة » ونفسه جامدة » وروحه جاحلدة » فهو كشجرة 
الأررة. > متعصية ب ماله روفن : لبحظة وإذ] بش سا 

أما أنت يا مؤمن فأنت كالخامة مع ريح الشمال » مرة من يمين ومرة 
من شمال » لآنك شجرة جمال وجلال . 

والله لو أحرقوني في الهوى حمما 

ظ ما اخترت غير كمو فى الكون إنسانا 

منكم دوائي ودائي صرت عبدكمو - ظ 

از كموقي الننسلم رشنانا 

يا أيها المسلم المبتلى » حظك اعتلى » وثمنك غلا » وغبار 
المعصية عنك انجلى . والله إنك أحب إلى ربك من المنافق السمين » 
والفاجر البطين » والعاصى الثخين » كما أخبر الصادق الامية . المنافق 








0 مقامات القرنخج 


كالخروف » يسمن للضيوف » ثم يذبح بسكين الحتوف . والسمؤمن 
جواد يضمر ٠‏ ليقطع السير المقدر » ويصل إلى المحل الموقر . 


7 زع #0 


ألا بلّغ الله الحمى من يريده 
ستيه 

وجازاك ربي أ 0 الداء نعمة 

دع الشحم يذوب » وتذهب الذنوب» وتخشع النفس وتتوب . 
ويعود القلب عودة حميدة »© وترجع الروح رجعة مجيلة . يا أهل الايوة 
البيضاء ( هنيئاً لكم هذا البلاء 4 وأبشروا بالشماء 7 أو بمغهرة تغسل 
الأخطاء. ورحمة أعظم من الدواء : ظ 

المرضن يدهن الكر والسطن دو السسيع والاتتيرع لان الووانا إلى 
الجنة مطايا 3 والبلايا من الرحمن عطايا » وإلى رضوانه مطايا » ابتلاك 
بالأسقام » ليغسل عنك الآثام . فافرح لأنه رشحك للعبودية» لأن البلاء 
طريقة سيفو : ببتَلَى الناس الأمثل فالأمثل. والأفضل فالأفضل و" 
والأكمل فالأكمل . إذا أحب الله قوماً ابتلاهم .» وطهرهم وجلاهم 

إِذْكَانَ سَرَكُمُو ما قَالَ حَاسدُنَ 


قسالشرعزة التاخترا 





المقامة القتفائية 4 د 
كان رسولنا حيدم يوعك كما يوعك رجلان» لأنه حبيب للرحمن »2 
كامل الإيمان 3 تام الإحسان , 


مرض عمران بن الحصين ( الصحابى الأمين ( ثلاثين عام ( حمل 
فيها أسقامًا » وذاق آلامّا » فقال له أصحابه » وطلب منه أحبابه » أن 





يدعو ره كنت كريه ؛ قال : كلا أحبه إلى أحبه إلى ربي » ولعله 
وكانوا يفرحون بالبلية » ويعدونها عطية » ونفوسهم بمواقع القدر 
رضية » ويرون المحنة منحة » والترحة فرحة . لأنهم تعرفوا على 
الخالق » فعرفهم الحقائق . 
فَرَبّمَاصّحَت الأجسا بالعلّل 
اصبر على مرارة دواء المصيبة» لترى أحوالاً عجيبة» فعافيتك قريبة» 
والرّضا بمر القضا . ولو على جمر الغضى » وحر اللظى . 
اسجد عَلَى الْجَمر في مرضاة مولاكا 
ياك أن تشتّكي في الحب إياكا 
بوابةٌ البلاء » لا يدخلها إلا الأولياء » ويرد عنها الأدعياء » واسأل 
عن ذلك تاريخ الأنبياء . البلاء أعظم لأجرك » إذا قوي أيوب صبرك . 
تريد الجنة بلا ثمن » وأنت ما مرضت من زمن » وفي غفلة العافية 





كك مقامات القرنج 
ترتيق. + السبرض ضع تفلم الماع والأعتمان تدك راو 8 
وتنفض هن الصالعين القان كرتنو من الأطهار الأخار. , ظ 

إذا ابتلى الله العبد بالسقم » وسلّط عليه الألم » ثم شافاه من عليه 
بلحم ودم » وما شاء من نعم » وإن توفاه غفر له ما تأخر وما تقدم . 
من الذنب واللمم . ظ ظ 

إذا مرضت ذهب الظما بالغفران » وابتلت العروق بالرضوان » وثبت 
الأخر عند الدران: .وهات اللب م -الكير والظفياك: .. 

كلا إن الإنسان ليطغى», أن رآه استغنى» وإلى زينة الدنيا يصغى . 
اح الاك اوازيية بي المانيه + واتريه ثري بأننيه. . كلما ضرب العبد 
سوطاع عاد إلى الله فول 


بالا ساشيرة السريو سيريا 
ببرنس نك ييه جروا 


هذا المرض حماك من فعلة شنعاء » ووقاك من داهية دهياء » وكفر 


عنك آثار الفحشاء » ورفرفت به روحك من الاأرض إلى السماء . 


المقامة الققائية سح حك [20) حب 


التجريد » ويغسل البدن بماء الإنابة » ويفتح الله للمريض بابه » ويسارع 
إليه بالإجابة . 





عند المريض رسالة من ربه ؛ كتبت حروفها في قلبه َ فحواها ا 
أحببناك فآدبناك » وبالمرض قربناك » وبالبلاء هذبناك . 


ويقبح من سواك الفعل عندي 
وتفعله فيحسن منك ذاكا 
إبل الهدى تتقدم شوق للرسول عدم وبيده الحربة » تنتظر منه 


الضربة» لتذوق حلاوة الألمى من كف 0 الأمم. وأنيق تتبرم بالبلاء »ع 
وهو عتاب من رب اللأرض. والسماء : 


وقلتم مَعَادْ الله أن يصرف الموى 
فَهَا نحن عاتبتاكمو فَإِذَا الهوى 


يحون وضر نه بعد هذ الهرغصبى 
أيها المريض : أسأل الله العظيم . رب العرش العظيم , أن يشفيك . 


ع ع عا 





ظؤ 5 مقامات القرنخ 


المقامة الرمضانية 1 


شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن # 
« ذهب الما وابتلت العروق ونَبت الأجر إِنْ شَاءَ الله ) 
َاحبسيسبا وان في لعا 
لعتس اران 
ثم زدنا من عَطَايَاك األجسّاه 
مرحي برمضان » شهر التوبة والرضوان » شهر الصلاح والإيمان » 
شهر الصدقة والاحسان 3 ومغمرة الرحمن »؛ وتزرين الجنان » وتصميدك 
الشيطان . 
هذا شهر العتق والصدق والرفق » رقاب تعتق » ونفوس ترفق »؛ 
وأياد تتصدق . باب الجود ففى رمضان مهفتوح 3 والرحمة تعدو وتروح 3 
والفوز ممنوح ء فيه ترتاح الروح. لأنه شهر الفتوح. قنيكا المي صامه . 
.وترك فيه شرابه وطعامه » وبشرى لمن قامه ٠‏ واتبع إمامه . 
القلب يصوم فى رمضان ٠.‏ عن اعتقاد العصيان » وإضمار العدوان . 
وإسرار الطغيان. والعين تصوم عن النظر الحرام » فتغخض خوقًا من 





المقامة الرمضانية 5092 


الملك العلام » فلا يقع بصرها على الآثام . والأذن تصوم عن الخنا » 
يصوم عن الفحشاءء والكلمة الشنعاء » والجمل الفظيعة » والمفردات 
والظلم والعنا4 ( والإفساد فى البلاد. والرجل تصوم عن المسشي ألو 
المحرم » فلا تسير إلى إثم ولا تتقدم . 
يبيب س0 
إل وجحجد الأرض تطوى لي 
ولاانغنت رجلي عن بابكم 
إل تعسيي ا سرت بأذيالئي 
أما أن للعصاة أن نتسوا في نهر الصيام ؛ ليطهروا تلك الأجسام 
من الآثام . ويغسلوا ما علق بالقلوب من الحرام . أما آن للمعرضين أن 
يدخلوا من باب الضائديين 1 على رب العالمين ( ليجدوا الرضوان فى 
إن رمضان فرصة العمر السائحة » وموسم البضاعة الرابحة » والكمّة 
الراجحة . يوم تعظم الحسنات . وتكفّر السيئات » وتُمحى الخطيئات . 
إن ثياب العصيان آن لها أن تخلّم فى رمضان ٠»‏ ليلس الله العبد ثياب 
الرضوان . وليجود عليه بتوبة تمحو ما كان من الذنب والبهتان . 





مقامات القرنج 








حت 4م 


إن م م بيننا وبينتك ء 5 
بي 
والدموع التي عهدت غزار 

فى رمضان كانت فتوحاتنا 3 وإشراقاتنا 3 وغزواتنا » وانتصاراتنا . 

فى رمضان التقى الجمعان» جمع الرحمن وجمع الشيطان » فى بدر 

الكبرى يوم رجح ميزان الإيمان» ونسف الطغيان » وانهزم الخسران . 
في رمضان فتحت مكة بالإسلام, وتهاوت الأصنام . وارتفعت الأعلام ( 
رايات صلاح الديرخ الكريمة 4 وارتمعت الملة القويمة 4 وصارت راية 
الصليب يتيمة ,5 

صيام النفس في رمضان عزوف عن الانحراف» والانصراف والإسراف 
والاقتراف» فالنفس تعلن الرجوع. والقلب يحمل الخشوع. والبدن يعلوه 
الخضوع 3 والعين تجود بالدموع ه لشهر رمضان وقار فلا سباب» ولا 
اغتياب» ولا نميمة» ولا شتيمةء ولا بذاء. ولا فحشاء» وإنما أذكار 
واستغفار. واستسلام للقهار. فالمسلمون فى رمضان كما قيل : 





5 


المقامة الرمضانية 





اكز الى لا سشائرة تجار 
لا ينطقون عن الفحشاء إن نطّقوا 
ولا يمَاروت إن ماروا بإكثار 
مردة الشياطين فى رمضان تصمد بالقيود ٠»‏ فلا تقتحم الحدود » ولا 
تخالط النفوس في ذلك الزمن المعدود . 
إذا سابك أحد في رمضان فقل إني صائم » فليس عندي وقت 
للخصام » وما عندي زمن لسيئ الكلام » لآن النفس خطمت عن 
الخطيئة بخطام » وزمت عن المعصية بزمام . إذا قاتلك أحد في رمضان 
فقل إني صائم فلن أحمل السلاح ٠‏ لأنني في موسم الصلاح ٠‏ وفي 
ميدان الفلاح » وفي محراب حي على الفلاح . 
اغسل بنهر الدمع آثار الهوى 
نَنسَى الذي ققد مر من أحزان 
كان السلف إذا دخل رمضان » أكثروا قراءة القرآن » ولزموا الذكر 
كل آن .» ورقعوا ثوب التوبة بالغفران » لأنه طالما تمزق بيد العصيان . 
هذا الشهر هو غيث القلوب » بعد جدب الذنوب ٠»‏ وسلوة الأرواح 
بعد فزع الخطوب . رمضان يذكرك بالجائعين » ويخبرك بأن هناك 
بائسين » وأن في العالمين مساكين» لتكون عونا لإخوانك المسلمين . 











هك مقامات القرنج 


فرحة لك عند الإفطار . لأن الهم ذهب وطار » وأصبحت على 
ظ مائدة الغفار » بعد أن أحسنت في النهار . وفرحة لك عند لقاء ربك : 
إذا غفر ذنبك » وأرضى قلبك . 

بعض السلف في رمضان لزم المسجد » يتلو ويتعبد » ويسبح 
ويتهجد . وبعضهم تصدق في رمضان بمثل ديته ثلاث مرات ». لأنه 
يعلم أن الحسنات . يذهبن السيئات : وبعضهم حبس لسانه عن كل 
منكر » وأعملها في الذكر » وأشغلها بالشكر . 

هذا شهر الآيات البينات ». 57 العظات ٠»‏ ووقت الصدقات ٠‏ 
وليس لقراءة المجلات . والمساجلات » وقتل الأوقات » والتعرض 
للحرمات . 2 ١‏ 

سلام على الصائمين إذا 558 فى الأسحار » يرددون الاستخفار 5 
ويزجون الدمع المدرار . ودلا طليت زاعاك ابر + وتالسي قن 
الأجر ٠‏ تراهم فى صلاتهم خاشعين » ولمولاهم خاضعين . وسلام 
عليهم ساعة الوفطار ٠»‏ بعد ذلك التسيار ؛ وقد جلسوا على مائدة الملك 
الخقان + يطلبون الأجر على عمل النهار . 

سبحان من جاعت في طاعته البطون ؛ وبكت من خشيته العيون . 
وسهرت لمرضاته الجفون ٠‏ وشفيت بقربه الظنون . ما أحسن الجوع في 
سبيله » ما أجمل السهر مع قيلة » ما أبرك العمل بتنزيله » ما أروع 


المقامة الرمضانية سح [00) حد 
2 
ها هك تور تسْقضيء به 
ودياك في أمْقَابهًا حَادي 
إذا تشكّت كلال السير أسعفها 
شوق القدوم فُمَحيًا عند ميعاد 





شهر رمضنن الذي أنزل فيه القرآن » هداية للبشرية » وصلاحا 
للإنسانية» ونهاية للوثنية . القرآن حيث أصلح الله به القلوب » وهدى 
به الشعوب »2 فعمت بركته الأقطار ودخل نوره كل دار . 


ل قد را 


مقامات القرنق 





جح أرما 
س المتها مةالأخبارية س 


بينا ترى الإِنِسَان فيهامخبرا 
النقفا ستراب اشر 
3 , طبعت على كدر وأنت تريدها 
1 صفوامن الأقذار والأكدار 
هذه أخبار الموحدين » من أنباء الأنبباء والمرسلين » وعباد الله 
الصالحين» من إذاعة إياك نعبد وإياك نستعين . 
إليكم موجز الأنباء : 
* إبراهيم الخليل ينجو من النار » بقدرة ال اسه ْ 
“د يوسف يلتقي بأبيه يعقوب بعد غياب طويل » وصبر جميل . 
* موسى الكليم يضرب البحر بالعصى فينفلق» وينجو من الغرق . 
محمد 2م يعلن التوحيد » الذي هو حق الله على العبيد . 
“د في بدر : هزيمة ساحقة ماحقة للكفار » وانتتصار المهاجرين 
والاتضان د * 
* انتصار المسلمين في القادسية » على الجيوش الفارسية . 





احاح 





المقامة الأشبارية 

*# عمر بن الخطاب ٠»‏ يقع شهيدا في المحراب . 

عثمان بن عفان » يقتل وهو يقرأ القرآن . 

* علي بن أبي طالب يستشهد في المسجد » وهو يتعبد . 

“*ه خالد بن الوليد » وكتائب التوحيد » تهزم جيش الروم العنيد . 

© كان هذا هو الموجز وإليكم تفصيل الأنباء : 

“*ه وضع إبراهيم الخليل في المنجنيق » ورمي به إلى الحريق» 
فنادى الخليلء حسبنا الله ونعم الوكيل » فقال للنار: كوني برد 
وسلؤناع انحا إبراهيم ومار للناس كاز لان ماه الايمان يقار لميت 
الثيران ‏ ولما زأى إبراهيع النار الميحماة». تادى لسان الحال يا الله ع 
فتولاه مولاهء وكفاه وحماه » وأنقذه ونجاه» وهذا يدلك على أن حسبنا 
الله ونعم الوكيل» أقوى من كل خطب جليل» وكرب ثقيل » وخطر 
وبيل» لأن من معه الله فمعه القوة التي لا ترام » والعزة التي لا تضام . 
والعروة التى ليس لها انفصام » فأخلص له الطلب ». وقمْ بما يجب .2 
ترى العجب . 

*# يوسف يلقى أباه يعقوب ٠‏ بمصر بعد أن كاده إخوانه وألقوه في 
غيابة الجب» وبيع فى مصر وحبس بضع سنين فشرد عن الأهل وأبعد 
عن الوالد» وأصبح في حكم المفقود الفاقد » والمشرد الشارد » في 
بلاد غربة » وحالة كربة » وتعرضت له امرأة ذات منصب وجمال . 


يسيس سس يست اك قن 


فقال إني أخاف الله ذا الجلال » فنصره الله النصر العزيز » وسخر له 
العزيزء وأصبح على خزائن مصر . إمام العصرء وسلطان القصرء 
وجمع الله له أبويه لديه » وسلموا عليه؛ وجمع الشمل» وظهر 
الفضل» وتمت الأفراح» وزالت الأتراح » جزاء الصبر » وطاعة الأمر ء 
وكانت العاقبة للتقوى. لآن حزب الله هو الأقوى » فعفا يوسف عما 
بدر من إخوانه » فكان مضرب المثل في الحلم لأهل زمانه » ونسي ما 
مضى » لأنه ذهب وانقضى » فطاب الاجتماع بعد الانقطاع » وحصل 
الوئام بعد الانفصام » وتمت النعمة وزالت النقمة . 





“* خرج موسى وفي قلبه إياك نعبد وإياك نستعين . فلما صار وراءه 
فرعون اللعين » نادى موسى : كلا إن معي ربى سيهدين » فأنجى الله 
وى وده عدي المؤيين ١‏ وطاتن الاندوسية ىقتلن 111 
فرعون قال : ما علمت لكم من إله غيري» وهو كذاب » فأراه الله أن 
الف الدعي صر قفن التراني »ركان البمخدرن :يتوه النين إن ملك 
مصر وهذه الأنهار تجري من تحتىي وما أجرأه » يفتخر بنهر ما أجراه » 
تعرس الله الما عر على افيف و اك 1ن ظ 

“*# بعث في مكة رسول الهداية » ومبعوث العناية » فكان التوحيد 
عيدو البذائة ج معتنتو يد قن الداتمية» بو افلنة ف الما فيه قاذ لد رز الله 
اننا غير الاوطان #..واى:عميو شق الماك + ساقت الفح كتاقيهة.: 
وأخجلت الغيث سحائبة » أعاد الفطرة إلى سيرتها على التوحيد » 








المقامة الأشباريه - 


وأحيا النفوس من رقدتها الكبرى إلى نهار الدين الجديد , تفتح الله ب 
الأسماع والأبصار » وبشر بالجنة وحذر من النار . 

وقعت غزوة بدر ء الفاصلة بين الإسلام والكفر» حيث الباطل 
مجن وبر لوو من في بدر نزل جبريل» على الرسول الجليل ميم . 
فانهار جيش الكفر الذليل . الملائكة مع الصحابة تقاتل » وفي صف 
النومفير تنازل » لقد اشتركت السماء مع الأرض في القتال » فكان 
التصيو مع الطيعث النعق جولة ززان: ينك بدي منتعية اهم اداه 
وشحية :يردة الو فاه 9 ذلك بِأنَ الله مُولَى الْذين آمنوا ون الكافرين لا 
مُولَى لهم 4. ظ 

قتل عمر بن الخطاب . في المحراب . طعنه أبو لؤلؤة النجس 
المجوسي فكان قتل عمر من أعظم المصائب ٠»‏ ومن أفظع النوائب . 
لكان عضن لبه » وبايًا دون الفتئة » نشر العدل » ومحا الجهل . 
وبث العلم ؛ ودون الدواوين » وكفل المساكين » وجند الأجناد . 
وحمى به الله البلاد » وأسعد به العباد » وبعدما قتل » وقع في الأمة 
ات ا ات ال ل د يم 2 
واللحكمة مامعون ملعو نا 

“ قتل عثمان» وهو يتلو القرآن» فوقع دمه على المصحف الكريم» 
وذهب هذا الإمام إلى جوار رب رحيم » بعدما جمع القرآن من الصدور 
إلى السطوو .وسداق إلى كا سعد سرون .بو قناز الخد الأسيتما: 





المعدودين » والأجواد المحمودين ٠»‏ قانتا آناء الليل » بدموع كالسيل . 
بس اي الك تريس اباي ا ربل بن لاحي اناي 6 11 
يفتر من ذكر العذاب . 

* وقع علي بن أبي طالب شهيد! » وسار إلى الله حمسيد » بعدما 
نصر الملة » وأدخل على الكفر الذلّة » وقمع الخوارج المارقين . 
والمبتدعة المفارقين » وكان بطل المشاهد » وصاحب المساجد ٠»‏ مع 
زهد معروف . وعلم موصوف . وفصاحة بارعة » وعين دامعة » وهمة 
عالية » وأخلاق غالية » وهو صاحب المواقف المحمودة ». والماثر 
المشهودة 0 

د هزم سيف الله المسلول . جيش الروم المخذول » ورده على 
عقبيه مكسورا » وطرده عن بلاد الإسلام محسوراً » بعد معركة دامية . 
ووقعة حامية ٠‏ قتل فيها شهداءء وحضرها علماء » ثم أنزل الله نصره 
على أبى سليمان » وجند الرحمن» بعد مصاولة ومجاولة فالسيوف 
تتصبب دمّاء والأرض تثور حممّاء والجماجم تتساقط على وقع الرماح. 
والأبطال تصرع مع خروج الأرواح ٠‏ فالحمد لله على نصره » ونفاذ 
أمره » وعلو قدره . 

“* استمعتم إلى نشرة الأخبار ٠‏ أيها الأخيار » وإليكم حالة الطقس 
اليوم وغداً وأمس . القلب ملبد بالغيوم » من كثرة الهموم ٠‏ وتراكم 
سمي الأسوع «ززاع الوب لير اليا سي ين لد قي لشي 


المقامة الأخبارية حو ا نو | 917 جعي 
تجربة » موعد شروق شمس التوحيد » عند عودة العبيدء إلى الولى 
. الحميد » يتوقع نزول الأمطار » وذهاب الأخطار » عند الإكثار من 
الاستغفار » يخشى من نزول صواعق » على كل كافر وخائن ومارق . 


نستودعكم الله ولنا لقاء » مع تحيات وكالة الأنباء . 





7غ 2 ك9 





مقامات القرنج 
1 ناح ة اسن 1 


ب وَالْذِي نَآمنوا أَسَد حبا للّهِ 4 


قال لي المحبوب لما زرته 

مَنْببَابي قلس بالبٍاب أنا 

ظ متاق سيت 
بجنت تاسيف 

أطرق الباب علَيهم رهن 
قال لي م من أنت قلت انظْر فمّا 

نم الأادك يا يسان هنا 
قال لي أحسنت تعريف الهموى 

عرفت الشبا فاليا أن 


يدخل جنة الحب 3 تلن ينال القرثة السيي ع تالت 3 ررك لدف 3 
وهان الخطب 3 واحتمل الكرب ' 








عقل بلا حب لا يفكر » وعين بلا حب لا تبصر . وسماء بلا حب 
لا تمطر » وروض بلا حب لا يزهر » وسفيةة بللا حب لا تبحر . 
بالحب تتالف المجرة » وبالحب تدوم المسرة ٠»‏ بالحب ترتسم على 
الثغر البسمة » وتنطلق من الفجر النسمة » وتشدو الطيور بالنغمة . 
أرض بلا حب صحراء » وحديقة بلاا حب جرداء » ومقلة بللا حب 
عمياء » وأذن بلا حب صماء 

شَكَا أَلَمُ الفراق الئاس فَبَلي 

وروع بالحوى حي وميت 





ت ولا ريت 
بالحب ترضع الأم وليدها . وتروم الناقة يننا . بالحب يقع 
الوفاق » والضم والعناق » وبالحب يعم السلام » والمودة والوئام . 
الحب هو بساط القربى بين الآحبابء» وهو سياج المودة بين 
الأصحاب . 5 يفهم الطلاب كلام المعلمء وبالحب يسير الجيش 
وراء القائد ويتقدم. وبالحب تذعن الرعية ٠»‏ ويعمل بالأحكام ار و 
تصان الحرمات ؛ وتقدس القربات . 
بيت لا يقوم على الحب مهدوم » جيش لا يحمل الحب مهزوم ٠‏ - 
لكن أعظم الحب وأجله » ما جاءت به الملة » أجمل كلمة في الحب 
قول الرب : ط يحبهم ويحبوته © سس ظ 


اس 








في سور لاتب الس الأبى 
أو خطاب بارع تَمعمسقه 

ليسي ممم 
مااقنييا بكي هو الحن ولا 

ظَبيةالبان وذكرى زيب 

عبث ذَاكَ مَيَامالمّحَبٍ 
إِنَمَالحُبْهُمٌ تَنْزِفَُه 

فى ليسي الل موسر اللساب 
بوبم تبنعفها 

سحرا أصددق من قَلْب الصّبي 
أو سجوه خاشع ترسمه 

5 0 








مقامة إلقي [20 حت 

أحب امرؤ القيس فتاة » وأحب أبو جهل العزى ومناة » وأحب 
يع اا ار ا ايت م 
اخطئوا خطًا شنيعمًا . أما حب بلال بن رياح » فهو البر والصلاح . 
ل ل ا ل ل ا 
المحب أحد أحد » لأن في القلب إيمانًا كجبل أحد . 


ذا كان حب الهائمين من الْورَى 
ينى وَسَلْمَى يَسْْب الل والعقلا 
فَمَاذا عسى أن يصنع الهائم الذي 
مرَى قَلبُهُ شوْهًا إلى العَالَم الأْلَى 
مهر الجنة عند بلال السنة » ركعتان ودمعتان . الحب لا يعترف 
بالآلوان ولا باللأوطان » والدليل بلال وسلمان » بلال أبيض القلب أسود 
البشرة » فصار بالحب مع البررة » وأبو لهب بالبغض ليس من أهل 
البيت » وسلمان نال بالحب جائزة: «سلمان منا أهل البيت») . 
دعني من حب مجنون ليلى » ومحبوب سلمى » ومعشوق عفرا ٠»‏ 
فلطالما لطخت بأشعارهم الطروس » وضاقت بأخخبارهم النفوس . 
وخدعت بقصائدهم الأجيال ٠‏ واتبعهم الضلال . حدثني عن أنباء 
الأنبياء » وهم من أجل حب الرب يهجرون الآباء والأبناء . فإبراهيم 
يتبرأ من أبيه » ونوح من بنيه » وامرأة فرعون تلغي بنفسها عقد النكاح. 
لآن البقاء مع الكافر سفاح . ش 





هذا هو عالم الحب بتضحياته 2 بأفراحه وأتراحه » وهو حب يصلك 
ودضوان د وفنا: ٍْ مطلب .© وعفوه يكبب . 
والفه ما تظرتا عَيْي ميرك 
يا واهب الحب والأشواق والمهج 
كل الذين رووا فى الحب ملحمة 
فى آخر الصف أو فى أسفل الدرج 
امرؤ القيس يصيح في نجد . وقد غلبه الوجد » قفا نبك فإذا بكاؤه 
على الأطلال » وإذا دموعه تسفح على الرمال» إنه هيام العقل بلا وازع. 
وحيرة الإنسان بلا رادع . ورسولنا 0 يذوقف الويلاات ؛) ويعيشس 
النكبات » ثم ينادي مولاه فى مناجاة وإخباتء ويقول : «لَك العتبى 
حتى ترضى) . ظ 
لا تضع عمري بشعر طرفة بن العبد . وهو يشكو الحب والصد . 
حب ماذا . يا هذا » أما علمت أن أحد الأنصار » كان يقرأ ( قل هو 
اللّه أحد 4 بتكرار َ فسئل عن المقصود. قال : لأن فيها مدح المعبود ( 
وآنا اهب تللق التوف » اتذغن: البعنة بالميفدة 0 لذ الله الحيه: . 
ا ا ا ا ا 
دعني أمسح فوق الروض أجفاني 


تر ابر اس 3 تراثر 60 سمس ه 90 م 








فحبّكم عن جميع الئاس ألهاني 

شغلونا بالروايات الشرقية » والمسرحية الغربية » ويل هذا الجيل 
ويله » سهر مع غراميات ألف ليلة وليلة» وفي الذكر المنزل» والحديث 
المبجل » قصص الحب الصادقة, والمعاني الناطقة » ما يخلب اللب» 
ويستميل القلب . 


الحن سيدا دعيوة فدسيسة 
فيهاهنالنورالعظيم جلال 
أخر جونا أ قوم من ظلمات عشق الأعراب والهيام فون الأهداب 
فكل ما فوق التراب ثراتي: 6 وأدخلونا فى عالم الحب الواف » والدواء 
الواقى 4 الذي تطير له الأرواح» وتهتز له الأشباح 4 في ملكوت 
الخلود. وعلى ساط رب الوجود ٠‏ 
بكت عينى غيداة ابيز دميغا 
(الفم ونين تعاب عليه 


مقامات القرنج 





حر 
فضلعة بت الّعى بالدمع 0 
6ه 
إليك رب لترضى 4 9 فَأَمّا اْذين آمنوا فَيَعَلَمُونَ أَنّهُ الحق من ربهم وأَمّا 
او الي ا | 
وَهَذه دوْلَةُ الأشْباح قَدْ حَضَرَت 
اكد تميئلة ف تبشال بها تقض 
حمزة سيد الشهداء يمزق الحب تمزيقًا : وأنتم تهيمون بروايات 
ماي حرصيو ا نا 
حب طلحة وير امم من حب شكبير » لان جيه سرف 
بدر لمرضاة القوي العزيز . وحب شكسبير كتب في شوارع لجن 
لمراهة هقى الإنجليز . 
إن كنت يا شاعر الغرب كتبت رواية الحب بالحبر » فالصحابة 
سجلوا قصص المحبة بدم الصبر . 





وتَطلبهم عيبي وهم في سواده 
الحقالة لالى وتين اتلس 
تدر رمن طة يك يناك + وكني غنات عفار ويلك :مهلا نراق نا 
بيني وبيلك » ونحن نسمع من أجل امرأة بكاءك وأنينك . 
وَلَمّا جَعَلت الحبْ خدنا وَصاحبًا 
تركت الهوى والعشق ينتحبان 
2007ظ 
ورنّة ع ودأو غناء غواني 
ظ َظَن السسّما والأرض قد حسداني 
حب امير سر ير بو ا 
الصدور ». وكتبناه فى السطور ٠»‏ وقلنا : يا عالم هذه قصصن الغرامية » 
ونسينا رسائلنا الإسلامية ‏ » وفتوحاتنا السماوية » التى ذهلت الإنسانية . 


علمنى الحب من سورة الرجحمة 3 ولا تكدر خاطري بهيام يا ظبية 





”5 مقامات القرنق 
وين ابتزبرا لي الإمسراوة 6 
فالدمع دمعي والعيون عيوني 
الحب الصادق في جامعة « إِنّ المسلمين والمسلمات 4 . والغرام 
الرخيص في مسرح الفنانين والفنانات . استعرض نصوص الحب في 
وثيقة الوحى المقدس 3 لمر فيها ححياة الأنفس 3 الحب الأأرضى يقفتل 
الإان ل نتم عمو التعي السفاوى يدعو العييلة إلى رتحياة ميختعمة : 
بي اس 0 7 هم و 
أرق على أرق وم ثلي يارق 
وجوى يزيد وعبرة تترقرق | 
ل 10 552 
عننا ميسهة ده وَقَل سس 
ظ [ْ 1 ْ 
شارون . أما حب الجنة » فعند أبطال السنة » الذين حصلوا على أعظم 
00 الجعد بن درهم ذبح على الابتداع 4 وأنت تبخل بدمعة فى 


#7 


اكت ات سنت 
ولكننا كنا على الموت أصبرا 
بَلَغنا السّمًا جودا وفضلا وسؤددا 
الك با 
أتريل ١‏ من الجيل أن يحب الملك العلام. ويصلىي خلف الإمام. 
ويحافظ على تكبيرة الإحرام. وأنت تحمّظه رباعيات الخيام» ليبلغهم 
رسالة ليا بعث ولا شور ». أعوذ بالله من تلك القشور 5 يأ حاج. أين 
حملة المنهاج. ما ترق 52 مقت عشق الإمارة الحجاج. وقتل 22 البدعة 
الحلاجء وأنت من أحر ص الناس على حياة» فبماذا تدخل الجنة يا أخاه . 








50 





ا نؤادي رحم الله السوى. بل قتل الله الهموى عزن يسارك كن لور 
ظ تخسر » لمأ لسسيتا الأمة حب القلوب 3 






تهدوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلّون إن كنثم مؤمنين 4 . 





مقاما القرنخ 





م 
ابا ار ار ةا 
ا ري بي ب قن رن الى نميه اتات 
على خشبة الفناءء في إصرار وإياء » وصبر ومضاء : 
ولّست أبالي ح حينأَفْتَلَ مسلما 
على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا 
5 ارك على أذ لاء شا 1 1 زع 
حبك .. لبو سنا فريك 6 اللهم ازرع شجرة حبك في قلويبنا لتر الحوان 
فى دروبنا » وننجو من ذنوبنا » ونطهر من عيوبنا . 
قَلِيتَك تحلو والحياةمريرة 
َك تَرْضَى والأنَمُ غ صاب 


وبيئي وبين العالمين خسراب 





09 





ناصح منلك الود الكل مب 
وكل الذي قوق التراب تراب 
وإث قفصي فعيه أن تزى شاع اننا وتيشكب طلاد اوسا <فيو: 
الملكوت ( لصار وحبه عنذه كالقورت 5 لو أدرك عنترهة الإسلام ما كبا 1 
وما قال : اذكري يا عبل أيام الصبًا . 
جرير يشكو العيون السود » وبشار يشكو الصدود » والشريف 
الرضى يشكو فتنة الخدود » وكأن الحياة لديهم اختصرت في امرأة 
حسناء » وكأن العمر يتسع لهذا الهراء » ويحسبون أن الناس من أجلهم 
تركوا المنام »ء وهجروا الطعام ٠»‏ إذا افتخرنا على الغرب بأن لدينا نساء 
حسناوات » وفتيات فاتنات » قالوا لنا : عندنا في ولاك مسارح 
رسالة ملأت الكون نور » والعالم حبوراً » والدنيا طهورا . 
نحن الّذين ملأنا ص د 
تيده الجلر أو ميد لصنت 


مقامات القرنج 
المقامةالنحوية ص 





0 


فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدينا »: 
يحرم الإعراب فى النطق اختبل 
ل ال 0 
كم بسح رمن حديث قد قتل 
اللحن في الآقوال » أهون من اللحن في الأفعال . لأن اللحن في 
الفعل يدل على الجهل وقلة العقل 2 واللحن ه في الكلام يدل على أن 
صاحبه ليس له بالعربية إلمام . 
ونحن في زمن خفض المرفوع, ورفع الموضوع, وأصبح المجرور 
متنضوباء والعلم بالجر مسحوناء وأصبحت النكرة معرفة 34 والموصوف 
باه صعة . والمبتدأاً بلا خبر. والأفعال تجر 3 فانظر لحال أهل التهييز+ 
كيف تركوا كل وصف عزيز . 
واعلم أن بعض اللحن لا يصلحه سيبويه ؛ ولا يقيمه نفطويه » ومن 


عند الرشيد كالمامون > لما رفع المجرور » ترك رأسه فى البلاط يدور 





مقامة الك سس (00) د 


وهذا أبو جعفر المنصور » لما رأى أبا مسلم يضم المكسور » جعل 
سيفه فى صدره كالضمير المستور . ظ 
والعرب لا تبدأ بساكن » لآنها تحب التنقل في المساكن ٠‏ أما تراها 
فتحت بالسيوف الجوازم الأقطار » وحررت من سوء الحال الأمصار . 
ولإااق قي شان وفصرك وا لأنوا معن الساكن ا لمتمك قفن الفتغير 


المتهتا؛ 





النحو لا يعترف بالأنساب . ولا يقيم وزنا امات ذ لذن الوليد 
ابن عبد الملك كان يلحن وهو من بني أمية » وسيبويه عالم في النحو 
وهو من الديار العجمية » والبخاري كان فى صححة الكلام لا يجارى . 
وهو من بخارى . 

هنا لحن في الذات . ولحن فى الصفات » ولحن في الكلمات . 
فلحن الذات التنكر للمعبود » وغبش الرؤية للوجود » ولحن الصفات 
هجر الآداب ». والتنابز بالألقاب » ولحن الكلمات . الجهل بالحركات 
والستكداف .و الففحات والضمات: : ظ 

يقول النحاة : ضرب عمرو زيدًا » وما ذكروا لهما وصمًا ولا قيدا . 
فإن كان المقصود عمرو بن العاص » فهو من الخواص » وإن كان 
المقصود عمرو بن معدي كرب » فهو المقدام ساعة الغضب » وإن كان 
المقصود عمرو بن كلثوم » فسيفه في الأعداء مثلوم ٠‏ 


أما زيد فإن كان ابن ثابت » ففي الأنصار نابت » وإن كان ابن 








0 مقامات القرنج 
الخطاب » فقد قتل فى سبيل الوهاب ٠‏ وإن كان ابن حارثة » فهو أسد 
كل حادثة . ظ ظ 

قالوا : كان معروف الكرخي العابد يلحن إذا نطق » ولكنه يعرب في 
الأفعال فكلما تكلم قالوا : صدق . 

بلال يتكلم الحبشية » وأبو لهب يتكلم القرشية » ففهم بلال كلام 
ذي العزة والجلال» ولم يفهم أبو لهب . ما جاءت به الكتب» لأن قلب 
بلال أحب العربي الأمين وقلب أبي لهب في الكفر مهين . دخل جوهر 
الصقلى بانى القاهرة » بجيوش باهرة ٠»‏ فتكلم بلغة مغلوطة » كأن لسانه 
مربوطة » قال له العرب: أنت رجل لحان » لا تجيب في الامتحان» 
أنت مولى بلا نسب» ودخيل بلا حسب . فقال : كيفف؟ وسل 
السيف» ...و قال .: هذا نسبي ؛ ونثر الذهب ٠»‏ وقال : هذا حسبي » فصار 
أفصح من سحبان » فالسيف والذهب خطيبان . 

الانتماء ليس للسان ولا البلدان » وإنما للإيمان والقرآن » والدليل . 
البخاري محمد بن إسماعيل , والرد على مذهب القومية الكريه : 
يكتاب سيبويه . أعجميان لهم كتابان » عظيمان عربيان » البخاري أجل 
كتاب في الصحيح . والكتاب لسيبويه الذي بر كل فصيح . سيبويه 
عصرنا » وكسائى مصرنا » من يرفع الفاعل » وينصب المفعول . فهذا 
نحوي مقبول ٠‏ يكفى الناس اليوم الآجروميّة » وإلا تحولت الأمة إلى 


فارسية وروميه . 








مقامة إلنقو [:] د 
يقول اين :مالك» : 
كلامنا َفظ مفيد كاستقم 
اسم وفعلثم حرف الكَلم 
وهذا يقصد به الأقوال » وأنا أقول في الأفعال . 
كَماأمرت وابتعد عن التهم 
قال : 
ترفع كَان الْمِبِمَدا اسماوالخَبر 
الك 225 
أقول : 
يرفع بي من يصادق الخيير 
مشل أبي بكر الجليل وعمر 
يقول هو : 
والأصل في الأخبار أن تؤخّرا 


وجوزوا التقديمإذلا ضررا 





مقامات القرنج 


والأصل ف في الأثرار أن تؤخَّرا 
وقدم الأخيار من بين الورى 

القرآن كاف شاف ٠»‏ بلا كشاف » لأن الزمخشري ٠»‏ في سوق البدعة 
مشتري » لحن في العقيدة » وأعرب في القصيدة . لو شرب من معين 
السل الما الزلاله :لها ورد انير الاعبهة الل يعض الظلية مره الرؤ سا 
كان فصيحا . وظلم ظلماً قبيحَا » قال : أنا إمام عادل » وورع فاضل » 
فقال شعبة : أنت عادل إمام » ولكنك قدمت وأخرت في الكلام 

لما لحن الجيل في الجمع والمثنى » ونسي سيرة المثنى » تعنى وما 
بلغ ما تمنى 

ضرب المعتصم أحمد . وتوعد وهدد » فما أجاب بحرف . لأن 
أحمد ممنوع من الصرف ». أما أحمد بن أبي دؤاد فصرف في سوق 
الذهب . لأن الورع من قلبه ذهب . 

يا أيها المسلمون : اصرفوا إسرائيل ولو كانت ممنوعة من الصرف » 
لآأن للضرورة أحكاما في اللغة والعرف . لا تخدعك الأسماء و 
الأفغال ٠‏ فنصير الدين الطوسي ». صار عدو الدين المجوسي ٠.‏ لأنه 
كس ووس العس ادي بالسيوف الجازمة » وأفتى لواحو م 
الآثمة :. 








مقامة إلنقو امح 

اشتغلنا بالفعل الماضى عن الفعل المضارع والآمر » فكلامنا : 

انتتصرنا فيما مضى . وهذا ذهب وانقضى » وفتح أجدادنا البلاد . 
وأ كا الوم اناد ؟ لافنا معدا لك ابن اللجير العم الكل 
المعتبر : 

والخبر الجزء المتم القائدة 

كالله بر والأيادي ناهد 

يفول التعحاة : السمهصهر ع لا يصفر + قلك دل بيضعرة للها 
أعراب ٠‏ أما رأيتم ما فعل بمسيلمة الكذاب » كيف صغره وحقره 2 
ولواب عشر ء اناسلنة بن هبد النلاك فلم يكن عض + فاش 
مجاهدا مظفراً . 

إذا رأيت الصفات تتقدم الأسماء » فاعلم أن المعاني هباء . 
فالمتأخرون يصفون البعض » عند العرض » فيقولون : علامة عصره » 
وفريدة دهرة» وقدوة الأنام وعلم الأعلام . بينما كان السلف يقولون: 
اودكر وضع نعو لذ يكوون النفوت: والهور + لآ المعازقه لأ تغرف : 
وكافل الأوضاف الأ توفت : 

احذر ثلاث كلمات ., إذا وقعت بلا إضافات صحيحات . 

كلمة أنا فهى مدح الشياطين » لما قال كبيرهم : أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين ٠‏ ولكن قل : أنا العبد الضعيف . 
أطلب عفو اللطيف . 


1ه 
١‏ 


كك د مقامات القرنج 

وكلمة لي قال فرعون في القصر : أليس لي ملك مصر » فصار 
في الهلاك آية لكل عصر . ولكن قل : لي ذنوب » أرجو رحمة علام 
ا 

وكلمة عندي قالها قارون » فجعلها بالخسف عبرة لكل القرون » 
ولكن قل : عندي تقصير » يصلحه اللطيف الخبير . 

على ون اتن لالب عزقري طزادلا يون اقيم لانن تقل انيل اي 
أهل النصب والرفضء فالنواصب هضموا حقه» ونسوا صدقه. 
والروافض أنزلوه فوق المنزلة » فصار وصفهم مهزلة .0 

بااآنها :]ناص على مزقوع وفتلانة بريه نعل اليمة ب.وترق: 
500 

ويا أيها الرافضي : لا تغال . فعلي بغير هذا الغلو عال . 

ذكرَ عن سيبويه» ذلك العالم الوجيه أنه أتى ليعرّف اسم الجلالة: 
فلما وقف أمام كلمة الله وتذكر كماله. وتأمل جماله . قال: الله أعرف 





بدك اراي يلد ومن جمع الصفات لا ينقصه التوصيف . 
يا أنت ت ايا ا حسن الأسماء في خلّدي 
ماذا أعرف من عر ومن شرف 
أُوصَافَكُم قد رَوَاهًا عنك كل وفي 





مقامة إلنقو 


© 





خذها من الوحي تعتا للجليل ولا 
تَأَخْذ من الجهم والكشاف والدسفي 
فارقع شعائره وانصب لخدمته 
وج ر رجلك في ذل وفي أَسّف 
وكر نه انا الى امسا طاعت 
ولاتعرف شَقيِابَات في ترف 
واجزم بحكمته في نصر شرعته 
وقف على ساكن التنزيل كالسلف 
قال شاب لأحد الأولياء : يا ليتني أدركت الرسول موتكم وكنت 
خادماً بين يديه ؟ 
قال : لعلك ترحم بهذا لأن المضاف يأخذ حكم المضاف إليه . 
- زاد اليهود نقطة » فوقعوا في ورطة » وسقطوا سقطة ١‏ قيل لهم 
قولوا : حطة » فقالوا : حنطة . ظ 
- وزاد المبتدعة حرفًا » فصرفوا عن الصواب صرفًا . قالوا : 
استولى مكان استوى ٠‏ وهذا من الزيغ والهوى . 
- للوصف صلة بالاسم » فأبو بكر الصديق » لما صدق في القول 
و العو ع ارسي دن العا و 1و الولة اعد 


م مقامات القرنج 
وطرد الجهل . وعثمان بن عفان » عف عن كل فان » وعلى بن أبى 
طالب . علا في المناقب » فسلم من المثالب . ظ 


- كن بالتوحيد مرفوع الهامة » وبالأخلاق منصوب القامة » وليكن 
عليك من الصلاح علامة » لتنجو يوم القيامة . 


- واعلم أن المزاح المباح ما عارض به بعضهم الألفية النحوية . 
وجعلها للمطاعم الشهية . 

قال ابن مالك : 

والأصل في الأخبازأن توؤخَّرا 


وجوزواالتقديمإذلا ضررا 





قال أحدهم : 
والأصل في الأخباز أن تحمرا 
سقو الا لا 
وقالهالقنيخ ابرع تميق كانا :له شي يراه على سيل المز لع 
والأصل في الأخباز أن تقَمّرا 
وجوزوا االتجرقجيق إذ لآ ضسيررا 


تنك د قرت 








© 


مقامة الثمالء 
1 مقامة الحمال 1 


ف( الذي أحسن كل شي ء خَلقَه 4 
محباعيلم إن رد ابروا 
ل الجبي يال بتار 
ومناقب أورثئن حمدذدا 
الله جميل يحب الجمال » موصوف بالجلال » انظر نهجه » وقد 
أنبت حدائق ذات بهجةء خلق الإنسان في ادس تقويم 2 وأبدع 
الكائنات فى تصوير مستقيم» جمال فى كواكب السماء » وحسن يكسو 
حاف عون رام + وستعان راعري نان رمن كر لحن 
نسيج ٠‏ والحدائق فيها من كل زوج بهيج » رسم الجمال في الكائنات . 
وخط الحسن في المخلوقات . 
اللجداة :فى العين وار نها :الأسيوم » بويحقهها المتعد »سحو لطر نيا : 
وروعة خطرتها » مدورة في بهاء » متحركة فى سناء . لها في الظلام 
بريق » ولها في الحركة تلفت رشيق » عليها رمش يحميها » ويغسلها 
ولا يدميهًا » وهي في نهر من الماء تسبح » وفي هالة من النور تمرح 
في نظرها أسرار » وفي تلفتها أخبار » لها لغة تفهمها القلوب ٠»‏ ولها 





: مقامات القرنج 
سحر تكاد منه النفس تذوب . في طرفها حور » يقتل من نظر » لها في 
النفوس إيماءات 3 وفى الأرواح إضاءات 4 يعرف بها الرضا والغعضبف 3 
والجد واللّعب : 


و وو تراه 


ببست 
وقلوب مشتاقةللتلاقى 

الجمال فى الفم وهو بالحسن محبوك » وبالأسنان مسبوك » يرسل 
الكلمات» وعيتة الععات 6 بلسان فصيح 6 وصوت مليح 4 لا ينطق 
حتى يؤمر »© بيو ديا د وكا اد اما 4 007 
النجدين 4 تر ا 3 وإشراقاته ف 3 
وطرف بإيحاء الحسن كحيل .2 دمع كالسيل .2 وشعر كالليل 6 قل 

الجمال فى قامة الانسان » وروعة هذا اليننان 6 أدنان وصماخان .2 
وعينان نضاختان» ويدان منافحتان » ورجلان كادحتان . 


الجمال في الروض الجذاب . بجماله الخلاب » طيور تلقي قصائد 
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الحنان » على منابر الأغصان » وحمام ينشد إلياذة الفراق » على أطراف ‏ 
الأوراق » وماء يسكب »© ونسيم يكتب » أنهار ودوح » ومسك من 
الروض يفوح . حسن باهي ٠‏ وإبداع إلهي (٠‏ سبح اسم ربك الأعلى» 
الذي خَلّق فسوى 4 . ظ 
انظر إِلَى الروض واشهد أن مبدعه 
رب الوجود عظيم القدر والشان 
وسرح الطرف فيمًا شئت من حسنٍ 
ما بين زهر وأطيار وأغغصان 
الجمال في الصبح إذا تنشّس » فسبحان من صوره وتقدس » الصبح 
بطلعته الآسرة» وإطلالته الباهرة » الصبح وهو يغشى العالم » ويمر على 
كل قاعد وقائم » الصبح وهو ينشر عباءته الذهبية على الوجود ٠»‏ فيكاد 
يكلمه من حسنه الجلمود » الصبح يوم يتوضأ الفكر في عباب نوره . 
ويغتسل القلب في بحر سروره » وتسرح النفس في مهرجان عرسه. 
وتنصت الروح لهمسه وجرسه . 
الجمال في الليل إذا عسعس ٠»‏ وأقبل في هدوء يتوجس ٠‏ يقبل الليل 
بردائه الأسود » وشعره المجعد . فيستر الأحياء بثيابه » ويضع الأشياء 
تحت جلبابه » فيملاً بجيشه المساكن » فكل متحرك ساكن .٠‏ والليل له 
هيبة في العيون ٠»‏ كأنه كتيبه تحمل المنون . 
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5-3 
لوال كه ا و قله 
حسير الجسيال را در عيناه 





فافتح كتاب الكون تَقَرأً قصّة 
هلي رجو حَقِقَ هللاه 
الجمال في الشمس وهي على الكون تتبرج » ليتمتع في الحسن كل 
حي ويتفرج ؛ أشعة تعانق العين في صفاء » وتداعب الروح في وفاء : 
نور يطارد الظلام ٠»‏ ويبعث في الكون الإشراق والوئام » الشمس جرم 
هائل من النور » فيها معاني الفرح والسرور ٠‏ تجري لمستقر لها » فويل 
لمن غفل عن أياته ولها . 
تقول الشمس يا بلْقيس إِني 
كمثلك أعبد الأحد المجيدا 
نري رب الورى ما شُجَودا 
الجمال في القمر يوم يبدو علينا بهذا الوجه الصبيحء والمنظر 
المليح» هالة من الصفاء. وفيض من السناء » ينزل أبراجه في وقار . 
يطازه الظلام «الاتوان + كبر احساة واحيي إلى كل الات 1 اذا 
خسف بكى الناس». كأن حل بهم الباس». يتدرج في النمو حتى يكتمل». 








مقامة الإمال --- 


ويهرم شيئًا فشيئًا حتى يضمحل » فسبحان من صور ودبر » وزين القمر 


وكور. 
لابتجدسيةةتدةعن ذارت 
ياصاحب الوجه الجميل 
رافقت من غعبرواومن 
عرفواالحيةةبكُل جيل 
والجمال في النجوم اللآمعة » والكواكب الساطعة. انظر إلى 
السماءء في الظلماء»ء وقد رصع تاجها بالنجوم » التى تذهب رؤيتها 
الهموم والغموم؛ مهرجان حي من الحسن الباهرء حفل بهيج من الجلال 
الظاهر ٠»‏ الجوزاء تضحك في الظلماء. كأنها حسناء في قصر أحد 
العظماء » الثريا في صويحباتها » ومع رفيقاتها » فى مشهد عجيب : 
وفي صمت رهيب » سهيل وقد هجر الجميع واعتزل » وهو واقف ما 
مشى وما نزل » آلاف النجوم تجمل هذا النقاء الكبير » بتقدير اللطيف 
الخبير » نجم تراه عن الجميع شاردا » ونجم يحرق ماردا » ونجم 


يعرف به السفر » ويستدل به البدو والحضر » ونجم إنما هو زينة » لهذه 
0 005 
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ذه 
ألم تر هذا الكون في مسعية لست 

وفي كل شيء في طليعته خبر 
كَأن الشريًا علقت بجبينه 





وفي جيده الشعرى وفى وجهه القمر 

الجمال في الجبال » بالوقار قائمة» وفى جلال القدر هائمة» ثابتة 
على مر الأزمانء باقية ما تعاقب الحدثانء تمر بها الرياح الهوجاءء 
وهي ضيافدة سييماء . عاش معها ثمود وعاد» وساسان وشدادء وهي 
باقية والجمع قد باد» صاحبت القرون» وشاهدت فرعون وقارون» 
فبقيت وهم ماتوا » وحضرت وهم فاتوا 9 ويُسألوتك عن الجبّال فقل 
يدسفها ربي نسفاه فَيَذَرهَا قَاعا صَفَصِفا أ لا تَرَى فيها عوجا ولا 
أمتا 4 . وكل ما مر يدخل فى جمال الذات » وحسن الصفات . 

أمنا يال المعتى و“قكة.معنا .ولا تذهب ؤتدغنا + فعن ذلك 
جحمال البيان 6 كلها أشرقت يه تسفس. الفران 4 أمنا رايت عسرة. هذا 
الكتاب المقدس . الذي على الصدق تأسس . 

تأثير يسافر إلى أعماق الأرواح» وأسر يشد ما اهتز من الصور 
والأشباح » نبأ يقف العاقل متفكراً » وخبر يجعل الإنسان متذكراً .2 
حقيقة تغوص في الضمائر » وطهر يرسخ في السرائر » موكب من النور 
يجتث أكوام الرذيلة » فيض من الحق يحمل معاني الفضيلة » قافلة من 
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الصلاح تطوي صحراء النفوس طيًا » نهر من البر يروي القلوب العطشى 
يا » إيماء وإيجاز » وإفحام وإعجاز » عذوبة وحلاوة » وسلاسة 
وطلاوة » قوة وأصالة » فصاحة وجزالة » لغة جميلة » مقاصد جليلة . 
براعة استهلال » وحسن تفصيل وإجمال » يسافر بقلبك إلى عالم 
الخلود » ويرتحل بروحك إلى حقيقة الوجود » ويغسل ضميرك من لوثة 
الخيانة » ويطهر كيانك بماء الأمانة » مشاهد وصور . وأحداث وعبر . 
وأخبار وسيرء وقصص وأمثال» وأفعال وأقوال » عالم الحياة بأريجه 
وضجيجه» وعالم الموت بأنّاته ونشيجه» دول تمر مر السحاب » وملوك 
تدس في التراب » تقرأ هذه المعجزة الخالدة ؛ فإذا الأمم البائدة , 
حضارات تسقط كأوراق التوت » وممالك تتهاوى كبيت العنكبوت » 
والقرآن يناديك من أطراف لبك » ومن سويداء قلبك . 

تدبر يا عبد » جد فإن الأمر جد » ودع الرد والصد » استفق يا 
إنسان » اهجر عالم الغْفْلة :والنسيان. :. انبعت من قبور الأشقياء: . وتعال 
إلى جنات الأتقياء » انفض غبار الوثنية» ارفض وساوس الجاهلية » . 
افقق رفيعك من النار .عمق تنك من التبوان"أرقع راسك قن سماء 
لكر انناب أن جين "نه الشلذفة رالإمانةاء تقد املاع العالم 6 فالكل 
سواك هائم عائم . ظ 

3 سمعتك يا فَُرآنَ وَاللّيل واجم 


60 سل اتلر 


سريت تَهز الكو سبحا من أسرى 





د [0ا سس د مقاأمات القرنج 

فتحنا بك الدنيا فُأشرق نورها 

فسل دولة الأخبار يرموك أو بدرا 

أيها الإنسان » شاهد الكون » بعين الإيمان » تنظر للشوك ولا ترى 
الزهور » تشاهد الآسن ولا تبصر الطهور . يهولك الليل بالظلام » ولا 
تستمتع ببدر التمام » تشكو من حرارة الشمس اللاذعة » ولا تتلذذ بتلك 
الاشعة الساطعة . تستوحش من وحدة الصحراء » ولا يؤنسك فيها روعة 
الويحاء ٠‏ ما لك تزعجك الرياح الهوجاء. فأين حسنها إذا زارتك وهي 
رخاء؟ تنظر إلى الصخر كيف تحجرء ولا تنظر إلى الماء منه كيف 
تمجرء تبصر رداءة التراب» ولا تدرك أنه مادة الإنجاب والإخصانء. لا 
ترى من السيل إلا الدمار » وهو مصدلر النماء والعمار » تأخحذ من 
المصيبة العويل» وتنسى الأجر الجزيل . 

تضع على عينيك نظارة سوداء » لترى الححياة جرداء مرداء . فأين 
النتدىق والطل ٠‏ وأين الخضرة والظل؟ تسمع نعيق الغراب » ولا تنصت 
لهديل الحمام الجذاب . انظر إلى الحياة في ثياب جمالها » وفي رداء 
جلالها » شاهد الكون وهو فى عباءة البهاء » وحلة السناء . طالع العالم 
بعين الحب » لتشاهد بديع صنع الرب ٠‏ واعلم أن الجحود إلحاد . 
والتدكر فساد . ومن لم يشاهد إلا القبيح » فرأيه غير صحيح 9 قل 
انظروا مَاذَا في السَّمَاوَات والأرض 4 8 هذا خَلق الله فَأروني مَاذَا حَلّق 
لين من دونه 4 . 
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فمهمناها سليمان #4 








3ت 


يأَبِى السّوَال قلا يراجع هَيبّة 
والسسائلون نواكس الأذقان 
أدب الوقار وَعرٌ سُلْطَان الشقَى 2 
قفهوالمطاع ولّيس ذا سلْطّان 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ٠‏ والفقهاء أفضل من العابدين  .‏ 
بل فقيه واحد. أشد على الشيطان من ألف عابد » والتفاضل ليس 
تداع السعكان :+ افلبدي الانيه أنه .فين الا شان و لزان ل راد 
منه المصارعة ». بل المحاجة بالدليل والمقارعة » وليس المدح بقوة 
انان :وهل .فطمك يقوة: الجحسامها التشران + ولكة العسيل يراد منه 
الفهم» ويفضل بالعلم ٠‏ فإذا فقه الحجة . وعرف المحجة .» نال 
السعادة الأبدية » والفضيلة السرمدية . 
وقد عير الله أعداءه بعدم الفقه في آياته » ووصفهم بسوء الفهم 
لبيناته . وقد وصف المنافقون بضخامة الأجسام» والتشدق في الكلام » 
لكنهم ذموا بالفهم السقيم » ووصموا بالرأي العقيم » فقد حرمهم الله 
نور البصيرة » لخبث السريرة » ولسوء السيرة » فليس التمايز بكثرة 


0 
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المال » ولا بصفة الجمال » ولا بكمال القوة » ولا بتمام القوة » إنما 
التمايز بتفاضل العقول . في سبوق الرد والقبول . فهنينًا لمن ترك العنق 
في سيره ونص ٠»‏ واستنبط من النص » فإن تقليب البصيرة في صفحات 
الأدلة » من أعظم حسنات خدام الملة » وإن تحديق القلب في مناجم 
الآثار » من أفضل أعمال الأبرار» وهل فاق وبزء إلا من بالوحي اعتز . 
فليس العلم بكثرة الرواية » ولكنه بالفقه والدراية» وليس الفقه كلام 
يحفظ » ولا جملا تلفظ » بل فهم عن الله وعن رسوله » ومعرفة القول 
بدليله » وليس الفقه حكاية آراء الرجال » وجمع القيل والقال ٠»‏ بل 
الفقه معرفة مقاصد الشريعة » واستنباط المعاني البديعة . وانظر لابن 
عراس واكك ود الناين مه الجاعيها له والنقوقن الاين + سية العرساين: 
ولما تكلم الزنادقة » والفرقة المارقة » فى أصحاب الحديث» واستهزءوا 
بسعيهم الحثيث» وقالوا : إنهم ينقلون أحاديث ليس لها معاني» ولا 
تقوم على مباني» مثل يا أبا عمير » ما فعل النغير » تصدى لهم محمد 
ابن إدريس» فاستنبط كل معنى نفيس » فأفحمهم » وفى كل بلاء 
أقحمهم» وقيل لابن عباس» في مجلس إيناس » بم حصلت على هذا 
العلم. ووصلت إلى هذا الفهم ؟ قال.: بلسان سئول » وقلب عقول . 
وامتن الله على سليمان » وفضله على أبيه في معرفة البرهان » لما 
حفن اناو لمشي ند اننا ليقن الفلجاء :+ النشوا بلك شن لاف 
وأبعدك عن الفساد » ومن سجايا الفقيه » صبره على السفيه » ومجانبته 
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كل أمر كريه » فمن عقل عن الله أمره » وعرف قدره ٠‏ فهو العالم 
العارف ٠»‏ والمتقى الخائف . 

كان أبو حنيفة يبيع البز . ثم نال بالفقه العز . كلما أعضلت 
المشكلات » أخرج من دماغه القبسات النيرات » فحلها برأي جزيل » 
وفهم جليل . 

الفقه أغلى بضاعة في سوق العلوم » وأشرف مواهب القوم » فإنك 
تجد الفقيه محل الاعتبار » ترمقه الأبصار » ويعظمه ذوو الأخطار » لآن 
حاجة الناس إلى الفقه شديدة » ومجالس الفقهاء لكل الطبقات مفيدة . 
وقد تجد الرجل فى اللغة من الأعيان » يشار إليه بالبنان » وترى النحوي 
أصبح مرجعاً في علمه » جهبذاً في فهمه » وتبصر الشاعر بشعره الرائع 
يخلب لب السامع » وتشاهد الخطيب » يستولي على القلوب ٠‏ ويأتي 
بالقول المحبوب ٠»‏ غير أن الفقيه الرباني » يجمع محاسن المعاني » 
ويبلغ بهمته الأماني » وقد بز الكل » وارتقى المحل الأجل » لعظيم 
حاجة الناس إليه » وتزاحمهم عليه . 

وقد عرفت بالتجربة » أن الفقه أجل موهبة » إذا قرن بالدليل . 
وبنى على التأصيل ٠»‏ فإني رأيت الفقيه إمامًا . وفى كل جمع مقداما . 
ومفظيرك عنقا عافد ونذوانةة :«.وميجا ضراف: واسياف د تاذ الفقه 
أعظم مطلوب » وأجل موهوب ٠‏ فالفقهاء يسألون في أعضل المسائل . 
وتفد لهم من الأقطار الرسائل ٠»‏ والكل ينصت للفقيه بما يقرره ويمليه . 





فالجميع يصحح على الفقيه عبادته 3 والسلطان يقويى بالفقهاء سيادته 3 
ولو لحن فى الخطاب » وأبطأ فى الجواب . ولو قصر فى التأريخ لما 
قابلوه بالتوبيخ . لكن من قصر في الأحكام » قوبل بالملام من كافة 
الأنامء فالعلم ما دل على الرب 3 وصلح به القلب ؛ وهجر به الذنبف» 
وماشواة للق يكال مولن ”ملق نيه الركال ودب قو تعر ساعن درسين 
الفقه سئنوات ( فصار به من السادات ( وعرفنا من أفنى عمره فى بعض 
أهل البلد » والسبب في اهتمام البشر » بفقه الأثر » لأن علم الكتاب 
والسنة » أقرب طريق إلى الجنّة » فبهذا عظم قدر فقهاء الإسلام » على 
مر الأيام 0( فهم طائفة الموقعين » عن رب ات ٠»‏ وهم سرج 
الظلماء » وغيث السماء 

زين لغيه ارأنة ون الأنيه كما رسن السماء بالنجوم فى الظلم . 
فهم كتيبة الديانة» وحملة الأآمانة. وحراس المنهاج. وفرسان الحجاج 
إلى .سماء الشرع كاذت: ٠‏ أحرقوة بشهات: ثاقب © وصسوا عليه العذات ‏ 
الواصب ٠»‏ فتوى فى صحيفة ٠‏ أقوى من قذيفة » ومسألة بدليل » أفضل 
القضاء 2 وتقام الحدود » وتنفذ الشروط والقيود » ينفذ أحكامهم 
الأمراء» ويحترم كلامهم الوزراء. ويفوم بفتواهم البيع والشراء ( وتجلهم 
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المحاكم » وتتزين بهم المواسم». يوقر الناس ما سطروه؛ ويتبعون ما 
خرروو» تويعائل. نيهم الركتاناء بلقاي سب قلي اقل "البلا ب يستتوق 
العالم لأخبارهم» ويفد الطلاب إلى ديارهم» ولايتهم لا تقبل العزل» 
وقولهم فصل ليس بالهزل» والناس ينتظرون أقوالهم». ويقلدون أفعالهم. 
تشيعهم الأبصار» ويدعو لهم الأخيار» يتباشر الناس بقدومهم » وينهلون 
من علومهم ٠‏ فهم في الوجود كالتيجان » وكلامهم كالمرجان » وهم 
أتمة الإنس والجان . ظ 





ع د عا 





مقامات القرنجخ 
« المقامة الجغرافية س 


حوحححت :ره 





ف وإلى لجن لكي تصنت م وإلى الأر كيه يحت » 
كَفَى بك داء أن ترى الموت شافيا 
ذا لم تفقه أسرار الجغرافيَا 

رتنالا ع اران ريا بار وا ين ال 
اقل الحيال + اقل عقا وسمال واه عاطفة وا تسههان رامن 
الصحراء » أهل مكر ودهاء » وصير وجفاء » وكلما قرب الإنسان من 
خط الاستواء » كثرت حدته والبغضاء » ومن يسكن القطب البارد » فإنه 
ثقيل جامد » ومن يعش في أرض خضراء , تجد له رقة ووو اءنقد جو نهنا 
ووفاء » ومن كانت داره في أرض مقفرة » رأيت منه طبائع منكرة » من 
القلظةدو الكنك ف ناضيف دو الحدة, 

فأهل جزيرة العرب» يغلب عليهم ‏ الذكاء والأدب» لصفاء سمائهم ) 
وطيب هوائهم » وعذوبة مائهمء. ولذلك اختار الله منهم الأنبياء» لأن 
طبيعة بلادهم في استواء» واعتدال ونقاء » فليس لهم خفة البلاد الحارة» 
لآن أمزجتهم غير قارة ٠‏ فتجدهم أهل عجلة وطيش » والطرب عندهم 
ألذ من العيش . وليس لأهل الجزيرة كثافة طبع الأوربيين» لآنك تراهم 
على المادة مربين » فتعلقهم بالعالم المشهود . مع إنكار العالم 
المفقود» وشكهم في غير الموجود . 


المقامة الإغرافية [) حت 

وللأوفاك:العيو ننه اث على النضييلة الالسافة تعد اقل الاير 
أهل كبر وخيلاء» وأهل الغنم أهل سكينة ووقار وحياء » كما أخبر بذلك 
خاتم الأنبياء » ومعاشرة السباع » تؤثر فى الطباع » ومن خالط الوحوش 
توحش . فتجله إذا أكل يهرش وينهش ». لأن الصاحب ساحب . 
والطبع جاذب . يقول المصطفى : «من بدا جفًا» وأهل المدن والحواضر 
أهل رقة » وفي النظر أهل دقة » والله أرسل من القرى الحاضرة» رسله 
بالشرائع الطاهرة» لأن أهل القرى الآهلة بالسكنى أصحاب تجربة . 
وأذهان مدربة » وآداب قويمة» وفطر في الغالب مستقيمة . 

وانظر إلى أهل فارس الأعاجم » لما سكنوا الريف واشتغلوا بالزراعة 
فكل عليها قائم » صرفت أذهانهم عن التفكير . وضعفت في جانب 
التدموه فلم يكن عندهم استعداد لفهم المنقول » لعدم خصوبة العقول . 

ولما جمح الروم إلى الخيال » وأوغلوا فى التصور حتى غابوا به عن 
الحال » كثر فيهم الزيغ الفكري . والضلال النظري ». لسابق ما عندهم 
من دين محرف . وأثاره من علم متلقف . فاختير العرب للرسالة 
المحمديّة » لتمام الفطرة النقية » ووفرة الأذهان الذكية . 

واعلم أن من البلدان من تنتج الكاكاو والأناناس» وبعضها تصدر 
الذهب والآلماسء, والآخرى تصدر الرجال من أهل الكرم والباس » 
وبعض الدول تنتج للعالم الحديد » وبعضها تعلم العالم التوحيد 3 
العالم بحاجة إلى صلاح وبر » أشد من حاجته إلى شعير وبر . 








سه مقامات القرنج 


والجغرافي المؤمن ينظر إلى الجبال كأنها منائر تعلن الأذان » أو أصابع 
تونق تون ارخ وية؟ زه اللبنيد و جنايفة اغب لمشيو :رفظ 
الصيفت الحان + بحرازة النان. 4 ويذكرة برذ الشعاءة:ولة هرير +.سود الثار 
والزمهرير . وتذكره الغابات » حدائق الجنات » ويتذكر كم مر على 
الجبال من أجيال » ثم دفنوا تحت الرمال . ويعجب من قدرة القدير . 
وحكمة اللطيف الخبير » حيث جعل كل شيء بحكمة ٠»‏ وكل فعل 
برحمة . فلما كانت الصحراء ٠‏ قليلة الماء » معروضة للشمس في 
العراء ظ! أنبت فيها شجرا يناسبها » وطبيعته تقاربها . وانظر إلى 
الأشجار .» على ضفاف الأنهار » دائمة الرواء » كل فصل هي خضراء. 
تقاوم كثرة الماء » وجعل حيوان البر بلا وبر » قليل الشعر » فهو على 
حر الرمضاء مصطبر » وحيوان القطب عليه من الشعر غطاء » ومن الوبر 
وقاك» لتففين بالمتكية من اد 


يا ماسح الأرض بالأميّال تذرعهًا 
يوما بعرض ويوما تمسح الطولا 
انر لمَيْلَكَة الإنداع ضاحك 


فى عالم صار بالأحياء مَأَه ولا 


د ع 








ات 


المقامة البوليسية 
2 عي تير قر 
فراغ عليهم ضربا باليمين # 
ومن عرف الأيام معرفتي بها 
فليس بمرحومإذا ظفروابه 
ولا في الة لقضا الجاري ب عليهم باثم 
الآفكار الإبليسية» ما تردها عن العبد الهراوي البوليسية » بل تردها 
الأذكار. كما وردت عن المختار » ولك البوليس ( عمله نفيس 6 إذا 
قام بالواجب » وحمى الناس من كل سالب وناهب . وفي الآثار : 
عينان لا تمسهما النار » عين بكت من خشية الجبار » وعين باتت 
تحرس الديار ( ولو لم يكن في البلاد بوليمس وشرطة ( لوقع الناس في 
ورطة. وسوف يأكل القوي الضعيف ٠‏ ويعتدي السخيف على الشريف . 
ولمل الناس العيشة » وسمعت دوي الرصاص ٠»‏ وصاح النامن هل :من 


مناص »© وصار أمن اناهن أضحوكة ؛ لأنه مهدد عضاناك مححبوكة ». 
وأصبح الليل ٠‏ يزحفف كالسيل 3 بكل ويل » وتحولت الأسواق ل 





2 حت ا فقا مارك القرلة 


عذاب لا يطاق 3 فيسلط الله البوليس 3 على جئود إبليس 3 احج 
يردعه القرآن » أدبه أعوان السلطان . 


أرهب بسيفالله كل مكذب 
متهتك في الزور والبهتان 
فالسيف ذاء للخلى من التقى 
ومكذب الآثاروالقتران 
فالذي هجر المسجد ( وذهب يعريدكلك 4 وهدد أمن الناس وتوعل ( 
لين الفا لأ سيوط كان 4 او عرقت تان + ليكون عبرةً لغيره من الأشرار » 
ولكن على من حك العين أن لا يدميها ء لثلاً يكون حاميها خحراميها : 
بل يتقى الله البوليس فى العباد » ويكون همه إصلاح البلاد » ليعم 
الأمن والآمانة 6 والهدوء والصيانة 5 
ورصي الله عن عمر ولله درم لأنه كان في يمينه درة: أغلى من 
الدرة 3 يؤدب بها من عصاه. ويضرب بها من رفض الحق وأباه . و عمر 
أول من أنشأ الع فى للد لردع من فسدء وقفكل أحضروا له رجلا 
فاسد الفكرء ظاهر النكرء لبس على الناس في الدين» ليكونوا مرتدين» 
فزجره عمر وفضحه. وصربه بالدوة وبطحه. وأذهب من رأسه بهراوة 
السلطان» وساوس الشيطان» فلما أفاق الرجل من الغيبوبة 3 ودماوّه 





المقامة البوليسية 


الحميدء فهذا العلاج الجدّاب » والدواء المذاب» يصرف من صيدلية 


ع ههه 





عمر بن الخطاب : 
ياناسف الظّلم ثارت هاهنًا وهنا 
فظَائع أين منها زندك الواري 
واعلم أن من الناس طائفة » ليست من ربها خائفة » لا تجدي فيهم 
النصائح » ولا يخافون الفضائح ٠»‏ وإنما ينفع فيهم عصا خيزران ٠»‏ كأنها 
عبان . تلف على الأكتاف والآمتان » حتى تدمع من حرها العينان . 
ويصيح المضروب : الآن حصحص الحق ونأنم 2 
السوط فيه مواعظ ونصائح 
مَاضّمهَالوح ولاديوان 
13 انيتي 
لكشك ةوفه 
فإن لم يردع السوط من سلب » ولم ترد العصا من نهب ٠»‏ فالسيف 
أصدق أنباء من الكتب . 


6غ كذ عد 





صس777ب؟ااابببب فقأ أت القرنج 
1 مقامةالهمة ل 


والسابقون السابقون “ 
وذ 95 03 يي أبار 3 روك 0 1 
أنا إن عسشت لست أغدم خيسزا 
اذاه لت الم سما 
مض فمسة الملوك:و نستي . 
م 1 َّ ترى || 5 3 0 1 |( | 
السلام <- على أهل الهمم ال ا ا وهر العييه وال 
طارت بهم أرواحهم م إلى مراقى الصعود . ومطالع السعود . ومراتب 
ا » ومن أراد ادام وسو ٠‏ لآنه لولا المشسقّة ساد 
وسابق ولا : جك + 0 3 ا بن خلف ع لما حلم مع الخلف . 
أهل الصلاح : 
اطلب الأعلى دائماً وما عليك . فإن موسى لما اختصه الله بالكا 
قال : ظ رب أرني أنظر إِلَيكَ 4 . المجد ما يأتي هبة » لكنه ب 

















مقامة إلهمه 06 حت 
بالمناهبة » لما تعلمت الصيد الكلاب » أبيح صيدها بنص الكتاب : 
وله دول الولهة الويالة: بذكن نفى بمسوزة التدل بالفيالة :4 لحك 
الضلة بالكفابزة + وطول المصابرة » تريد المجد ولا تجد ؟ تخطب 
امعان ( وتنام الليالي 4 ترجو الجنة 4 وتفرط في السنة . 

قام رسولنا تت حتى تفطرت كلاف وربط 000ظ 
الجوع وهو العبد الأوامء وأدميت عقبأه بالحجارة 4 وخاض بنفسه كل 
غارة . 

مقن أن رك هن الابرزاكى الغدائرة ب لان اانه هلق بريه كل فائة. + 
صرف للدين أقواله ( وأصلح بالهدى أفعاله ء. وأقام بالحق أحواله 3 
وأنفق فى سبيل الله أمواله » وهاجر وترك عياله . 

لبس عمر المرقع 0 وتأوه من ذكر الموت وتوجع 4 وأخحذ الحيطة 
لدينه وتوقع » عدل وصدق وتهجد . وسأل الله أن يستشهد ٠»‏ فرزقه الله 
الشهادة في المشيحك: . 

َلك اليد ترجه 

5200 





ده مقامات القرنخ 
واهفر من ذل :افكل من مئان على الذوت وضلن > سيت الاياف:» 
وأخرت الضلوات» »-.وأذهيت غعمرك السهرات» ٠‏ .وتريد الجنات ؟! 

ويلك والله ما شبع النمل حتى جد في الطلب » وما ساد الأسد 

اي ووب 6 5 أصاب السهم حتى خرج من القفوس 4 وما 

الحمامة تبني عشها » والحمرة تنقل قشها » والعنكبوت يهندس 
البييت 3 والضب يحفر مغارة». والجرادة تببى عمارة 3 وأنت لك مدة » 
وراساك على البخدة + اف "الحدريكه :و عرض على ها يدفعك 10 أن 
فنا اتقداك ورقهاك :و الهر من الفوف حير واحب الى اللةن الموين 
الضّعيف». بالقوة يبنى القصر المنيف ٠‏ وينادل المجد الشريف . 

ببتسوسشوته 

0111111000 
ولا يقلقه المرّ » لأنه تدرع بالصبر . 

صاحب الهمة » يسبق الأمة » إلى القمة » 9 والسابقون السابقون 
اي ز' فين بيد 000 سبد ْ 
مل الحصنائ » لكان من الوا يساك » الشسمس تجدري » والقر 








مقامة إلهمة __-- 


يسريء وأنت نائم لا تدري » أنت,أكول شروب » لعوب طروب . 
ما 0 

فلن ينفع الأسّد الحَيَاء من الطوى 

لما تجرع الأحنف غصص الغضب » صار حليم العرب » ولما بذل 
روحه للموت عنترة » شبهوه بقسورة » ولما بذل حاتم » طعامه لكل 
قادم » وأنفق أمواله في المواسم » صار مضرب المثل في الجود . 
وقصة الكرم في السهول والنجود .00 ظ 

لما طار القمري قعد فوق الأغصان . ولما مشى الجعلان بقى مع 
الديدان » سافر العود من الهند » فسمي بالند » وأقام بأرضه الخشب » 
وما الناين السط ب 

إديسون مكتشف الكهرباء » قضى عمره في اختراعه حتى أذهل به 
الحكماء » فلا نامت أعين الأغبياء . 00 0 

بكسن اللو اعرف هلها اشع عم اد 

عمي بعض المحدئين من كثرة الرواية » فما كل ولا مل حتى بلغ 
النهاية » مشى أحمد بن حنبل من بغداد إلى صنعاء » وأنت تفتر في 
' حفظ دعاء . سافر أحدهم إلى مصر . غدوة شهر » ورواحة شهر » في 
طلب حديث واحد » ليدرك به المجد الخالد . لولا المحنة » ما دعي 
أحمد إمام السنة » وصل بالجَلْد إلى المجد . ووّضع ابن تيمية في 








معاي مقامات القرتق 
الزنزانة » فبز بالعلم زمانه . واعلم أن الماء الراكد فاسد . لأنه لم يسافر 
ويجاهد . ولما جرى الماء » صار مطلب الأحياء » بقيت على سطح 
لضن الضيفة .و لاني كفيفة : وسافر الدر إلى قا البحرء فوضع من 
التكريم على النحر . 

فَكُنْ رجلا رِجْلهُ في النْرَى 

وَهَامَةهمّتهدفيالقريًا 

ايد بجا وا يد ا بوي 
الوسيق تان النضاة: لسن توكيعنة ب ولضية وككليية به بل الجفسياة قر 
ودمعة ٠»‏ وركعة ومحاربة بدعة . 

الله أمرنا بالعمل لينظر عملنا » وقال : 98 والّذين جَاهدوا فينا 
لنهديتهم سبلا #» فالحياة عقيدة وجهاد » وصبر وجلاد » ونضال 
وكفاح . وبر وقفلاح. لا مكان في الحياة للأكول الكسول » ولا مقعد 
فى حافلة الدنيا للمخذول . ظ 

ابدأ في طلب الأجر من الفجرء قراءة وذكرء أو دعاء وشكرء لأنها 
لحظة انطلاق الطير من وكورهاء ولا تنس: «بَارَكَ الله لمعي في 
ا 

العالم فى حركة ٠‏ كأنه شركة . وقلبك خربة » كأنك خشبة » الطير 


يغرد . والقمري ينشد » والماء يتمتم » والهواء يهمهم .والأسود 








مقامة إلهمة [4) حك 
تصول, عدا تجول . وأنت جثة على الفراش ٠‏ لا في أمر عبادة ولا 
معاش » نائم هائم » طروب لعوب . كسول أكول . 

ره الخطاب التترعى. .وهنا تمر وسدا وين الهاجس 
البدعي . ' لأن الشريعة » تدعو للهمة البديعة » تقول لأتباعها : «٠‏ فَمَا 
وهنوا لما أُصابهم 4 . لأنهم حملوا كتابهم» وألقوا للعالم د : 
فهداهم ربهم صوابهم . 

وأهل السوالف . رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . لأن لهم في 
الضلالة سوابق » فهم يتصيدون كل مارق »؛ عن الحق آبق » ولو علم 
الله فيهم خيراً لأسمعهم » فهبوا وتركوا مضجعهم » ولو أراد الله بهم 
خيراً لأغائهم . ولكن كره الله انبعاثهم . 

ارس وميه جد اتاب راك ع فشر 1ه لقان نيب المسيمان اد 
المقام في الرباط » فضرب بالسياط : 

موف قرَى إذا الى العُبار 

أقفرس تحتك أو حمّار 

يقدم للقه ابن دري كاي التمسير + قَقًا منمحا » مديجا 
مصححًا . ثم لا تصطفيه . ولا تقرأ فيه . أله ابن حجر فتح الباري 
فى 3 لاسا 0 وال جر جا جد لبدو ينه ل ليله في ارج 
كأنه دف » مع الأسف . 





« ومنهم أُمَيّون لا يَعلَمُونَ الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يَظُنونَ 4 . 
ولو كان في قلب المحب صبابة 
ليم في الشوك والحفى , 
فى السماء الطيارة » جعل لغذائك ثلاجة » ولمائك زجاجة » وما لك 
عمل إلا أن تأكل وتشرب ٠‏ وتلهو وتلعب . 
ولا تقل الصبا فيه اتساع وفكّر 
كع عيبي ة قددفسنتا 
تفرهن المعمييرر فيه 
فهلأمن جهنم قدفررتا 
أنت تفتر والملائكة لا يفترون. وتسأم العمل والمقربون لا يسأمون 3 
بم تدخل الجنة» هل طعنت في ذات الله بالأسنة ؟ هل أوذيت في نصر 
البيدة © اتففى عدلةه غباز التجهول .يا كسول: +-فحلال العريمة: أذن فين 
أذنك فهل تسمع ٠»‏ وداعي الخير دعاك فلماذا لا تسرع ٠‏ © يا أيه الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 . 
ولابد للهمم الملتهبة أذ نال مطلوبها 3 ولابد للعزائم المتوثة أن 


تذرك مرغوها 4 نسننة: لذأ تند عدو قطي لذ كيكو ل: .+ 





و كك 





تاب تو ا 
لاتقل سوف عسى أين وليتا < 
فالعذاب بالهمة عذب . ومن عنده همة عارمة » وعزيمة صارمة .» 


فقل للمتخلفين اقعدوا مع الخالفين» لأن المنازل العالية » والأماني 
الغالية » تحتاج إلى همم موارة» وفتكات جبارة» ليئال المجد بجدارة . 
وقل للكسول النائم» والثقيل الهائمء امسح النوم من عينيك» واطرد 
الكرى من جفنيك؛» فلن تنال من ماء العزة قطرة» ولن ترى من نور العلا 
خطرة » حتى تثب مع من وثب » وتفعل ما يجب ٠‏ وتأتى بالسبب . 


أقسمت أن أوردهًا حرة 

أصَافح الْمَجْد بِعَرَم الصّبَاح 
إمُافَتى نال المتى قائةة 

أو فارس زارَالرّدَى فاستراح 
إذا ساألت الله في كلما 


القن وش وت ستيه 








-- عطلللشششلبسبس مقامات القرنج 


ألا فليهناً أرباب الهمم » بوصول القمم 3 ولتجتينا العاكفون على 
العريض ٠‏ وقل لهؤلاء الراقدين 9 إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا 
مع الخالفين * فهبُوا إلى درجات الكمال نساء ورجالاً . ودربوا على 
الفضيلة أطفالاً » وانفروا خفافًا وثقالاً . 
طاول بها النجم مال النجم أو جنحا 
وجانظ الجيفر ار يسييحيا 


د عد عاد 
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(ر ومن يبخَل فَإِنْما يبخل عن نفسه # 
ني نزلت بِكَدَابينَ ضَيفهم 
عن القرى وعَن التَرحَال مردود 
جود الرجَال من الأيدي وجودهمو 
من اللّسَّان فلا كَانوا ولا الجود 
البخيل نذل » والبخل خلق رذل » وحسبك أن الرسول يكم 
استعاذ من البخلء وليت البخيل إذا علا مات» لأآن له على بخله 
علامات» فمنها أن يفقد الصواب . إذا طرق الباب» ويكثر السباب» عند 
رؤية الأجناب» وإذا رأى الضيف ضاق صدره . والتبس عليه أمره 2٠‏ 
فتعلوه قشعريرة » ويقع فى حيرة » ومنها أن يكثر الأعذار » ليخرج 
نفسه من هذه الأخطار » وإذا قام بضيافة » نوه بها وهولها كأنه تولى 
الخلافة . يذم الأجواد » ويمدح الاقتصاد . يتفجع إذا رأى طعامه يغرف 
من القدر » تفجع الخنساء على أخيها صخر . 
أوصى بخيل ولده » وقد قطع بالإنفاق كبده . فقال يا بني ما هذا 
الأسرانو ينا آنها السقاكق:» آنا نكي آنا حاف عادر شيك 
النصائح » ولا تخاف الفضائح ٠١‏ أين من كان يقتصد » ويحفظ ماله 





ويجتهد » كان أحدهم رحمه الله يضع ماله فى صرة » لثلا يؤخذ على 
غرة » ثم يخرج الصرة » في كل سنة مرة » فيقراً عليها المعوذات : 
وأعوذ بكلمات الله التامات » كان الرغعيف يسد رمقه من الصباح إلى 
الليل » لأنه يعلم أن الدهر أبو الويل » فخلف من بعدهم خلف » فيهم 
الأموات » ليرتدع قر قلف الل كه + 

أما أخبار البخلاء 3 فقد جمعها بعض الأدباء . ظ 

فمنها أن بخيلاً دخل بيته ونسى أن يغلق الباب . فدخل على إثره 
فقير ممزق الشياب». فناوله البخيل قطعة خبزة » ثم أخذ حبلاً وربطه 
وحزه » وقال والله لا أتركك تخيف مسلما هذه الليلة » أو تروع مؤمناً 
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد متكم جزاء ولا شكورً . وطرق فقير 
باب بخيل » وقد أظلم الليل » فلم يفتح البخيل بابه » ولم يرفع 
أضياقًا؟ فرد البخيل بقوله : ماتوا مع الذين لا يسألون الناس إلحاقًا . 
الأغنياء الكبار » فقال له جيرانه » هنيئًا لك المبلغ الكبير » فقال : والله 


فنا هق يكثمين :0 وعندي زوجة وطفل صغير .2 فإذا أراد أن يخرج منها 





مقامة البثلاء 0 د 
فخارانة ذلك معو ار قال :ناي وات تهنا أطبيلك فيا" دجن 





م اترايير نو 


لا ينزع الْمَوت نفسا من نفوسهمو 
إلأوفي يده من نَسَهَاءُومه 
وقال فقير لبخيل أعطني درهمًا فقط » فقال هذا غلط . وجور 
وشطط . لأن الدرهم مع الدرهم » مائة درهم » ثم يزيد إلى ألف ١‏ ثم 


إلى مائة ألف ٠»‏ فتريد أن تهدم مالي » وتجوع عيالي بسؤالي » وافرض 
أننى أ عطيت درهما 3 فلن ألبث حتى أصير مثلك معدم 4 فأنت تريد أن 


تقشنا فارحل عنا ومن هنا فلن هنا . 

لجسيل عَلى وال عق 

زرق العيون عليهاأوجه سود 

ودخل رجل أكول على بخيل فقدم له غداءه » وجلس حذاءه » وقال 
له يوصيه » اجعل ثلث بطنك للغذاء » وثلثًا للماء » وثلثًا للهواء » قال 
الأكول : بل كلها للطعام » يا سيد الكرام » لآن الماء سوف ينش . 
والهواء سوف يمش 0 فقال البخيل : أنا تلز محذر 4 وس أنذر فقّد 
00 

يدقائمافىبيتهقاعدا 


من غير مامعنى ولا قائدة 
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0 
فافراعليهم سورة المائدة 

واعلم أن البخيل كثير الأعذار» دائم الإنذار » فإن جئته مبكراً قال : 

مالك تقدمتء. وإن أبطأت قليلا قال : هداك الله تأخرت . إذا حل به 


ضيف نسي الترحيب» وقال : هذا يوم عصيب . وإن طرق بيته طارق . 
رأآه كأنه سارق ٠‏ وإذا دخل عليه الضيف قلل الكلام » وأكثر على أهله 
السب والخصام » ولا يسأل الضيف عن أخباره ٠‏ بل تراه كثير القسيام 
والقعود بداره » وتراه لا يترك في البيت صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
فهو يعرف ماله علاقة بالنفقة قد ضبطها ووعاها . إذا نقص دينه ذكر 
المعاذير . وأن الإنسان لا يسلم من التقصير » فإذا أراد أحد التعرض 
لشيء من ماله . أنكر بقلبه ويده ولسانه » وأظهر الحمية والأخذ بالثأر 
ولو من إخوانه » قد هيأ العذر لكل حاجة ٠‏ وإن لم يَجد استعمل 
الغعضب واللجاجة . فإن أتاه طالب » ووفد إليه راغب » قال الحقوق 
كثيرة » والحاجات كبيرة ٠‏ ويعيد عليك متن «خير الناس من لا يحتاج 
إلى الناس ٠»‏ وأفضلهم من كف عنه الباس» . 
ومن وصايا البخيل : عليكم يا إخوان بحفظ المال ء فإنه لا يعله 
أحد بتغير الأحوال» والدنيا من حال إلى حال » ولن ينفعك إلا مالك . 
ولن يقف معك أعمامك وأخوالك . واذكروا يا إخوان تقلب الزمان : 
وقلة الأعوان ؛ فرحم الله من أمسك ديناره» وأغلق داره» ولم تخدعه 
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الدنيا الغرارة » فعليكم بالاقتصاد » فإنه مذهب الأجواد » فقد أدركنا 
أقواما من الصالحين » كانوا يكيلون الطحين ٠»‏ ويقتصدون حتى في 
شرب الماء» لثلا تذهب أقوالهم هباء » ومنهم من كان يفترش التراب . 
وينام على اللأخشاب » ومنهم من كان يكتفى بوجبة » في اليوم واحدة . 
ليغيظ بجمع المال حاسده ٠»‏ ثم يقول : وقد أدركت قوما من الأولياء » 
ينامون بلا عشاء » ويكتفون بالفطور عن الغداء » وكان أحدهم إذا حدثته 
تفيل الأمازة بال ره رقص ءظعامي لامها البذ الملا + وخطمدها عن 
شهواتها بخطام » وزمها عن رغباتها بزمام » ولقد أدركت عبدا .من 
الأسراوعة ولاو ليان ؛ حدثته نفسه الأمارة » بشراء خخيارة » فرجع 
على نفسه بالتوبيخ » وأقسم لها لن يعطيها هواها ولو أرادت قطعة من 
البطيخ » لأن القوم لما صحت منهم العقول » تركوا الفضول ٠‏ وحفظوا 
أموالهم من كل مسرف جهول . 

ولقد أدركنا مريم العابدة » المقتصلة الزاهدة » وكانت تبيع 
الفصفص » ولها في ذلك علم وتخصص ٠‏ فإذا اجتمع لها ريال . 
وتبحيها وراك تقال را نيسيف: الله لكان ل سق تروك اجون 
وكانت رحمها الله » إذا ظمأ الحمار » أبطأت عليه بالماء ولو كان اليا 
في الدار » لتعوده التحمل والاصطبار » وكانت تأخذ النخالة من 
الشعير» فتجعلها كالخبز الفطير » وكانت تمشي بين القرى » تجمع قطع 


الفرى » وكلما وجدت عودا أحذته » وإذا مرت بحب جمعته » فلا يأنون 








حك [زيوم مقامات القرنج 
المساءء إلا وقد أدركها الإعياء » لكن يهون التعب » ويذهب النصب ء 
إذا تذكرت صروف الأيام » وطول الأعوام . 

قال : وقد أدركت شيحًا كبيراً » كان بالأيام بصيراً ٠‏ بقى عليه ثوبه - 
عشرين عاماء حتى أصبح الشوب ألوانًا وأقسامّاء فكلما انخرق الثوب 
خاطله رورندة» سح ضار عالة بق قر ان قو من العة رين الآ رن 
المنذرين». يفنى أحدهم وبا كل عام ٠‏ ولا يخاف العذاب والملام . 
قال: ولقد أدركت حامد المقتصد . وكان في حفظ المال يجتهد . 
بقيت معه حذاؤه عشر سنوات ٠‏ وكان يمشي حافيًا في الفلوات ٠‏ وربما 
حمل حذاءه بيده الكريمة» خوفًا من العواقب الوخيمة » فإذا نام جعلها 
تحت رأسه » حرص عليها من غدر السارق وبأسه . فانظر حرصهم 
رحمهم الله على حفظ المال . وعدم اغترارهم بلوم الرجال » فأين 
حالنا من حالهم ؟ ولذلك لا يقارن مالنا بمالهم » ثم بكى حتى كادت 
أضلاعه تختلف . وأخذ يقول ما أحسن أخبار من سلف». وما أكثر 
انبر ادهو لاه الس لت 00 

يا موت مَالَّكَ يا غَرِيب الشّان 

تلج البيوت بغيرمًا استئذان 
فخذالبخيل جزِيتحَيْرإِنَهُ <' 


س قمعلى الأرواح والأبدان 








مقامة البثلاء 


حَتَى يَذوق مرارة الحرمان 
وهو الأسيم بحفرة الضّيفان 
با أيها البخيل يا قليل الأدبء يا ردثي النسبء يا مفلس الحسب ؛ 
يا سريع الغضبء يا ظاهر العتب » يا سبّة العرب» أين أنت يا مرائي 
من حاتم الطائى حيث يقول : 
ما وَالّذي لا يَعلّمِ القفيب مره 
يحي العظَام البسيض وهي رميم 
قد كنت أَطوي البطن والزاد يشتهى 
مسحافية وميا أن يقال ليم 


يد علد عد 
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« مقامةالسعادة ب# 
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفى الآخرة *؛: 
دع الأيَامتَفْعَلُمَاتَشَاء 
وطب نفساإا حَكَم القضاء 
ولاتجزع لحادثّة الليالي 
فمنالحسوادتث الدنينا بقاء 
الحزن مكظوم .» فقال : أيها الناس . حل بنا البأس . وذهب منا 
السووو والإيناس ( وتمرد بنا الشيطان 4 فأسقانا جمدم الأحزان 4 فهل 
منكم رجل رشيد . رأيه سديد » يصرف عنا هذا العذاب الشديد . 
فقام شيخ منا » ينوب عنا » وهو أكبرنا سئا » فقال : أيها الرجل 
العم د شأنك عجيب تشكو الهم والوصب ء والغم والنضي 0 
وأراك لم يبق منك إلا العصب» أما تذعو الرحمن » أما تقرأ القرآن 3 
فإنه يذهب الأحزان ٠‏ ويطرد الوحشة عن الإنسان . ثم اعلم وافهم . 
لتسعد وتسلم » إن من أعظم الأمور . فى جلب السرور » الرضا 
بالمقدور ؟( واجتناب المحذور 0 فلا تأسف على ما فات » فقد مات ع 
ولو أنه كنوز من الذهب والجنيهات . واترك المستقبل حتى يقبل » ولا 


مقامة إلسعادة _-- 


تحمل همه وتنقل » ولا تهتم بكلام الحساد » فلا يحسّد إلا من ساد . 
وحظي بالإسعاد . وعليك بالأذكار » فيها تحفظ الأعمار » وتدفع 
الاشوزارد ٠‏ وهي 5 الأبرار » وبهجة الأخيار » وعليك بالقناعة » فإنها 
أربح بضاعة. واملاً قلبك بالصدق . واشغل نفسك بالحق » وإلا 
شغلتك بالباطل » وأصبحت كالعاطل » وفكر في نعم الله عليك . 
وكيف سآقها إليك » من صحة في بدن . وأمن فى وطن ٠»‏ وراحة في 
سكن » ومواهب وفطن » مع ما صرف من المحن » وسلم من الفتن . 
واسأل نفسك في النعم التى بين يديك». هل تريد كنوز الدنيا في عينيك؟ 
أو أموال قارون في يديك ؟ أو قصور الزهراء فى رجليك ؟ أو حدائق 
دمشق فى أذنيك ؟ وهل تشتري ملك كسرى بأنفك ولسانك وفيك » مع 
نعمة الإسلام» ومعرفتك للحلال والحرام » وطاعتك للملك العلام » ثم 
أعطاك مالا افسنةودا ننوونيم لسعو 6 :ودوتك نك لمهي اه ,وفك كدت 





وحيد] فريد . واذكر نعمة الغذاء والماء والهواء . والدواء والكساء . 
والضياء والهناء مع صرف البلاء » ودفع الشقاء . ظ 

ثم افرح بما جرى عليك من أقدار ء. فأنت لا تعرف ما فيها من 
الأسرار » فقابل النعمة بالشكر » وقابل البلية بالصبر » وإذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء » واغفر لكل من قصر في حقك وأساء » واغسل قلبك 
سبعاً من الأضغان . وعفره الثامنة بالغفران » وانهمك في العمل » فإنه 
يطرد الملل » واحمد ربك على العافية » والععيشة الكافية ». والساعة 





حح ١|‏ مقامات القرنج 
الصافية » فكم فى الأرض من وحيد وشريد » وطريد وفقيد » وكم في 
الأآأرض من رجل غلب. ومال سلب» وتمحححي روص سن محرا 
لي ال ا ال ل ل ا 
ومن يلازمه الغريم ٠‏ والمرض الأليم . 

واعلم أن الحياة غرفة بمفتاح » تصفقها الرياح » لاا صخب فيها ولا 
صياح » وهى كما قال ابن فارس : 
والفلك يدذور » وأنت لا تدري بعواقب الأمور . وملك كسرى تغنى عنه 
كسرة » ويكفي من البحر قطرة » فلا تذهب نفسك على الدنيا حسرة . 
ولا تتوة فع الحوادث . ولا تنتظر الكوارث ». ولا تحرم نفسك لتجمع 
للواركة :::ويكدلك معن اللاننا ممسحت ختريف دروريق لطيقه م سناد 
خفيف .2 وكوز ماء ورغيف »2 وثوب نظيف . 

والعزلة مملكة الأفكار » والدواء كل الدواء في سد ةا لأذكان : 
وإذا أصبحت طائعًا لربك » وغناك في قلبك » وأنت آمن في سربك ١‏ 





مقامة السعادة 


10 
راض بكسبك . فقد حصلت على السعادة 2 ل الزيادة » ويلغعت 
النسادة” : ظ 0 
واعلم أن الدنيا خداعة » لا تساوي همّ ساعة » فاجعلها طاعة . 
فنا التو ين وس سبحي انق وين الع بر زا 1 + 

جزاك الله عنى أفضل الجزاء » فقد صار كلامك عندي أشرف العزاء . 


ىد عد جد 
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اس 0ن سن قي تا سه © اس 


قلا تجزع إذا حملت هما يقطع النفسا 
فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يسا 
إذا ضاق لا من اتسع وإذا- استك الحبل انقطع » وإذا اشتدل الظلام بدا 
الفجر وسطع . ل وحكمة قاضية » فلتكن نفسك راضية 3 
بعد الظمأ ماء وظل . وبعد القحط غيث وطل ( يافن نكى ف آلمه 2 
ومرصه وكله يا من بالغت الشدائد فى رده وصذه »© عسى الله أن يأتى 
بالفتح أو أمر من عنده : 
دع المقادير تجري في أعنتها 
ولاتبيتنإلاا خ الي البال 
مَا بين غمضة عين وانتباهتها 
يغيّرالله من حال إلى حال 


ما عرفنا لكثرة حزنك عذرك . 0 وأرح فكرك » أما 


مقامة الفرج بعد الشتدة 








1# 
قرأت ألم نشرح لك صدرك؟ ألا تمرح م( وفي عالم الأمل سرح ( وفي 
وعاش وهو منلكوب 3 ودمعه من الحزن مسكوب 1 فى فميص يوسف 
دواء عينى يعقوب ( وفي المغتسل البارد شماء لمرض أيوب : 
العبسميهرات نم يتجلينا 
نَم ةَيِدْمْبْنَا ولا يجيا 
للمرض شفاء . وللعلة دواء ( وللظماأً ماء ( وللشدة رخاء » وبعل 
الضراء سراء 3 وبعل القادم ضياء ( نار الخليل : تصبح باليسر كالظل 


اقل رئيس اسار طرس ياف سيق ب وك عد لل يال 
الظلمات الثلاث بلطف الجليل . 


المختار في الغار » أحاط به الكفار » فقال الصد ديق هم على مسافة 
أشبار ؛ ونخشى من الدمار » فقال الوائق بالقهار . 0 الله معنا » وهو 
شو الأآيام وال وسحيييير 
وأَم 0 0 3 
1 بحاي أن تريخ تبيبتر با 
فليناللهوالهق در 





0 ج77 سس فقأ مارت القرنج 

قل لمن في حضيض اليأس سقطوا » وعلى الشؤم هبطواء وفي مسألة 
القدر غلطوا » اعلموا أنه ينزل الغيث من بعد ما قنطوا » كان بلال 
يسحب على الرمضاء » ثم رفع على الكعبة لرفع النداء » وإسماع 
ا 5000 مجوراار الي ثم ملك مصر 
بعد العزيز » كان عمر يرعى الغنم في مكة . ثم نشر بالعدل ملكه . 
وطبعت باسمه السكة » وهو الذي قطع حبل الجور وفكه » وسحق 
صرح الطغيان ودكه . 





يا من داهمته الأحزان» وبات وهو سهران» وأصبح وهو حيرادن» ألم 
تعلم أنه في كل يوم له شأن » يا من هده الهم وأضناه ٠‏ وأقلقه الكرب 
وأشقاه 4 وزلزله الخطب وأبكاه ( اسيك من يجيب المضطر إذا دعاه 5 


إِذَا اشْمَملَتَ الى الوا القلوت 

وضاق بمابه البدر الرححيب 
وأوطنت المَكَاره وَاطْمَأنَت 

بالشوى السب اللطرب 
ولم تر لادكقاف الصعر نفعا 

وما أجدى ب . بحيلته الأريب 
أتاك عَلَى فنوط منك عوث 





مقامة الفرج بعد التقورة ‏ سس حك (0.؛) د 
وك لالحادثات وإن تناهمت 
0 
وتهدأ أنانق الأيامى ( وتسكن صرخات البتكالئ 5 هل رأيت فقيرا فى 
الفقر أبداء هل أبصرت محبوسا فى القيد سرمدا » لن يدوم الضر لأن 
هناك أحدا فردًا صمدا . 
أبهيا الساتس مت فهز المسمنات 
أوإذا شئت حيَةفَالرجا 
لا يضق ذَرْحُكَ عنْدَ الأنات 
إنذهىاشتدت فأمل فرجا 
من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا » ومن كل 
هم فرجًاء بلا حول ولا فوة إلا بالله تحمل الأثقال . وتسهل الأهوال 3 
وتصلح الأحوال » ويشرح البال ويرضى ذو الجلال . بشر الليل بصبح 
صادق يطارده على رءوس الجبال » وبشر القحط بماء زلال » يلاحقه 
فى أعماق الرمال » وبشر الفقيرْ بمال » يزيل عنه الإملاق والإمحال : 





د [دق مقامات إلقرنخ 
واصبرإذا ماناب خطب 
نكال نسنان ابو العسسييجيتب 
ورج مور لإله 0 
لطائ فسا لا : : 
واعلم أن لكل شدة مذلة »© وإن على قدر المؤونة » تقرل الاق 
وإن الله يستحرج البلاء. بصادق الدعاء» وخالص الرجاء : واعلم أن 
فى الشتداقت إذابة: الك هرو اتبتعد زا اللكوو وسحلث: الشكر وبواتقيية الفكر .: 
فارحل بقلبك إذا الهم راك 4 واشرح صدرك عند ضيق المعترك ( 
ولا تأسف على ما مضى ومن هلك » فليس بالهموم عليمًا درك 2 


واعلم أنه لا يدوم شيء مع دوران الفلك » وعسى أن تكون الشدة أرفق 
كا والضيبة مير للك . :فتإذا ضاقك بك السمل. 6..والقطعةنيك 
لتحيل + فالجا إلى الله عد وص ... 

واعلم أن الشدائد ليست مستديمة » ولا تبقى برحابك مقيمة» ولعل 
اللفروظر إلماق تخا #بوععيهنة عالدنا اخ ان عدو الوان وا شكال مولت 
تدوم عليك الأهوال » فسوف تفتح الأقفال » وتوضع الأغلال » واصبر 
وانتظر من الله الفرج ٠‏ فكأنك بليل الشدة قد انبلجح : 








مقامة إلفرج بعد إلقودة . تطح .١(‏ ؛) حت 

لاتعسجلن قريبما 

ولرد عشيضا كروها ف لفتى 

أمببرا عمسيو ييحي بتسسيرةه 

واعلم أن الشدائد تفتح الأسماع والأبصار » وتشحذ الأفكار » 
وتجلب الاعتبار 3 وتعلّم التحمل والاصطبار 3 تذيب الخطايا 3 وتعظم 
العناية » فلكل مصيبة غاية » ولكل بلية نهاية .كم من مرة خحفنا . 
فدعونا ربنا وهتفنا » فأنقذنا وأسعفنا » كم مرة جعنًا » ثم أطعمنا ربنا 
وأشبعنا » كم مرة زارنا الهم » وبرح بنا الغم » ثم عاد سرورنا وتم . 
كم مرة وقعنا فى الشباك ». وأوشكنا على الهلاك » ثم كان من الله 
الانطلاق والانفكاك » أنت تعامل مع لطيف بعباده» معروف بإمداده » 
جنواة: فى اسشاقه ب عوالب كان فر انه عل اقلدرية نوناد :إذا «اهمييك 
. الشدائد السود » وحلت بك القيود . وأظلم أمامك الوجود » فعليك 
بالسجود 6 وئاد يا معبود ٠»‏ بأ د الجود 6 أنت الرحيم الودود » لترى 


مقامات القرنج 


حم 
نطائف الله وإن طال المدى 0 
كلمحةالطّرف إذا الطّرف سَجَى 
كم فرج بعد إياس فد اتى 
.وكمسرورقداتى بعد الأسى 
أيها الإنسان في آخر النفق مصباح . ولباب الهموم مفتاح » وبعد 


الجبل ماء » أيها المريض في هله القارورة دواء 4 أيها المسجون انظر 
ال الشفاء.ح أيها المتشائم اميك حبل الرجاء 





كن كالنئملة فى صعود وهبوط » وعلو وسقوط . ولا تعرف اليأس 
رزفها قائمة 2 وفى حسن ظنها دائمة 3 وعلى الزهور حائمة ٠.‏ وفوق 
الروض عائمة وليست مع اليأس نائمة .كن كالهدهد .» مع كل صباح 
ينشد . ومع الربيع يتجدد . وعلى بلقيس تردد . وسليمان له تفقد. 
والذكر المؤبد. 

أيهاالمش تكى ومابك داء ‏ 


اضر 0 سا صم ه . “ 7 م هم اس اس 2 
كيف تغدوإذاغدوت عليه 








سح 1١|‏ ) جد 
أاترى الشوك في الورود وتعمى 
أن ترى فوقهالندى إكليلا 


مقامة الفرج بعد إلشتدة 


الب ا يمان 
لا يُرى في الوجود شيئا جميلا 

على يدرس السبال تمس ين النرع نسار قة جوضلى مقا رق الخال 
هالة من النور بارقة » وعلى كل باب للحزن من السرور طارقة . 

افتح عينيك . ارفع يديك . لا تساعد الهم عليك . ولا تدعو اليأس 
إليك . 

السمك والقرش ٠‏ والطيور والطرش . كلها ترجو رب العرش .2 
فاتجه أنت إليه » واشك الحال عليه ٠‏ فإن فرجه أسرع من البرق 
الخاطف . وله في كل لحظة لطائف . 

الله اصح قيعنا" السعبا ينه ورداهكا التو اكيوو بز وهنا اك 
المعائب . اللهم سهل الحزونء وهون المنون. وأشبع البطون» وافتح 
للمضطهدين أبواب السجون. واجعل الخائفين من أمنك فى حصونء 
اللهواعدل الخال المغقدة» وسهن الأمون المتمددة واكشتت الشيعب 
٠‏ المليدة» وأجب سهام الليل المسددة . اللهم اجعل لليل همومنا صباح 
من الفرج يشرق ٠‏ ولظمأ أكبادنا نهر من الأمل يتدفق» ولجراح مآسينا يد 
بالشفاء تترفق . اللهم أغننا عن الناس». وارزقنا مما في أيديهم الياسنء 
زوفهدا الناعى : بوااجفن الققوى لذ [جما. لاف #دواقوى اسان . 





متحت | 1د مقامات القرنج 

لك السوئدنك حتى يملا طباق الغبراء 3 وأجواء السماء ولك الثناء 

حتى تشدو به الأطيار » وتميل به الأزهار » ويحمله الليل والنهار . 

ولك المجد يا ذا الجود ٠‏ مأ قام الوجود. وسال الماء 0 العود 3 
ونصب للحياة عمود 

فل تعن شواك .هل ينيك الآ إناك: ..هنيفا لمن دعاك .يطو 

لمن ناجاك : والصلاة والسلام على عبدك ومصطفاك 3 وحامل هداك . 


عا 


© اس 


فداذن نيلك بالبلج 








اه 


[لمقامة إلتتبابية 
1 سيت 1 


ا 0 سم اعرم أ 0 عم ير م ل 


كي على العلساب بدئع غيم 
فمَائقع لبها الشعيبا 
امهنا أسفت على شبّاب 
]اه الشيب ١‏ والراض التحفسيت 
الأنيت الفسبيات يعسود يومنا 
فأخبرهبمافعلالمشيب 
قال الواوض #«اجاساهك جساعة هن الثياب 6 كين انيداو التتهد 
وأسبلوا الثباب» ووقعوا فى جدال وسباب» فقام خطييبنا فال وأصاب 4 
وأقسم بمن أنزل الكتاب» وأجرى اليتحاتةة وهزم الأحزاب 4 أ 
الشبات أمل الأمة المنشود. وعلمها المعقود 1 يسحلنا المحمود ثم 
التفت إلى الكعات فعّال» وقل فاض دمىةه وسال ف لكم خالفتم السنة. 
وهجرتم طريق الجنة» تركتم هدي النبي َينيمْ » وتشبهتم بالأجنبي . 


قال أوسطهم طريقة 2 وأعرفهم حقيقة : لماذا وحهت الكلام الننا 
وماذا تبقم علينا ؟ 





قال الخطيب: سبحان الملك القدوسء. ما أغبى هذه النفوس!» 
أليست أوقاتكم في القيل والقال» وإضاعة المال » وهدر الساعات 
الطوال » قصرتم في الطاعة » وبالغتم في الإضاعة » وفرطتم في صلاة 
الجماعة . همجرتم القرآن » وأطعتم الشيطان » وغركم الشباب الفتان . 
ألستم “أحفاد المهاجرين والأنصار ١‏ وأبناء الأبرار » وعليكم تعلق الآمال . 
الكبار...ققام أضعرهم + وهو فى :العين 'احقرهي» فقال. .2 ايها النخطيب:: 
يكفي هذا التأنيب ٠‏ فإنهم قالوا : لا ينفع التهذيب في الذيب» واعلم أنا 
في عصر الصباء كنبت الربى » وكم من سيف نبا » وضوء خباء وجواد 
كيان قل كنمف ينا العسذاا ع :ولا كت لمر قال الخطيين: : .عب 
الواااي و كيني ع ايه سر ار بن كلا لطر بالقيية: 
لعمل كل خيبة » فهذه مصيبة » هؤلاء الصحابة » كلا حفظ شبابه » ١‏ 
وحمل كتابه » وخاف حسابه . وهل عندكم عهد وأمان . 000 
الحدثان » أم أنكم في لهوكم تلعبون » ولهواكم تركبون ؟ 

قال قائل منهم ٠‏ وقد ناب عنهم » يا عم: ما كان الرفق في شيء إلا 
زانه » وما نزع الرفق من شيء إلا شانه . ونحن في مقتبل العمر » وفي 
غفلة من الدهر . فدغنا نبهج ابتهاج الزهر » ونقبل على الدنيا إقبال 
القطر . كما قال الشاعر : 





المقامة القباية ‏ سح [0؛) حت 
أقبل على اللّدَّات ويحك إِنَّه 
تطوى بك الأيَام وَالسّاعات 
واترك مسواعظ من يتشبرق بالردئ 
قبل الردى يا صاحبى أوفَات 
قال الخطيب والذي قرت بحبه العيون » وأزال بالعلم الظنون » إنكم 
في غيكم تلعبون » ومن حتفكم تطربون ٠»‏ أين العقول هل ذهبت؟ أين 
العائر :هل سليف © أمااتروة أنه مساق ركم إلى القنيون بوك راسد 
منكم مغرور » تغترون با لمهلة » وتظئون أن الآمور سهلة : 
فلاتقلالصبافيهدامتهال 
سرامن امير جيه 
فماذا نفعل أيها الواعظ ؟ فإنى أراك تنتقد وتلوم وتلاحظ » هل ترانا فى 
ياتا اخطانا وعق بهاذ المجلكع ابطانا:؟ قال الغتطيب» اين نور 
لدان وحسن البداية » والاستعداد للنهاية » المساجد منكم مهجورة » 
والمقاهي بكم معمورة »كل منكم ركب لهوه وطيشه. وأقبل على الدخان . 


والشتستحة 4 تسسبيلون الإزار 4 وتطيلون الأظفار 4 وَتقلدوة الكفار .». 





تضيعون الصلوات وتقعون فى الشهوات » وتسهرول النناعاض > 
وتزجون الأوقات » لم تفلحوا فى دنيا ولا دين » وأراكم فى غيكم 
قاعدين 6 لستم فى صلاح ولا طاعة 6 ولا سنة ولا جماعة 4 ولا 
صناعة » ولا زراعة ( ولا جلب بضاعة . 


شباب الغرب في المصانع عاكفون ». وإلى العمل منصرفون ٠»‏ وفي 
التجارة محترفون . وبالجد والمثابرة مستصفون . المهندس منهم في 
صناعته » والفلاح في زراعته . والتاجر في متابعة بضاعته ٠»‏ والطبيب 
في عيادته . وأنتم ماذا فعلتم » وأروني ماذا عملتم ؟ 
اعدكي فى اليل كين .وف النهان روية حسفة .قصلت من 
الجامعة » وهجرتم القراءة والمطالعة . وجلستم على القارعة » كل 
منكم قد أزعج شارعه؛. شغلتكم الأغاني والأماني عن المثاني ٠»‏ 
للرياضة تشجعون »٠‏ وللمنتخب تتابعون » وللملاعب تسارعون » وفي 
اللهو واللغو بارعون . حياتكم فوضة ٠‏ تتابعون آخر موضة . كأنكم 
الال ل 
متى عهدكم بالقرآن ؟ هل حفظتم شيئًا من سنة ولد عدنان ؟ لا 
تعرفون المؤلفين والمكتشفين » والمخترعين والبارعين » ولا تذكرون 
أحداً من العلماء والحكماء والأدباء» والأولياء » حفظتم عن ظهر قلب 
أسماء المغنين» .واللاغيين واللآهين» والمسرححيين: والسفكلية: : 











المقامة الشقبابية [4) جد 
عققتم الأوطان » وأطعتم الشيطان . هم أحدكم حذاء وساعة » وميدالية 
لماعة» كأنه شماعة . 

ما لكم أهداف سامية . ولا همم عالية » ولا أخلاق غالية ». ما 
عندكم عزائم » أصبتم بإحباطات ٠‏ وهزائم . اي ا الأفراح 
والولاته. : 

البق انناف الراشقين يه .وائناء المجاهدين :«وبئلالة الفا دين 

صار هم أحدكم ثياب فاخرة » وجلسات ساخرة » أرضيتم بالحياة 
الانننامن الآخيرة .. كانكم أطلفال يقرع احبدكم يركوي اليارة : 
ومشاهدة الطيارة » ومعايشة السيجارة » تحفظون أسماء اللاعبين »2 
وتغفلون عن أسماء العلماء العاملين » اتركوا الشوارع» واخمرجوا إلى 
الجوامع » اذهبوا إلى المصانع » هبوا إلى المزارع » هيا إلى الحدادة 
والنجارة » هيا إلى الصناعة والعمارة » هيا إلى البيع والتجارة » هيا إلى 
الورشة والنشارة . 

نريد منكم علماء وحكماء وأطباء وأدباء . 

شباب الحق للإسلام عودوا 


ع 0 ظير جم اس 


فأنتم مجدهوبكم يسود 


وأنعم سر تهضّعه قَديمًا 


وأنتم فجره الباهي الجديد 








حت مقامات القرنج 


فقام أحدهم وقد تسريل بالخجل ٠»‏ وتكنفه الوجل » فتكلم على 
عجل» فقال : لسنا سبب الضياع» وإنما آباؤنا الرعاع » أهملونا من زمن 
الرضاع» ما أعطونا من ماء التربة ولو قطرة » وفي الحديث كل مولود 
يولد على الفطرة 

ما كانوا يسألون عنا » كأنا لسنا منهم وليسوا منا » ربونا تربية 
الدواب» وعلمونا تعليم الأعراب ٠»‏ فنفوسنا من الآداب خراب . 

أشغلونا بالتلفزيون» والتلفون » وسيبونا في السكك مع شباب 
يهمزون ويغمزونء ما أخذونا إلى المساجد. ما عرفونا على عالم واحد. 
ما حفظونا الآيات البينات» ما علّمونا الأحاديث النبويات » أهملونا 
للمجخلات الخليعات : والأفلام المائعات» والسهرات الضائعات . 
غرسوا فينا حب الرذيلة » وكراهية الفضيلة » علّمسونا سوء الأدب . 
وكثرة الضحك من غير سبب » وسرعة الغضب ٠‏ وإضاعة الطلب . 

فقال الخطيب : قد سمعت ما قلت ٠»‏ وأنت بالحق نطقت » وبررت 
فيما قلت وصدقت ». ولكن ما عذركم الآن » وقد وضح لكم الربح من 
الشمر ان عاسو الفوفق سي نك لاق ,دوق افآن بساضر اأففياة + 

هب الشبيبة تبدي عذرٌ صاحبها 


مَابَالَ أشَيْب يَسَنَهويه شَيِطَانَ ظ 
فيس لكم عسذر في الأب ولا تزر وازرة وزر أخرى» انا الأبناء. 





. المقامة الشتبابية [0) ب 


الأعمارء واغسلوا بدمع الندم ما تركته الذنوب من غبار» واتركوا 
مصاحية الفجارء ومصادقة الأشرار»ء ومرافقة الشطارء والتشبه بالكفارء 
الوا على الحا يعي وز مكفرا على الك المالولاة ف بات 
بالأخلاق الحميدة» واحملوا الآداب الرشيدة» حافظوا على تكبيرة 
الإحرام؛ واجتنبوا الحرام» وتوبوا من العشق والغرام» وارتفعوا إلى 
منازل الكرام» تذكروا الموت وسكرتهء والقبر وظلمته». والحساب 
ودقته» والصراط ومزلته » تفكروا في البعث والنشورء يوم يبعثر ما في 
القبور»ء ويبحصل ما فى الصدورء وينفخ في الصور. عر على كمه 
المثبورء وتقصم الظهور . 
ألفا من الأعوام مالك أمره 
متنعمافيهابكل لَذيذَة 
مماكًنن ذلك كُلّه فى أن يفى 
في ها بأول ليلة في فُسبسره 
فلما سمعوا كلامه » وشاهدوا مقامه » غلبتهم الحسرة والندامة . 
رقع كل عفيم عاق وجهيه أكماقيه :توركو اكاء :هن طاين القينامة + 
وتذكر لياليه وأيامه . ظ ظ ظ 





بحي | +1 ما اي مقامات القرنج 
٠‏ فرفع الخطيب يديه » واجتمعوا عليه . ودنوا إليه ٠‏ فقال: اللهم يا 
قوي الأسباب » يا كريم الجناب ». افتح لعبادك الأبواب » وتب على من 
تاب . وارحم هؤلاء الشباب . فإنك تقيل العثرات . وتغفر الزلات .2 
وتعفو عن السيئات ٠»‏ وتتجاوز عن الخطيئات ٠»‏ اللهم أصلح قلوبهم . 
واستر عيوبهم » واحفظ غيوبهم » واغفر ذنوبهم 
ثم قال الخطيب : هيا بنا إلى المسجد » لنركع ونسجد » ونصلي 
وشيية. #رونفوة إلى الله فالعوة احدد. ‏ ونقتذى بالرسولن: محمن... 
ينها اثداءة ٠‏ وأجابوا دعاءء » وذهبوا وراءه » فأصلح الله لهم 
البال » ووفقهم لأحسن الأعمال . وأزكى الأقوال » وأشرف الأحوال : 
تعساووا كالتجوم الزافزة به بوالبتلتون الناهرة »بقلو ظاهرة 6و اعمال 
بالخير ظاهرة . 


ع 2 9 


0ك 





الفقامة السياسية 
( تلك الا الآخرةٌتَجمَلهَا دين ل يُرِيدون علوا ف في الأرض ولا فسادا # 


١‏ الولاية نعمت المرضعة وبكشست الفاطمة) 
(كل بطاح من الئاس له يوم بطوح) 


من مخبر القوم شطت ذارهم ونأت 

ني جعت إِلَى كستسبي وأوراقي 
عَفْتَالسْيَاسَةَحَنَىمَاالَمبهَا 0 

وقد ردذات إليبها كل معيبناق 


التاششتض كانت 
وأنها كلفتني غير أخلاقي 

ما لك في ديار السياسة تجوسء اهرب من ساس يسوسء أما علمت 
أن وجهها منحوسء ورأسها منكوس» وهى هي التى قطعت الرءوس» 
وأزهقت النفوس ٠.‏ وضيّعت الفلوس. شت الناس على اليمين 
الغموس ». طريقها معكوس ٠.‏ وعلى جبينها عبوس ٠.‏ سودت الطروس . 
وكسرت التروس» وخلعت الضروسء. كسفت من أجلها شموس . 
وفتحت بظلمها حبوس » وقطعت بجورها غروس ٠‏ كانت الدنيا قبلها 
“فروس وبري التو عطلت النافونى ب براناعث النبد باه للسحوين : 





مره 


| 3 0 2 9 س 0 قله 7 0 
إن نصف الناس أعهداء لمن 


مقامات القرنج 


ل الأحكام وهذا إن عدل 

عقرت هارون الرشيد في طرطوسء» وقتلت محمد بن حميد في 
طوس» واجتاح بها ديار الإسلام أهل البوق والناقوسء إذا أقبلت 
تدوس» وإذا أدبرت تحوسء بذريعتها لعب الأمريكان في العالم 
م تدب في القلوب كالسوس» وتختفي في العقول كالجاسوس . 
عاشقها يتخبطه الشيطان كأنه ممسوسء أشار إليها الحسين فخطفت 
رأسه. ومازحها الحجاج فخلعت أضراسه» وداعبها أبو مسلم فأحرقت 
لباسةةوؤازها ممفسغي أن الزبين “فققاعة وحراسه + واخعها يزيد فقطيت 
أنفاسه » وصافحها المختار فمزقت أحلاسه . وأحبها المهلب فاقتلعت 
أساسه . وعشقها المتوكل فسلطت عليه جلاسه؛ وشربها القاهر فكسرت 
عليه كاي 4 وعاحقيا ابن الزراة ناته نك تيه و توحاليها ادن 
المقفع فأبطلت قياسه . كم من ذكي ضيعت مراسه . وكم من غبىي 
كر سيق بيو باه لساب ب لفان نجنا بد بز جور لقا لتاقي ب وبا لود 
اناده ٠‏ وبالجور خساسة ٠.‏ وبالظلم شراسة . اجتنبها أهل الكياسة . 
ومات في حبها أهل الرياسة » بذلوا فى حبها الدين والحماسة » وما 
مير ا الاتطنى الشيداتينة + تقاذنوا اعلنهنا هذا ونفاسيةة» فتن الررامكة 
لأجلها بحجة عباسة ١‏ فأصبحوا بعد الملك خبراً فى كراسة بعك 
الوازارة قد على ساي هن الويسوانة الكاينة ب تذهيه ب الكمابة” 


المقامة السياسية عت 
والكياسة وكم من شجاع أذهبت باسه » وعقرت أفراسه أهلها 
سحو سطاسة :+ كن بمكوي ادصيل ضلى أغية فاسة + 
الملايين» فكتبوا في تاريخ الملاعين » هولاكو الغازي ٠‏ وهتلر النازي . 
قتلوا باسم السياسة الإنسانية فأصبحوا فى الخانة المنسية . 
1 سس ه60 ١‏ ب | 07 4 5 
وهو النهاية في الخغساسة 
شيم عنتقي قالر ناسسية 
كير اقتيرى الاي طيؤن اهل انار + افقيل لك الى يلق :ذلك 1 
فقال: ساس يسوس فهو سائس . وقصر قيصر بالسياسة أعناق الروم » 
نايل نوه اسبياسيو 1 : أردت إصلاح البلاد ( 
ور حمة ة العباد : 
افو قؤزي ةلكر 
ومن ذا الذي يدري بمّا فيه مُن جَهُلٍ 
بقنابل . سيحاسة العميان » دمرت اليابان » وفتل ايدرف الالنان:+ 
واحتل الروس الأفغان 6 ودمروا التمعيان 6 وجلد المستضعفين شأه 








إيرانء واعتدى الألمان على الجيران . لكن ذكر كل كافر بربه : 9 فَكُلاً 


حَدنَا بذَنبه 4 . 

وكل ما سبق حديث عن السياسة الفاجرة الكافرة» الساحرة الساخرة . 
وهي السياسة البدعية » القائمة على ظلم الرعية » وإهدار الحقوق 
المرعيّة » من رأسمالية » وبعثية» ونازية » وشيوعية » وصان الله من 
ذللف البسنائية الشرغيية» لأ السابية القرعية وحمة بالشيوء وافطع: . 
للآثرء ومحاربة من كفرء وردع من فجرء وهي التى على دستور عمرء 
إفاه التساننة الشرعة الرسول:+ أعل العدوك 8 .وافقة النافن فى العتدفرك 
والمعقول » وصاحبه الصديق ». بالآمة رفيق » له عهد مع العدل وثيق . 
وقلب من التقى رقيق . وتلميذه عمر الذي كان وهو خليفة يئن من 
الجوع » ويلبس المرقوع » وتغلبه الدموع » أولئك هم الناس ٠‏ وبهم 
يضرب القياس ٠»‏ ونحل الأمن ويدفع الباس . وليس لمن خالفهم إلا 
الأفافس «د رالا عكاس عدو الاتعاس :+ ليك السوف العيدا م لأ غارة 
أهل الفساد » فى ظلم العباد » فبسياسة الجور والعناد » قتل الحسين 
مسنم اب راد حجان ساينة ك ربعيل لاطي وتدنم الحجرزنو لاغل 
الانحطاط ؛ .ويجلد أحمد بن حنبل بالسياط » على البلاط ' 


ل" .2 © قر ظر 0 هي ماص لس اس ل ينيو 
فبااميوت رر إن الحيئاة :ةميما 


ويا نفس - جدي إن دهرك هازل 





المقامة السياسية 


بأى مسافة كرلى الولنة رو يريك .وهو الرعديد البليه + المريك.؟ 
وهو الذي فتح المصحف فوجد فيه :«إ واستَفتَحوا وَخَاب كل جبَارٍ 
عنيد 4 ٠‏ غنته الجارية وهو في السكر » والنكر » شارد الفكر » ذاهب 
الذكن عدقارك السك ب فقال امع الطوفيعة إلى أبن أطي ب قال العلهاة: 
طر إلى السعير يا عير . «إ فَمَا كَان لَه من فئّة ينصرونه من دون اللّه وما 
كان من المنتصرين 4 . بأي سياسة يصبح الحجاج الوزير »ء صاحب 
الدف والزير » ليقتل ابن الزبير » بلا قصاص ولا تعزير . 

بأي سياسة يذبح سعيد بن جبير » العالم النحرير » والمحدث 
الشهير ». وتعطى الجوائز لزرياب » وتخلع عليه الشياب » والعلماء 
ل ا ون ل تر نت ا اك اك نواه 
المعتصم درس سنة المعصوم . لما عذبوا أحمد بن حنبل » سمي أحمد 
النبي المبجل » لأن أحمد بن أبي دؤاد » أشغلهم عن الإسناد » بأقوال 
أهل الفساد » وبنقولات فلاسفة بغداد » وجهلة السواد . 





يا لها من سياسة خربانة » تكرم الزنديق وأعوانه » وتضع ابن تيمية 
فق وثراثة +:وتحيجني عه إعؤزائه :+ بالسياننة تعزن اتعالم المزدكية + 
وتحكم بغداد الأسرة البرمكية . ويقتل ذو النفس الزكية » بأي سياسة 
خرج التتار » بكل بتار» فخربوا الديار » وقتلوا الصالحين الأبرار . 
وشذهوا كل معدن دارع كيان ةفيق الله :ورسوله إلى سياة برق > الالهة لين 
الدماء جري . شنئق علماء المالكية » والشنق عند مالك حرام بالكلية . 





00 


الح و سا يو مد اح السا, 
وغرتكم الأماني وتربصتم . وفي مراتع الذل انتكستم » وفي أسواق 
البيدك دايع .ران سياسة شدي التشروعيوة لهي بالرقان جوف 
أهل النفاق » والشقاق . وسوء الأخلاق . كنى أبو جعفر الخراساني أبا 
مسلم . فلما ذبحه قال: مت يا أبا مجرم . 

أبو مسلم تبختر » وتكبر» وتجبر » فبقر بطنه أبو جعفر » بالخنجرء 
فسحب بعد الملك في السلك وجرجر . ما شاء الله يجلس الخليفة في 
بغداد » على الوسادءويصفق له العباد . ويحرسه الأجناد » فتغنيه 
الجارية بصوت جميل .2 وفعرهاء يمل 

قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنل 

فيقع الخليفة في الطرب » فيصب على الجارية الذهب ٠‏ وأحمد بن 
حنبل مسجون في الحق بلا سبب . يجلس الخليفة العباسي ». على 
الكرسي » ويقول : يا ناس قبلوا رأسي » وامسحوا مداسي ٠‏ وقربوا 
قرطاسي . ظ 

فيقوم شاعر طرطور . منافق مدحور ٠‏ فيقول : ما خلق الله مثلك 
أيها الخليفة » فأنت صاحب الأخلاق الشريفة » والمعاني اللطيفة . 
والأمجاد المنيفة» فيقول الخليفة : يا غلام : أعطه ألف دينار » واكتبوه 
من خدم الدارء فشعره تاج الأشعار » هذا وسفيان الثوري عالم الديار . 
وزاهد الأمصار . لا يجد كسرة خبز طيلة النهار . 


مقامات القرنج 








المقامة السياسية [400) حك 
بلفور ( وقلوبه على الظلم تفور . والعالم الإسلامى بارد حامل هامد » 
جاحد شارد خامد . لا يثور كأنه مغمور أو مغرور » أو مسحور ء 
ويحتل فلسطين اليهود » إخوان القرود ؛ بلا حدود ء. ولا فيود ؛ ولا 
شهود : ظ 
2 
و تان 
طَاروا إليه زراقات ووحدانا 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم 
فى الثائبات عَلَّى ما قال برهانا 


دغ د ع 





مقامات القرنج 





-ْ 
1 المقامة المَكَيَة 71 
( لا أقسم بهذا الْبلّد وأنت حل بهذا الْبلّد » 
الالَيْتَ فغْري هَل أبِيِسَنَ لَيْلَة 
بواد وح ولي إِهْمَرٌوَجَلِيلٌ 
وهل أَرَدنَ يوما مياهمّجنّة 


وهل تبدون لي شامة وطفَيل 
قال الراوي : قد أظهرت لنا يقين الحديث وشكد نحةاننا عن كه 
قلنا: مكة هي المهبط والمسقط والمربط والأوسط» فهي مهبط القرآن» 
ومسقط ميلاد سيد ولد عدنان » ومربط خيول أهل الإيمان» وأوسط 
البلدان. ظ 


مكة قلب المعمورة» على الحسن مقصورة . وفى حجال المجد 
فستدورة: أذنا ها التخلين»:ومكق يها اميكنات القه »بالطو الكناننا.: 
القنارهنا علام الغيوب» فهى مهوى القلوب» وملتقى الدروب» وقبلة 
الشعوب : هي أرض ميلاد الرسالة والرسول . كان لجبريل بها صعود 
ونزول» منها ارتفع الإعلان والآذان 5-56 والبيان» أدّن منها بلال بن 
رباح. سات شهباالسيوف: وامتقنقت متشقت الرماح. وأعلن في فيها التوحيد. 








المقامة الممقب؛ [44) د 
وهو حق الله على العبيد» وهى أول أرض ا الإسلام. وحطمت 
الأصنام ٠.‏ 


بها بيت الملك الأجل » والكعبة التى طاف بها الرسل » سوادها من 
سواد المقل » وهي أرض السلام » وقبلة الأنام » يفد إليها المحبون . 
عن جلت كبرن» رحة نهنا المصارنة» وتصيدها المهلُون : 
فهي قبلة القلوب» وأمنية الشعوبء, وراحة الأرواح ومنطلق الإصلاح . 
على ثراها نزلت الهداية » ومن رباها كانت البداية » على رمالها مزقت 
الطغاة» وعلى ترابها سحقت البغاة » ومن جبالها هبت نسائم الحرية » 
وقة رادها كان قحر الاسانية : 


قاغْطى اللأقلبي نا تَمَنى 
سقى الله الحجاز وساكنيه 
37 وَمغنى 


على بساط مكة ولد العرفان 3 وأكرم الضيفان ؛ ومن مغانيها رضع 
الشجعان » وفى بطحائها هاشم وابن جدعان . 
الباي ا 


لتطلّب الأعذار بالعيدان 


مقامات القرنج 








5.8 
بل يشرقون وجوههم فُمَرى لها 
عند السو ال كأحسن الألوان 
وإذا الغريب أَقَام وسط رحالهم 
دورب صسواهل وقبان 
وإذا دعا الداعي يوم كريهة ظ 
سدوا شعاع الشمس بالْفرسّان 
في مكة تثور شجون الحب ٠‏ وتضج بلابل القلب ٠»‏ فيها التأريخ 
يتكلم ٠‏ والدهر يتبسم » والذكريات تتداعى» والأمنيات تقبل تباعًا » هنا 
غمغمات السيول. وصهيل الخيولء وتنحنح السادات » وتزاحم 
القادات. إقبال وفودء وانطلاق جنود» وتزاحم حشودهء وارتفاع بنود . 
هدى وضلالة » علم وجهالة ؛ وهنا كرم وبسالة » وحي ورسالة » عالم 
يمور بالعبر » ديوان يزخر بالسير » دفتر للعظماء » سجل للشرفاء : 
كَأَن لم يكن بين الحُجُون إِلَى الصّفا 
ابا تربصاسيم 
بَلَى تحن كنا أَهلهَا ف أَبَادَنَ 
صروف الليالي والجدود العواثر 








0 


في مكة رءوس بالانقة متزاحمة 0 وجيوش لكان متلاطمة 0 أفكار 


المقامة إلمسئتية 


وحضارات ٠‏ ونواد ومحاضرات » سير وسمر » في ضوء القمر » أنباء 
وأخبار »ء قصص وأشعارء حتى كان النبأ العظيم » وهو الرسول الكريم. 
فيصغر بعده كل خبر » وينسى من جاء ومن غبر » فهو أعظم أثر . 
الت يه الس ظ 
تين او > 
خط الأنام برسم اللوح َنقَلَم 
فالشمس والقمر المنشق قد خضّعت 
لنور وجهك من حسن ومن كرم 
نوف بعت بعك اسنغداق :لل الدمان م واتست له التتعلان: 4 وشماغلت :به 
الأقلام . 5555 به الأيام » وأنصت له الأنام » فهو ابن مكة البار . 
وبطلها المغوار » ورسولها المختار . 
إذا أقبلت على البلد د الحرام » فتذكر ذاك الإمام » عليه الصلاة 
والسلام . 
مكة تذكرك البأساء والنعماء» والنور والظلماء » والسعادة والشقاء 
مكة كتاب مفتوح 2 وسفر مشروح » يجمع بين أحاديث النجاة 
والخسران والكقين والإيماق+والعدكوالظعيان + تذكرك .مكة الشراء 
اكالم ناجول الفماضع :لودع اللا يبيو كتانف الآرفان 








ضحد | مقأمات القرنج 
اسن والاضنام «الدى :تدك لها لون الفا ونا تومو المسوزل 
الجافية . يوم غاب الرشد . وأفل السعد . وغرب الميثاق والعهد » يوم 
كان الإنسان كالبهيمة » بلا قيمة » والقلب فى شباك الجريمة » وفى 
ظلمات وخيمة : 
بر لحري حجسيب ارم 
وسامح الله عيونا أطفاً الله نورها 





بأهوائها لا تستفيق ولا تَعي 

وتذكرك مكة يوم انفجر الفجر . وارتفع الذكر » ومحق الكفرء يوم 
الصعم الذنيا بأذن سميعية »:نواقيل الذهر يخطا سويفة + واشففن الكرة 
للكلمة الخالدة ٠‏ واهتز العالم بالدعوة الراشدة . لا إله إلا الله » لا 
معبود بحق سوى الله . لا بقاء إلا لله » وتذكرك مكة بالوحي وهو 
يتنزل.+ والقرآن وهو يرتل ؛ وجبريل الروح . يغدو ويروح ٠»‏ وباب 
الرحمة المفتوح . والعطاء الرباني الممنوح » فيا لها من ذكريات يهتز 
لها الجسم ذرة ذرة » ويقوم لها الرأس شعرة شعرة » ويا لها من صيحة 
دوت في العالم فاستيقظ بها كل نائم » واهتدى بها كل هائم . ويا له 
من خبر طرق الكون فصحا » ومحق الشرك ومحا . 


نوفكت الزمان»منفنا روما دف التدياة مفرياةا.. 


المقامة المصئية 





اج 


هنا الأمانى هنا الأمجاد قد رفعت 
هنا المعالى هنا القربى هنا الرحم 
هنا القلوب استفاقت من معاقلها 
هنا رواء هنا ف لسستخت: هنا أمل 
ا ا ل 21 
التعبير يحول 0 والنفس فيها شجون 4 والذاكرة بالصور فوا 6 
ونور الحديث قد نصب في القلب منارة » إذا ذكرت مكة ذكر غار 
حراء» والشريعة الغراء , والوحي والإسراء » فكأن التأريخ حضر 
فى أجفان مكة مقصورة . 
راشة 4 وفضاء أنفاسه ( فيها مراتعه ( ومرابعه 4 ومهاجعه . 
هذي بلادي وهذي منعهى أملى 
هذا التراب الذي أهديته زجلى 
000505 


هَذَا رياض الهدى والسَّادة الأول 


كت مقامات القرنج 


كيف نعبر عن أشواقنا » وقد سافر حبه فئ أعماقنا ٠‏ لأنه ِ 
أملنا العتشوه ؛ ومجدنا المحمود : 
في كفك الشهم من حبل الهدى طرف 
على المراط وفى أَرواحنًا طرف 
هيتياك رخلة مسرم انا جحافلا 





كماعهدت وعزمات الورى أنف 
وعلى رمضاء مكة ثأر وجراحء. وعويل وصياح 4 وت عا بن يلال 
كل عالم وجاهل » وقل جاء الحق وزهق الباطل . تفجع صارخ يصعد 
الك انيما وفدييهات انر سن لتلا اعد ال لسر مد + 
على رغم من كفر وجحد . تطلق هذه القذائف حنجرة بلال » فتهتز بها 
8 000 3 ش 3 ال 
للحن مسر حل ا سيمع 


واسحق بقولك كل زحف باطل 





المقامة الممقية تت 


وعلى جبين مكة قبلات المحبين » وفي جوفها زجل المسبحين . 
وفى عينيها اية للمناتلي: ؟ مكة أم الخلفاء الراشدين » مكة بلد العابدين » [ 





وميدان المجاهدين ٠»‏ وعرين الفاتحين » وجامع الموحدين » ومدرسة 
الحكام العادلين . 

إذافرنك ين مكة:قعب] النخوك: 2غ امسعيد الفزول.» والمسس 
الإحرام» عند عناق البيت الحرام » لأنك سوف تلج 1 
تحط العرشان :مو دان الفسواانة + هكا :ليحك الا ركنت م و اممف 
الأسعد . والحجر الأسود » هنا المقام الكريم » والمطاف العظيم . 
زمزم والحظيم. م..هنا' الغايديون والساجدوة + والعاكفوق: + والقاتنون + 
والسمفظروة :دنا شكب السميراك + بوتممل الدمعات »رسعف 
الآهات؛ وتصعد الزفرات . هنا تغسل النفس من الأدران » ويتتخلص 
القلب من الأحزان » وتنطلق الروح من العصيان » هنا ترمى الجمرات» 
وتحط الغدرات » وتخلع الفجرات » وتغسل السيعات » هنا يتجرد من 
الثياب ٠‏ ويتهياً للحساب» فحبذا-هذه الرحاب » وطوبى لهذه الشعاب . 
وال ا بور ا يل 


والشمل قل لخم 3 وذهب الهم والغم . 


وهاك يا مكة 55 من الأعماق ؛ نبعثه إليك مع الأشواق : 


مَكّتى أنت» لا جلال عَلَى الأرضء يدانى جلالهَا أو يفوق 





0 مقامات القرنج 
ااي بلاق والسر. َناك سَاحرٌ وش 
سجدت عنده المعاني فَمَانَم جليل سواه.. أو ممرموق 
ومُشى الخلّد في ركابك مختالاً .. يمد الجديد منه العتيق 
ما أباهي بالحسن فيك على كثرة ما فيك من مَغَانٍ تَشُوق 
أنت قدس فَلَّيِس للهيكل القاني بَقَاءِ - كمثله - وسموق 
ا 50 
درج المصطفى عَلَيِك فأغلاك .. وأغلاك .. بَعده الصديق 
وشكول من الرجالء, سبوق جد مَنَ حَلْفَهُ. . فُجِلَى موق 
إن أرَادوا القتال رجفت الأورض .. وضاقت علَى العدو الطّريق 
أو أرادوا السّلام رحب بالسلم عدو أصابه السيدر يق 
كَانَ في الله حَربهم والعداوات.. وفي الله سلّمَهُمِ وَالوتُوق 
واحترر روي ارا تنا 
لست وحدي ممَيّمَا فالملايين فريق يُمُضيء فَيأتي فريق 
تتوالى عليك منهم صبابات فَيَصغفى لَهَا القُؤَاد الرقيق 





5 
لَيِس فيك الدلال يوحي به الزّهَرَء ويغري به الجَمّال الطّليق 
وعتي من الجمّال» تجداه .. أسير .. بحبه مُوثُوق 
اح اي د اي 


فد تركت البريق للبلّد الخاملء مَاذَا يجدي علَيك البريق؟ 


0 


المقامة إلميئية 





وتمخّضت عن فَخار طوى الأرضء وما أجدبت عَلَّيك العروق ! 
أين منه الكلدان - يا مَكّةَ الخير - وأين الرومان والإغريق؟ 
والبلاد التي تتيه, أجاءت بالّذي جئت؟! أم هو التلفيق 
ما يقسيم الولّود تخصب للئاس .. مَكَانَ العقيم إلا الصفيق 
إن غْمَطْنَا الحقوق - يا بِلّد الطّهر - خسرنا وأنكرتنا الحقوق 
جاص من نافيك - ونا علي - مرح بي 
قد شربنا من السّلاقة فتياناء وتحن الكهول, ما نَستفيق 
ذَاقَهَا فَبِلَمَا الكرام فقالوا اين منهاومن شذاها الرحيق؟ 
نجد الأنس في رحابك .. والبسطّة حَنّى كَأَنَنَا ما نضيق 


ويُشد القلُوب نحوك - يا مَكّةَ - حب يَطُوي القلُوب وثيق 





- ا 20 مقامات القرنج 

ما نطيق الفراق عنك وهل يحَمَلَ قَلْبَ في الحب ما لا يتطيق؟ 
د علد علد 

نك فضل عَلَى المدائن - يا مَكَةٌ - ما يَجَمَويه إلا المروق 
أين منه فضل المدائن يخلبن؟ وأين الإغراء والتشويق؟ ‏ 
يْنَ نه العَدِير والرّؤض ء وَالعرّْف . وين الطّلاء والّْوِيقٌ؟ 
نما الحسن في النفوسء فَما يَعْشْق ثَّوَبًا من الخيُوط المشوق 
أترانًا من القّرى فَإِذَا الروح غيب ' والحسن جسم مُشيق ؟ 
صقت بالتراب أَجِسامَنًا العْلْف, فَأَهُوَى إلى اللُصيق اللّْصيق 
يا نفوسا تَطُول بالبِيتء لولا حرمة البِيت مَيَزَتَهَا الفروق 
أنت لُولا الإسلام» كنا ترى السّابق مثا يُفوقه المسبوق 


مَا تأنّقت في المُقال.. قفي مرك مد 2 رفي الحمالت انيز 





سس »م 


واللسان الذليق يعجز أحيانا إذا أحصر اللسان الذليق 


ع 5 96 








سس سي ا 
*« المقامة المدنية # 
ورب مساب مدل بق » 
اسيم على البارد ار لبيلىي 
أقبل ذا الجدار وذًا الجدارا 
اي له شفغفن قلبي 
اماج 
5-5 وصلنا المدرية ( والنفس لمن في الروضة مدينة ايل سلام 
يا طيبة » لما رأيئاك ذهبت الخيبة . لحبك أيتها الدار » سال الدمع 


المدرار » لمن ندخر الشجون 3 لمن نخبئ الدمع الموبعون » هذا وقت 
الك ل ا الع سو قا 


المدينة تنفى خبثها » وينصع طيبها » ويطمئن ساكنها . ويرتاح 
لمخاارايا الرية سال دمسوعا 
فنونا ما كتة ومن بمسؤاه 
كن رن من انيه 





0 مقاماه القرتق 

إذا أتيت طيبة ». فأعط قلبك من التذكر نصيبه » هنا المحراب . 
حيث كان يصلي فيه من أُنزل عليه الكتاب . هنا المنبر ٠»‏ فتذكّر يوم 
كان يرقاه صاحب الجبين الأزهر » هنا المسجد » فالشوق يتجدد » إذا 
علم أنه مصلى محمد » هنا الروضة الخضراء » يرقد بها من جاء 
بالشريعة الغراء » هنا أحد جبل يحبنا ونحبه » وهنا قباء يؤنسنا قربه : 
المدينة هي محط موكب النبوة » وبها كان للإسلام قوة » منها سطعت 
تون تناد وها تبك العنة دو وس العنية الى العيرت الميضان . 
بسيوف الأنصار . بها حكم الشيخان . وولد السبطان » وعاش 
السعدان» وترعرع الزيدان » وأنشد الشاعران » كعب وحسان . 

إذا دخلت المدينة فتذكر صاحب الملة السمحاءء والطريقة 
هنا مسكنه ومنامه » وممشاه وقيامه» ورمحه وحسامه». وشرابه وطعامه . 

من المدينة خرج لبدر بجنوده. وزحف إلى أحد في حشودهء ومن 
المدينة بعث للملوك رسائله» وعلم الناس فضائله . هي بيت ضيافته. 
ودار خخلافته» فى كل مكان منها له ذكريات». وفى كل موضع له علامات . 


قبل القَلْب عَلَى سَفح اللُوَى 
واقسفات راجفات مائلات 


دارس فيه جلال الذكريَات 


المقامة المدنية [44) حت 

المدينة تذكرك ببكاء أبيى بكر في الصلاة » وورعه وتقواه » لو وضع 
الصخر على بساطه لكاد أن يذوب » ولو زجر الشيطان بنصحه لأوشك 
اهوت م جيم النظتائل كاله يميوقها منضاه + :ونب لتاق القلويت اقلق 
انان الحو ها نإلن:الموقتما عضاة + 

والمدينة تذكرك بالدولة العمرية » وتلك المناقب الآثرية » عدل 
صار في العالم قصة » وترك في حلق كل جبار غصة . وزهد يقول 
الزهد : لا نستطيع معك صبرا » وورع يقول له القلب : لا نعصي لك 
أمرا » عمر بن الخطاب . سل عنه المحراب » بكاء فيه وتفجع . 
ونحيب وتوجع . وإذا بصاحب هذه الدموع الآفيوة .عفية مح 





القياصرة والأكاسرة » معه بردة مرقعة » وحذاء مقطعة . ثم تخفق 
قلوب الملوك على وقع حذائه » وينام العدل على طرف ردائه . 

والمدينة تذكرك بالوقفات الإيمانية» في الحشايا العثمانية » والمعاهد 
العفانية» طهر يغتسل فى نهره ماء الغمام» وحياء يصيد بوداعته ورق 
الحمام» وسخاء تضرب به الأمثال » وتعجز عن مجاراته الرجال . 

والمدينة تذكرك بسيف الله المنتضى » وعبده المرتضي » علي بن 
أبي طالب أبي الحسن » الخطيب اللسن » ناصر الدين والسئن » بطل 
الأبطال حيدرة » هازم الكفرة » وصاحب السيرة العطرة ظ ظ 


مَاهْرْي كر أفْجَان وأطلال 


بو 


ظ ْحَيْمَِعْرْصت أرْنَعْهَ دلي 


مقامات القرنج 





فاكتب بدمعي آهاتي وتسآلي 

إذا قالت روما: عندنا من الملاحم فصول» وقالت باريس: عندنا 
ديقول» وقالت لندن: عندنا العالم المأهول» فإن المدينة تقول: عندنا 
الرسول ويم . 

حي دار الهجرة » وميدان النصرة » وأرض الشهداء » وجامعة 
العلماء . في ثرى المدينة سيد الشهداء » حمزة المقدام » وغسيل 
الملائكة اكرام ون بون كلمه المحدن. + بومفظة القر اق بواويان دن قاديت 
إمام الفرائض . وحسان بن ثابت شاعر الردود والنقائفض» وبي بن كعب 
صاحب الذكر الحكيم ٠‏ وفيها من اهتز له العرش العظيم . 

في المديئة ذكرى أبي ذر » وهو يقول الحق المّر » يدفع 'الساطل 
بزنده » ويرد الدنيا بزهده » وفيها ذكرى بلال وهو يرسل صوته في 
سماء الوحدانية » وفضاء العبودية » ومعناه تعالوا إلى ربكم أيها العباد . 
وذروا الجاه والأموال والأولاد . 

دقرف اق ين عاللك ادن روسو لكا م كلعج قال :نين لهذا لحمل ؟ 
قال : أنا » فينال بشرف خدمة المعصوم . ما لا يناله أشراف أهل الدنيا 
لجلالة المخدوم . 7 0 10ا1110خظغ2 ٠‏ الولي المقرب ٠‏ ينهل 


الناس من مورد علمه » ويعب العباد من نهر فهمه . وذكرى مالك بن 





المقامة المدنية 


أنس » إذا تربع على كرسي العلم وجلس . فكأن مجد الدنيا اختصر في 
تلك الساعة . يوم تجتمع عظمة العلم وعظمة الطاعة . 

وأعظم منقبة للمدينة أن رسول الله يكم يسكن في سويداء قلبها . 
ويستولي على حبها » وهذا سر مكانتها وقربها . يكفي المدينة فخراً . 
أن أجل البشر » وسيد البدو والحضر . شرب ماءها » واستنشق 
هواءهاء وارتدى سماءها » وصافح ضياءها . 





يكفي المدينة جلالة على مدن المعمورة » تلك المناقب المأثورة » 
وأجلّها مشي الحبيب على ثراها » وتنقله بين قرآها » كلما طافت عينك 
على رباعهاء وهام قلبك في بقاعهاء ناداك منادي الذكريات» يقول 
العا و الامواه: هنا مكمه وده .هل تعن قعل نا وميك رفك 


جلس فى هذا المكان » عبر هذه الوديان » هرول فى هذا الميدان ٠»‏ نظر 
إن هذه الجبال 4 زفي هذه العلال 4 شرب من هذا الماء الزلال 6 زار 
هذه الدار 4 نام تحت هذه الأشجار 4 مضصى من فوق هذه الاأحجار 7 
فى الدار أخبار يكاد حديقها ‏ 
يدعالف ؤادوممالهسلوان 
شوق فلو أنا :. لحجارة حملت 
مافى الحشالّتصدع الصوان 
بالأههاالخي الاسيقاة وباس كن مساحب» المعير اكه * 





1 مقامات القرنخ 
والصفات الباهرات . فهل من حديث يستفاد » وهل من ذكريات تعاد . 
إن كنت تمدح المدينة سمو قصورهاء وارتفاع دورها 4 وعظمة جبالها. 
وكثرة تلالها . فقد غلطت فى الثناء » وقصرت فى واجب الوفاء » إن 
للمدينة أسراراً » وإن لها أخبارً . المدينة تخاطب القلوب قبل العيون »2 
وتستسير الدفين من الشجون . لأن ترابها يحتفظ فى ذاكرته بمشاهد 
تذوب لها الأرواح ٠»‏ ولا يمحوها مرور الرياح . 

ابك الديارَ وإلا قفاندب الذارا 
لاتبخلن بدمع سوف تنفقه 
على ترابها آثبار أقدام الممختار 4 وبصمات تنقله في تلك الديار 6 
وعلى ثراها دموع الأبرار 3 ودماء الأخيار 3 وفى سمائها سسعتعفات 
للمدينة صفحتان : صفحة الفرح ؛ وصفحة الأحزان . 
فصمحة الفرح بها معالم النبوة الطاهرة 6 وتلك الانتصارات الباهرة ( 
نفرح إذا ذكرنا بركات الرسالة » ومواقف التضحيات والبسالة » ونفرح 

إذا عشنا المعانى الإيمانية » والنفحات الروحانية » والمشاهد القرآنية » 

ونفرح إذا تذكرنا كيف انتصر الحق المبين » ودمخ الباطل المهين . 





المقامة المدنية بد 


وكيف استقبلت تلك القلوب أنوار الهداية ». وكيف انتهى الكفر إلى غير 
رجعة هذه النهاية . 

ولكننا نحزن يوم فارق الحياة أكرم الأحياء » ويوم انتقل إلى دار 
البقاء اجر الأنقياء عزن لموك: الصدق. + باعي العيد الو يق + 
ونحزن إذا ذكرنا عمر الفاروق وهو بالخنجر يمزق ». ودمه على ثيابه 
يتدفق » ونحزن يوم ذبح عثمان » بسكين العدوان» نحزن إذا ذكرنا 
ذهاب ذاك الجيل القرآني الفريد » وذاك القرن المبارك المجيد » وتلك 
الطائقة الواكية الراقيدة: ميوتللة: الساظة الى أ القاقلة 

فصلى الله وسلم على من تشرفت به تلك الأرض » صاحب المقام 
المحمود يوم العرض » عليه الصلاة والسلام » ما هب نسيم الأسحار » 
وسري يحند دك السمان وعانة الصلاة والسلام » ما تمتم ماء » وهب 
هواء . وشع ضياء ؛ وارتفع سناء » عليه الصلاة والسلام » ما حن 
إلف. وأومأ طرف . وما ذر شارق » وما لمع بارق » وما دام سعد . 
ودوى رعد .» وحل وعد . وحفظ عهد . عليه الصلاة والسلام » ما 
خط قلم . وزال ألم. ودامت نعم » وزالت نقم ٠‏ وعلى آله وصحبه 
الكرام » ما دام فى الأرض إسلام » والسلام. ظ 





ع د 9 


مقامات القرنج 
و الوك انكاس ةي ' 





00 


بِلَدَةَ طَيِبَة ورب ففوره - 


اي ل ل ا ل ل 


« واحر قلباه يا نجد  »‏ 


2 زع و 


ل ل ل 
وكشغي رمن رهه تعليل 

إذا دكرت نجد » ثأر الوجد ١‏ واستجاب المجد يأ نجد أنت مهرط 
وحي العربية ومسقط رأس الشاعرية» على رحابك سفكت دماء 
المحبين . وسالت دمع المعجبين . وعلى ساطك وفعت جواهر البيان. 
وبسفت لآلي العرفان . 

يا نجد أنت أرض الحب والغرام » والعشق والهيام » فى رأسك 
ذاكرة الأيام » وفى صدرك مفكرة الأحلام ؛ هنا ملاعب طسم وجديس» 
هنا للشعر سوق ومهرجان 3 وللحب روص وستان © لمحلد التوحيد فى 
او ووله لتحي تعد روعاف دين نهنا اكد 100 ظ 








المقامة التإدية 
وصار الوفاء بها سرمديا ؛ لنجد في قلبى منازل وخيام » وبيوت وأعلام. 
ظ ولها في ذاكرتي صور وأفلام » ومشاهد وأحلام . 
يقول الشاعر الدكتور العشماوي وقد أشجاني » وشعره أبكاني . 
يا عائض الفبير ني مازال الهوى 
در رالا ابت" 
َانُوا قَدمْتإِلَى الريَاضِ فَمَرْحَبّا - 
ألفا وَحيًا الله ذَاكَ المقَدّمَا 
يا صاحبي على نجد قفا نبكي ٠‏ ومن هواها تعال نشتكي » في نجد 
أمالنين الأريعة +.وغائر وق سعضعة » المعموة الجلنة الملعدعة: + 
والضاربون الهام يوم المعمعة . من نجد انطلق الموحدون » وأنشد منها 
قيس بن ميمون » وفيها عشق عروة بن حزام والمجنون 
باماعيي قالي والضيا 
وحدثاني عن تجد بأخبار 
هَل أَمُطَرت رَوْضَةٌ الوَعغسّاء أو 
ظ ظ مجسابةاليناء غع كبام عار 
ظ في نجد الخزامى والشيح ٠‏ والروض الفسيح ٠‏ والشعر الفصيح . 


وشذا المنيلف تذروه الريح 6 نجد ثلاثة أحرف نول ( و خبيم ( ودال 5 








مقامات القرنج 


000 
فالنون فنون » وششجون » وعيون ٠‏ وفتون . 
والجيم جلال . وجمال » وجهاد . وجلاد . 

والدال فى نجد سنة وكتاب » وعلوم وآداب » وأحساب وأنساب . 


ومعجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب : 


ندر ) 


جاءتئنا حمامة ٠.‏ من اليمامة » فأخبرتنا أن مسيلمة ترك إسلامه 
وعصى إمامه 4 فخلع خالد العمامة 2 وربط حزامه 6 وسل حسامه ». 
فمفمصل من مسيلمة الهامة » وقص عظامه . فأهدت نجد المجدد . 
30 

فالمجدد ابن عبد الوهاب . جدد للتوحيد الشباب » وأليبسه أحسن 
قاد فجزاه الله أوفر الثواب 3 والموحد حصن الهمة الحريز » 
المعتان + 0 ا 

من حنجرة نجد انطلقت في الظهيرة . صرخجة ودع هريرة » ومن 
نجد أقبل الرجل المفضال »٠‏ والداعية الرحال » ثمامة بن أثال . ونجد 
لاتقبل الرذيل عرولا تعقى النقيل '». بولذلك قغلت العفيل 4 عام ده 
0-6 لأنه افق 0 : 

5007 





وحيّت بغداد نجدًا فقال شاعرها الشريف الرضي : 


أ سمس ته 1 ًُ ١‏ 
ص 
© س 2 





ك 


مر 00 ضر 
. 1 م 1 0-1 





5 ب ت القاهر دا فقال أمير الشعراء أحخم 











حح | 17 مقامات القرنج 
وحيّت صنعاء نجدا فقد قال الأمير الصنعاني » والعالم الرباني ». 
يرحب بإمام التجديد » للتوحيد : 
سّلام على نجد وَمَن حَلَ في نجد 
وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي 
وحيت جبال السروات نجداً فقال الشاعر الخثعمي  :‏ 
لَقَدِ زَادني مسراك وجدا عَلَى وجد 
من نجد هب جيش بكر بن وائل الشجعنان » فهزموا صاحب 


الويوان» كتسرق أنوشروان + وسوف يهب من نجد بنو تميم ان 


جيش عظيم ٠‏ لحرب الدجال الأثيم » كما قال الرسول الكريم يكم : 
عمرو بن هند الظلوم » ثم أرسل إلى الشعوب ٠‏ قصيلته التى تعصف 
بالقلوب : ظ 

ألا هبي بعحنك فاص بحينا 

تسارك فق النامن امشدرة كد قطني ,وكاعها الخريا معلقة.. 


المقامة النإدية )اح 
ومن نجد المحدث الكبير » والعالم الأثير » صاحب الدر النثير . 
يحيى بن أبي كثير . 
نجد الهوى والسحر يا أرض الحمى 
المجد فُوق تراب صهوتك ارتمى 
فسيس وَلَيِلَى وَالكُمَيِتَ وجرول 
ردموع عثشاق المقيدة قد همى 
وإليك هذا التفجع والتوجع. يشيعه قلب يتقطع. وعين تدمع. وعقل 
من الحب يصرع» يقول عروة في عفراء» وهو في نجد ذات مساء : 
مدا ات الك اا سه 





وعراف نجد إن هما شفياني 
فوالله مامن رفي ةيعلَّمَانهَا 
اهيا بَاسْقَيَانِي 
فقالاشقاك الله والله مَالَنَا 
بمكنون ما تحوي الضلوع يدان 
كيف تثبت أمام هذا الشعر هذه القلوب المسكينة » التي كأنها ذبحت 
من الجوى .بسكينة .. وضع يذك ]لا قعل للزلقيوناده لبك السكينة . ' 


مقامات القرنج 


من نجد خرج الأعشى يتمشى ٠‏ بعد أن تعشى . فتوجه إلى المدينة 
ليعلن إسلامه . فلقيه أبو سفيان فخاف مقامه .» وأعطاه خطامه » ليعود 
لليمامة » فعاد بجمله » وأرخى زمامه » وأطلق خطامه » فأسقطه فكسر 
عظامه . فباء بالخسران والندامة » وله قصيدة فريدة » يصف ويبعث فيها 
"بحمو الدريدة 6 مطلعيا + 

فقس شا لزلا رتنا 

وعادك ماعاد السّليم المسهّدا 

في نجد شعر عجب ». خذ شعر امرؤ القيس إذا شرب » والأعشى 
إذا ركب ». والنابغة إذا رهب . وزهير إذا رغب . وابن كلشوم إذا 
عضي كتعر ارق القن كالخين المندق > نكا القلوف عه عقن 
والعروق تتفتق ٠»‏ والدموع تتدفق » فإذا سمعته فترفق . 

وفيض الاعشى :للحن ديك كلنة كالمسين_ 6 أ قانافه أعمى + 


لكنه يذهب عقول الرجال ( وله روعة وجمال 34 وأبهة وكمال . و شعر 


”تت 


5070١ 





زهير كالماء الزلال » فيه صدق واعتدال » وحق وجلال » بعيد عن 
السخف والإملال . وشعر ابن كلثوم يسابق حسامه » كأنه بروق 0-8 
وي ا ل والكرامة . 





المقامة التؤدية 0 د 
آية في الحسن والنبل والبهاء . فلما دخل الشعر إلى القصور » وسكن 
الدور. حرج كأنه جلد ثورء. لا يطبخ في القدور . ولا يهبط من 
النحورء يحتاج البيان إلى خيمة مضروبة » ورابية منصوبة وخضرة 
وخصوبة » لترى الأمثال المضروبة » والمعاني المرغوبة » ولما صار 
القلم بجانب التلفاز » والعقل بجوار الجهاز » ذهب البيان والإعجاز . 
وغراب الوبداع والإنجاز . 





والسلام على نجد التوحيد 3 ما تردد تعر يل 4 وعدت نشيد 3 وطاب 
قصيد »؛ وعاد عيد » ورحمة الله عليكم أهل نجد إنه حميد مجيد . فى 
الختام أردد 6 الشاعر , 
بماك بجي إن بعحده يكميز 
كأنما فد شوى الأضلاع قود 


فَادعوا ب ”7 


1 لمرو لمليا عن كلب | 





3 
هو 











# مقامةالجزيرة # ظ 
ل ثم سس سم تر ل ا لل 0 يي الا ورم ري 0 سال ظ 
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه » 
ولي وطرباليعت الا ابيلعه 
وألآَأَرَى غيري لَه الدهر مالكا 
عهدت به شرخ الباب ونعمة 
فقدألفتهالئفس حتى كَأنَه 
لها جسد لولاه غودرت هالكا 
وحبب أوطان الرجال إِليهم 
مَآرب قفَضًاها الشباب هتالكا 
إذاذكروا أوطانهم ذكرتهم 
عهود الصبًافيها فَحَنُوا لذالكا 
السعودية أرض التوحيد » والمجد التليد » والنهج الرشيد . وهي 
أرضن: الا شييان:) والسيتان + :والايمان :4 :والقيران .ديجا دان :ال نان 


السوي. والمؤمن الرضي 4 التابع للمنهج المحمدي 8 ولأنها أرض 
البيان الشلاب » والأدب الجذاب » واللغة الحية » والموهبة الأدبية . 


مقامة الإزيرة (6] حت 
ولآنها بلاد الإيمان فمنها أرسل الإيمان إلى العالم أنواره » وبعث إلى 
الذتذا قضيعييه و اغياره: عو انها مهيط القران يهنا تل معتريل + ام 
الجليل. اياك التددزيل .- 

فى هذه البلاد ٠‏ أعظم ناد للأجواد ٠‏ وأكبر واد للأجواد . 

قال الموفق بن هادي : لا تلمني في حب بلادي ٠»‏ فإنها سر أنسي 
وإسعادي » فقد بعث منها محمد المحمود » رسول الجود » صاحب 
حوفي التوررة و الوقن مفصره + رو الوه المعتره ونه اولك انه 
بكر اعيو لد ال لل ل 

55207 + جسيل ال زاكر الفدل فى ابعر شعي 
أحسن السير . ومنها عثمان » جامع القرآن » ومكرم الضيفان » وله من 
الرسول نوران . ومنها على . البطل الولى » والسيف الجلى ٠‏ خائض 
الهول حتى ينجلى . 

ومنها الأسياد » والأجواد » والآساد . 

فلما سمعنا كلام الموفق » وإذا هو بالدليل محقق » قلنا : ونسيت 
البترول » فإنه السيف المسلول » والشافع المقبول . 

قال : كلاً » لمن أعرض وتولى ٠‏ فخرنا بالرسول + لا بالبترول : 
وضغااتها والذكو المتز وي الا بالنواق: »بوقريكها بالانب اهو فهر اين 
لا بالحديد والزجاجء» وبهجتنا بالمقام والبيت ٠»‏ لا بالزيت » وتاريخنا 
بالإعجاز . والإنجاز ٠»‏ والامتياز » لا بالبدزين والغاز 0 





ص () سح مقاماد القزق 
فقلنا له : اترك من هلكوا وبادوا » وحدثنا عن وصول الرادو . 
ودعنا ممن يهمزون ويلمزون » وكلمنا عن بث التلفزيون » ومتى 
وصلكم التليفون » وما كنتم قبله تعرفون » بل بالجهل توصفون . 
فقال : أخطأتم التقدير » وخطأ العاقل كبير . اعلموا أننا قبل 
الصناعة . كنا أهل البراعة » والشجاعة . والذاكرة اللماعة ٠»‏ وأهل 
الأصالة » والرسالة ٠»‏ والبسالة . 





نحن الّذين روى التأريخ ش د 
ونحن أعظّم من في أرضنا ظهرا 
أماترى القمي عارك فين مكارهنا 
والبدر في نورنا العلوي قد سهرا 
كان العالم قبل وصولنا غابة » كأن عليه جنابة » وكانت الدنيا قبل 
ميلادنا في مأتم » تشكو وتتألم » فلما بزغ فجر رسولنا من البطحاء . 
أشرقت على نوره الأرض والسماء » خخيام العدل في بلادنا وولد الشرف 
مع ميلادنا » مضرب المثل في الكرم من أوطاننا » وأشجع الناس من 
ودياننا . نحن بعثنا إلى الدنيا النور » وأزلنا منها الظلم والجور » أذنا 
في أذن الدنيا فأمنت » ومشينا على جبالها فتطامنت ٠»‏ كنا في الجاهلية 
الجهلاء » أهل العزة الشماء » فلما جاء الإسلام كنا الأعلام » والصفوة 
الكرام »ء شجاعة لو قابلتنا الأسود لهابت » وعزيمة لو طرحت على 





مقامة الإزيرة يت ظ 


الصخور لذابت ». هنا دار المفضائل » ومنازل القبائل » عندنا قبلة 
المصلين » وكعبة الطائفين » وملاذ الخائفين » اختارنا الله لدينه أمناء » 
وفك الأفاقة أوضباء: :فر :ازا هبنت كتانتت الفتعر يات ©:-وساريت 
قوافل التتضحيات . عندنا محبرة ومقبرة » محبرة لتقييد العلوم . 
وتسجيل نتاج الفهوم ؛ ومقبرة للغزاة » والمحاربين الطغاة » نحن أول 
من حمل السيف » وأكرم الضيف ٠»‏ وأبى الحيف . 

أرضنا بدماء الشهداء تفوح » وقلوبنا بأسرار التوحيد تبوح ٠‏ عندنا 
الذهب الأبيض والأحمر والأسود . فالأبيض علم ينعش الأحياء » من 
الشريعة السمحاء . والأحمر دماء فى عروق الأحرار » وفى شرايين 
الآأبرار » والأسود بترول مدفون في الثرى » يدلف بالحضارة للمدن 
والقرى . 

اندهش الدهر يوم طالع صفحة جلالنا » وهام الزمان يوم أبصر لوحة 
جمالنا » وتعجب كل جيل يوم قرأ مكارم أجيالنا ؛ وتحطمت جماجم 
الغؤاة على اليا ظ 

دافع الله عنا يوم قصدنا صاحب الفيل » فعاد في ثوب ذليل » ورد 
الله عنا غارة الفرس الكفار » ومزقهم في يوم ذي قار . وأنزل الله نصره 
ملناانن يدن وتوم ضعت الأتر و,وضاق القندر »نان رسولنا يماقكة 
مسومين» وكرام معلمين » نحن خرجنا للعالم وفي قلوبنا قرآن نسكبه 
في قلب من وحد وتشهد » وفي أيماننا سيوف نقطع بها رأس من تمرد 





ص2 مقامات القرنج 
والخن + عتدنا قداسة الانسان: .وقداسية اليان :+ :وقداينة الزفان: © 
وقداسة المكان. 
فقداسة الإنسان ماثلة في الرسول العظيم والنبي الكريم » وقداسة 
البيان قائمة في القرآن» الذي أذهل الإنس والجان» وقداسة الزمان» كامنة 
في عشر ذي الحجة ورمضانء وقداسة المكان في الحرم الطاهرء والمشعر 
الزاهر . ليس للزمان بدوننا طعم» وليس للتأريخ سوانا رسم» وليس 
للناس إذا أغفلنا اسمء نحن شهداء على الناس » ونحن مضرب المثل في 
الجورة والسناسسن ع كان الفوو و لد تفيعنا وير كان السقير لنظادو تحن يعو 
جماجمنا بالعزة مدججة». وخيولنا بالعزائم مسسرجة. نحن الأآمة الوسطء 
لا غلط في منهجنا ولا شطط. وسط في المكان فنحن قلب الكرة الأرضية 
وزعماء الأخلاق المرضية» ووسط في الزمان فلم نأت في طفولة الإنسانية 
ولم نتأخر إلى شيخوخة البشرية» ووسط في العقيدة فنحن أهل التوحيد 
والمذاهب السديدة» فلم نعتنئق رهبانية النصارى» ولم ننهج نهج اليهود 
الحيارى» بل أمتنا معصومة من الضلالة» مصونة من الجهالة . 


585 الذين إذا دعرا! لصلاتهم 

والحرب تسقى الأرض جاما أحمرا ‏ 
جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا 

فى مسمع الكون العظيم وكبرا 


مقامة الإزيرة 20 


المت 2 بلدنا الركن والمقام » والبلد الحرام » وعندنا عرفات . 
ومنى حيث الجمرات وزمزم والحطيم ؛ والمشعر العظيم » وفى أرضنا 
لأ ترا + برق الفبريةة القرا بونزلة كن ازشينا عصويل ان 
المعلم الجليل » وحمى بيتنا من الفيل ٠»‏ بطير أبابيل . 


وماخالدون الولك ضدنو امامفايق ويك ودبوطاحة تبه عبيك + 





منا قائد القادسية » الذي أسقط العجم فى الخانة المنسية . ومنا قائد 
بالذم المسنوك. : 
اإبذا على ران حل معت 
أمسماؤإنافى أصلهاعنوان 
قتيبة بن مسلم ٠‏ ظ 
مَن كتّب التأريخ وأهمل الجزيرة: فقينك اكب كييرة؛ وأتى بجريرة» 


تكخود ' أرسبانا كن أمبية .فلو 15 الكنيان الشافيينةة» :رويطلا لبعد اين 





البدن بلا روح » ويجرد البستان من الدوح . كيف يبني القصر على غير 
أساس ؟ ويقيم الجسم بلا رأس . ظ 
تريد المسجد بلا محراب . والمدرسة بلا كتاب » نحن الفصول 
والأبواب » ونحن السيف والنصاب ٠»‏ لسجل المكرمات كتّاب » ولأرقام 
المجد حساب » وعلى قصر الرسالة ححجاب . 
نحن قلب المعمورة » وأصحاب المناقب المأثورة ٠‏ العالم يتجه إلى 
قبلتنا كل يوم خمس مرات . والدنيا تنصت لنداتنا بالصلوات » والكون 
يستمع لتلاوتنا بالآيات ؛ زارنا بلال بن رباح »ء فصار مؤذن دولة 
الفلاح؛ وجاءنا سلمان من أرض فارس » فلما أسلم صار كأنه على قرن 
الشمس جالس »٠‏ ووفد إلينا صهيب من أرض الروم » فأصبح من 
سادات القوم » من بلادنا تشرق شمس المعارف ٠‏ ويقام للعلم متاحف», 
وتنشر للهدى مصاحف ٠‏ حتى ماؤنا يفوق كل ماء » فماء زمزم شفاء . 
ومن كل داء دواء » ونحن بيت العرب العرباء » وعندنا سادات الكرماءء 
ولدينا أساطين النجباء » وأساتذة الحكماء » إن ذكرت الحرب فنحن 
وقودها 16 وإن كرت الملة تحن أسووهننا :اذا اسمعت بالرسالة افد 
جنودها . 
لت ودين يي لبط 





مقامة الؤزيرة سس 777 411 )| صصح 
ومن يسقي ويش رب بالمنايا 
اا الأعبوارلم بكبوار وير 
ولا يسني الممالك كَالضّحايا 
ولايدني الح قوق ولا يحق 
سني القشلى اال سا 
د ا أ المكرنات » المسرأة من فوق سيع مسعوات . 
والميتان.؟ والمه ان والهجرتان ؛ والبيعتان ء والسبطان ء والقرآن 
والإيمان » والبيان . ظ 
نحن أهل عذوية الألفاظ » والجهابذة الخناظ 3 وفي بلادنا سوق 
عكاظ . 
ا الذين على ًُ خطى أَم مجادهم 
وقف الرمان مدلهمامبهورا 


عيبر الرفاء:وقارميا مشديسورا 





مسي سين انلا 





قن لد لسلتجاء ين محرت ارود لست لقرويقدة ا لسميحات ىوهت اعد 
الأبية » مطلع شمس العربية » ومنبع المواهب الشاعرية ٠»‏ والخطابية . 

وأديذا عسح + ميث لعفاف الس + والجمال سف لشن 
والذكاء الشهير . 00" 0 

ولدينا حائل » أهل الفضائل » أحفاد حاتم الطائي شرف القبائل . 

ولدينا الحجاز » أهل الفضل والامتياز » والكرم والأعتزاز . 

ولدينا الإحساء » دار الشرفاء » وبيت الأوفياء . 

فعيربا أرض النبوة العسخييد : ه والسئة الأحمدية:» أرض قدمت 
العالى ا تقر قوسد 2 :وعر وا أرفين الخيراض به بورله لسعب بعد ناد 
الهنات:. © والاعطياتة: + :ووسطنا دان االمللكه والامارة وت الكدارة : 
سس الووارة لجاز و مانا ارقن اللكوف: :والنك والعيوف:: 
والأسود . وحفظ العهود ء وإكرام الوفود بوجوب أرفن اليسم 
الوثابة» والطبيعة الخلابة » والأخلاق الجذابة ٠‏ والفهم والنجابة . 
والشفين والمخطالة + 

عن كنذا اناري والدماء ووه انا الأرقن بالتسساء »اتنا العلماة: 
وأنتجنا الحكماء » وأرسلنا للعالم الزعماء » وأهدينا الدنيا الحلماء . 

إذا لم يبدأ التأريخ بنا فاعلم أنه منكوس ٠‏ وإذا لم يدن علينا مسفر 
المكارم فاعلم أنه منحوس . كسرنا سيوفنا في بدر ٠‏ على رءوس أهل 





الكفر »ء ثم أرسلنا شظاياها لصلاح الدين » في حطين » فقهر بها 
الملحدين . رددنا في أحد 9 قل هو الله أحد »4 فسحقنا من جحد ء 
وقظل عا بذابر هن فشكل .: 
إذا بُلَعْ الرضيع لَنا فطّاما 
تخرله الجبابر سّاجدينا 
قربا بذ وردان الجا يفي 


ويشرب غيرنا كسدرا وطينا 


1غ ع عه 





كنا ج بالا فى الجبال وريُما 
سرنا على موج البحار بحارا 
بمعابد الإفرنج كان أذاننا 
قبل الكتائب يفتح الأمصارا 
سَلّم على السراة » وعلى الجنوب مدنه وقراه . لتكون مع التأريخ 
صادقًا ء وبالحق ناطقًا . فى السراة رجال تكاد الأسود أن تقول من 
شجاعتهم رفقاً يا ناس » ويكاد السحاب ينادي جبالها لا مساس . 
نا ولك أنى هريرة معد لمحي ترد » وهي ديار الخليل بن أحمد إمام 
النحويين » من السراة سارت قوافل الوفود » إلى رسول الوجود . تعاهد 
على نصرة الإسلام » ومتابعة الإمام . منها وفد جرير سيد بجيلة 2 
صاحب المواقف الجليلة 3 ومنها أطل الطفيل سيد دوس 3 موقفدل 
الحرب الضروس . 
في جبال السروات نظم الشنفرى الأزدي لاميته العصماء . وفى 
أويس . وبلاد أسماء بنت عميس 4 








06 (وسس موده 





المقامة الإنوبية حك 


فى السراة كل خطيب وشاعر » لآن الشعر من المشاعر . 
السراة حيث خصوبة التراب » ونداوة الضباب » وهمع السحاب . 
كأن الطل بديارهم دموع حبيب » وكأن الظل بأرضهم برد قشيب . 
أرض إذا طَاولت هام جبالها 


مي - 


قالت تواضع امنيا ال سساد 
واقلل مج ا واس 
عَنَى الحمام وصفق الريحان 
فيها مدرسة الحفظ أن الحفظ هريري دوسي» ل إيوان الزهد لآن 
الزهد أويسي . 
هنا التسعر الفصيح. والتييه الصريح. والوجه المليح. خطباء 
1 يغار منهم سوق عكاظ , لروعة تلك الألفاظء فخ القمم همم ) 
الأخلاق تتبع الطبيعة . ذكرهم الهمداني في الإكليل » فكان قلمه بالثناء 
بلادهم ديار الجود » وعرين الاسود ٠‏ البخل عندهم ذنب لا يغفر » 
وعدوهم بالثرى يعفر » أريحية يهتز منها النسيم » وحاتمية ينشأ عليها 
الفطيم ( مشاعر جياشة 4 وأرواح ا 4 ووجوه بشاشة ( ماء لعن 





575719107511 
09007 
في صفحات الوجوه يترفرق 4 ودم البطولات فى شرايين الأبوة يتدفق ( 
إصرار على القيم 4 وحفاظ على الشيم ْ 
تاوف تيف فالا ينان إلى الا عسيها قود انس نا دكات الكتم 
والنفاق . ظ ش 
زلايق: :لان أسد الرسالة فى الطرايق: + 
إذا كبر الأزدي فى حومة الوغى 
اا 
ويطربهم وقع الرّماح فَمَالَهِم 
ماع لعود أو غتاء لممَعبّد 
أوبسحيةدرسييية عرمانينم 
0 8 9 7 ' 0 5 
عروبة صريحة صراحة اللبزك المذاب 3 والسنة فصيحة فصاحة الفجر 
الجذاب . 
هم أعمام حسان » وأخوال سحبان » وأجداد غسان . 
جرى »2 ما قطر للإلحاد في ديارهم قطرة 2 لآنهم على الفطرة 








المقامة الإنويية ص سس هك |0 ) حت 
لوواق تيال ارصه كلنكيوس المسكين ع الا الل قصيدة"عربييا 
اكد ءالو أرضويه جره قباغر الالماند» :لها القن الياذة المكرهان: :: 
فَالطير يرسل للعشاق أغنية 
والغصن يعزف والأرواح في طرب 
في كل يومعيده بأرضهم 
فَالسحر والشعر بين الجدً واللُعب 
أَرْض إذا جعفتها أهدتك زينتهًا 
حَمالَة الور لا حَمالَة الحطّب 
طاب الهوى ورق الهواء » وزان الظل وعذب الماء » أرض تصنع بها 
القوافى » مع الود الصافي ٠»‏ والجمال الضافي . كأن وحي البيان . 
أرسل لطير البستان » فالتقى سحر الكلام » مع نشيد الحمام » ودمع 
الغمام : 
دشبروهذا المتحر يخلب عست 
فقتل المحب يجوزفي شرع الهوى 
ظ ظ لو كان دينك في الصّبابَة ديني 


ولو عدل صاحب البوصلة لوجهها للجنوب النفيس 5 وذاك الروض 
الأبس .وزترك عقي مققاطيس .. وان ران ثارايرة يناك الجرب 


ووديانه ( لآراحنا من هيامه بجزيرة هيليانة : 





والجنوب لم تدخله الباطنية » ولا مذهب الظاهرية » بل تلك الديار 
سنية سلفية » وقد رحبوا بدعوة التوحيد , التي أطلقها المجدد الفريد . 
صاحب النهمج السديد ٠‏ وتقبلوا لهذه الدعوة بقبول حسن » وصاروا على 
اتسين دف . 

وقد ردوا كل نحلة لا تصح . لأنه نهي أن يورد الممرض على 
المصح ٠‏ وعاش أجيالها اليوم على كتب ابن تيمية ». وابن القيم 
الجوزيةء» وكتب مجلد الدعوة السلفية . 

وقد آتاهم الله أذهاناً بالبديهة سائلة » وألسنة بالفصحى قائلة ٠.‏ ينظم 
أحدهم الأرجوزة ٠‏ في جلسة وجيزة » وينشأً أحدهم القصيدة » بموهبة 
فريدة . 

شاركوا في القادسية وقادهم جرير . وأنزلوا رستم من على السرير . 
ماعرض الإسلام على أحدهم إلا أسلم » وما نودي يوم الروع إلا 
تقدمء دعا الرسول ميم الأزدي أبا ضماد » فأجابه إلى الإسلام 
والجهاد . وذكر ابن القيم وفد الأزد فأطنب في ذكرهم . وأحسن في 
شكرهم . وذكر حديثاً يروى عنه يلد أنه قال فى وفدهم : 

#علماء: حلماء ٠‏ كادوا من فقههم أن يككُونوا أَنبيَاء) : 


المقامة الإنوبية - 





4 اععية 





ومنهم محمد بن واسع الزاهد العابد » العالم المجاهد » صاحب 
الكلمات الماصلة . التي هي إلى القلوب واصلة . وملهم المناذرة 
الملوك. ومجدهم بالجود 05 . وعلى بساطهم وقعت المساجلات» 
وفي ديوانهم حصلت المناظرات والمحاورات . 

ومنهم العموياسكة ملوك الشام 5 أهل القلم والحسام » حتى قال 
حسان : [ 


7 0 لو قوم 


ِنْ تسألينًا فَإِنَا معشر تجب 
ا كه 

ومنهم آل المهلب أسرة الشرف والريادة » والكرم والسيادة . 

واعلم أن أصول كثير من العلماء السراة » من جبال السراة . فعبد 
الغنى الأردي الحافظ الشهير » آباؤه من السروات بلا نكير » والطحاوي 
صاحب العقيدة » من تلك البلاد المجيدة ». بل ذكر الشيخ المنسي في 
كتابه فى تاريخ الرجال » أن مئات المحدثين من تلك الجبال » واحتفل 
النسابة الجاسر » بذكر مواطن القوم والمآثر » وطالع ما كتبه عن رجالهم 
الذهبي في السير » وما سطره أهل التاريخ والخبر . 

وفيهم ثلاث فضائل . لم تجتمع في غيرهم من القبائل : 

سلامة الصدور. كماء الطهور 3 فليس عندهم ضغائن 3 ول" 
دفائن ؟ بل غضب الواحد فى لسانه 3 ثم يعود إلى إحسانه ٌ 





ا ظ مقامات القرنج 


ومنها ذكاء وقاد » وطبع في الفهم منقاد » مع غزارة في القريحة» 
وأخلاق مليحة . 

ومنها فصاحة وبيان » كأن على طرف كل لسان سحبان » وعلى 
شفتى كل شفة حسان . والحمد لله الذي سلمهم من برص 
الإسماعيلية» وسرطان النصيرية» وداء البطائحية » وحمق الصوفية ٠‏ 
وتجهم الجهمية » فطريقتهم محمدية أحمدية . ظ 

وَلين عندهم صلف الخوارج المارقين ٠»‏ ولا عتو الروافض 
المتتطرقيق ».ولس (ارندكة هندهم زان يونا للوغة انهم دان جل 
هم أهل سكينة ووقار » كما وصفهم بذلك المختار . ولم تدخلهم 
العجم الجفاة . ولا طيش الأعراب الحفاة » فهم أهل جنات وعيون. 
وأهل أدب وشجون . 

وقد مدحهم الداعية الشهير القرعاوي . وذكرهم بحسن المساعي ٠.‏ 
وإجابة الداعي » وسطر فيهم الشعراء أحسن قصائدهم . ودبجح فيهم 
الخطباء أجود قلائدهم . 

1 2001111 
مسروراً » بعد أن ملئوه حبورا . وما دفعني لما قلته عصبية » أو حمية 
مذهبية » بل كلمة حق . وشهادة صدق » وقد ذكرت فضائل غيرهم من 
أهل البلدان » وما تنقصت بسببهم غيرهم من سكان الأوطان ٠‏ وانظر 
الإنصاف والإتحاف في المقامة المكية » والمقامة النجدية » واليمنية . 
وغيرها من المقامات » وهذا من الاعترافا بالحسنات . 


المقامة الإنوبية 


واعلم أن مئات المؤرخين والأدباء » سبقوني إلى ذكر مناقب جبال 
السروات الشماء ٠‏ وأهلها الكرماء + وقد نظم لبيد قصيدة فئ تباله » 
وحط ابن بطوطة في السراة رحاله » ولما زارها تأبط شرا » مدحها وقد 
بالل ينوكف قال انك كتدرانها عدر مون فقا تلها : 


نحن وجه الشُّمس إسلام وقوة 
نَسَب حبر وَمَجد وفتوة 
تحزازد ا كا 
وأويس جدانا من قرن 
أَوَمَاتَلْمَحَمجداة في البنوة 
والسبتوق البعيض فى ايمعانا 
يوم ضرب الهام من دون النبِوة 


حتعمد 





ع 2 9 


مقامات القرنج 
1 بع يو 1 


َك ات لت قر 


سر 





اكه طرف لإضناء فإ 
أو يختلف ماء العَمَامفَمَاوْنَا 
00 
دين أَهَمبَاه مقا الوالد 
كنت في أمر مريجح .2 حتى دخلت الخليج ٠‏ فقلت أين المجالس 
الدذية .بو للق الودية » والأمانى الوردية ؟ قالوا ة فى السعودية ش 
بنفسي تلك الأرض ما أحسن الربًا 
وما أحسن المصطاف والمتربعا 
تلق : جات حت قاين .4 زولنين لضان رسو الحيه اختراضن.. 
فاقض ما أنت قاض ؛ إذا هبطت الرياض . 
نا الله في فيلس 


ساس © 60 اس هه اس عو 








المقامة الثليثية ظ مه حت 

ولا تلم من حن قلبه إلى قطر » وصار دمعه مثل المطر . فكم 
للمحبين من غدوة وروحة ٠»‏ إلى روابي الدوحة . 

المع ُهْمِلَ من جْقُوني كَالمَطَر 

وسلم على عمان». أهل الشعر والبيان » وإكرام الضيفان» وهم يوم 
الروع شجعان. 2 

وَعَمَان دَفْمَر حبنا وَسطُوره 

تروي حديث الأهل والجيران 


عرزو غروةالمجد وسناه ٠‏ ونصوا يام الود في الهتامة: . 


0 





زه 2 20002086 مس 


أ إلى فلن مم ل 


اطرح روماومن فضلها ظ 
سيان طين نشانا ردن 





مقامات القرنخ 





حح [ :1 ) 
فحكها روض وعسبييض رالق 
112 
تسو ميتو لسن البعيء الكريف + ايارو الككوييهة . نعياينا 
الله من العدوان » وصانها من حسد الجيران » ومن غيرة الإخوان . 
َي الكويت قفيها فى لخب 
والرأي والعزم والأبطّال والنجب 
وقد جمعنا حفل بهيج » بجامعات الخليج » في مديئة الكويت ٠‏ 
فسلمت عليهم وحييت و اهز قصيدة لي : 
لحري 
في دنا حت يَسْمُو الشعرَ والحُطَب 
حي الكويت فَلَن ندسى مُودتها 
محفوظة ما دَهَاها الهول وَالْعطّب 
وقي المنامّة سق رٌالْحُبْ تقروه 2 
عَلّى خدود الهوى من حبنا عتب 
مسد عبات مبارقة 


1 ا ال ا ا ل 
أزدية ولههافى أرضنا نسب 


المقامة القليئية 








106 ) د 
وطف على دوحة الأحباب مستلما 
أما الإمارات فالأشواق تحملنا 
لأرضها وعليها تشهد الكتب 
36 
الا الشن قت 
فى الخليج دمع يترقرق » وماء يتدفق . ذكاء وامتياز » وزيت وغازء 
ورين وقاز. 56 الخليح ضيافة حاتمية 4 ودعوهة إسلامية 4 وصحوة 
اللساللة ع بومنافة الشها ماي وو لكر اق 6 وفعت السفافة مر 


يما 


الكويت د اده حسامه . وبلغ العز فى «أبى ظبى) تمامه . الخليجح 
أرض الأنبياء 4 ودار الأولياء 34 وروضة العلماء 4 وسرادق الكرماء 34 
وديوان الشعراء . 

من الخليجح محمد الرسول الخاتم 5 مصلح العالم ؛ ومنها حاتم 
المكارم . وخالد صاحب العزائم » الملحق بالأعداء الهزائم . 

من الطايع :تعر الميعلقاف. ».الداع الفرقياف تلك الكل 








فحت |0 لت نا مارك القرنم 

في الخليج الشدة والرخحاء . والحدائق والصحراء » والجفاف 
والماء» والاآرض والسماء ». والدهماء والعلماء . هنا طائرة وباخرة » 
وحضارة فاخرة » وصحراء ساخرة » ودنيا وآخرة . بيع وشراء وقرض 2 
إيراد وتصدير وعرض . ععمر وبناء فوق الآأرض » وثروات وخيرات 
تحت الأرض . لحركة التعمير ضجيح . وللبترول رغاء ونشيج . 
وللبساتين عطاء من كل زوج بهيج . 

فى خاي ,لاق القتازيع رو الح انها + لكر لحي الى عاد الخاييه 
صافيا . وتقرأ الود في عيون الخليجيين وافيًا . لا يكره الخليج إلا 
حاسدا . وجاحدا . أو جامد . 

فالحاسد غليه هواه » وحسله أغواه » وقد خاب مسعاه . 

والجاعيد اكر اميل .افر هن القان عو القتدن :+« كتيسن يرن 
الإحنان عنده قليل .. والجامد ٠‏ يارد الإحنساس ٠‏ واهم القياس » 
العدلمل عليه أت النامي... اا 


فى الخليح فصاحة وقافية » وعين صافية » وقيم وافية » وصيدلية 
شافية » وكنوز كافية . هاجر العالم إلى الخليج بالملايين » فالمسلم 
جاء يبحث عن الدين » والجيولوجي أقبل من أجل التعدين » والخواجة 
أتى ينقب عن البنزين . جاء الهندي إلى الخليج بالرز » وجاء الألماني 
بالبنز » وجاء الإيطالي بالبز . والكل يطلب العز والكنز . 








المقامة الخليوية سسحت (0) د 


في الخليج بئر وبعير ‏ وأعاضين ومواضير .:..وشيكات 6 وشيكات: . 
وشركات . وريال » ورجال ». ودينار » ودولار . 

أيها الخليجيون : ليس فخ ركم أنكم بلد البترول » إنما الفخر أنكم 
بلد الرسول . فلا تفرحوا لأن الزيت في أرضكم سقط . لكن افرحوا 
لآن الوحي في أرضكم هبط . 

أيها الخليجيون : ليس شرفكم زيت دفق » لكن الفخر أن في 
دياركم رسول صدق . وبالحق نطق . 

العالم يتجه إليكم خمس مرات ٠»‏ ليصلي إلى كعبة المسرات » لقد 
صرتم بهذا الحرم سادة العالمين » وفي دنيا الأمجاد مبدعين » ولأجل 
عيسن تكرم ألف عين ٠‏ فكونوا إخوة أجمعين ٠‏ ولا تطيعوا الشيطان 
اللغيق. : ظ 





ع جه عد 


مقامات القرنج 


وححتت د 





* المقامة اليمانية # 
« الايمان يمان والحكمة يمانية ) 


) قُبلات على جبين صنعاء‎ ١ 


1011108 10101 3111011 
يتشيك ريفو لد 1 


نزلنا على قفيسيةيمنية 

لها نسب في الصّالحين هجان 
فَقَالت وأرخت جانب الستر بيننا 

لأية أرض أم من الرج لان 
فقلت لها : أما رفيقي فَقَومه 

تسييم رأنا أميرتي ليدماتي. 
ايفان تتى الف الدذهر بينا 
فقال أهل اليمن : أنت من ؟ قلت النسبة أزدية » والملّة محمدية » 


قالوا : انزل غير بئيس ٠‏ ولا تعيس ». فإن منكم القرني أويس ٠‏ قلنا 








لمقمة يان 55 
والحكمة يمانية 4 قالوا : لو الله عليه وسلم كلما فاح ورد ». وثار 
وجد ء وتلى حمد . وحل سعد . كلما كفغ الضال ؟ يا متعاشجر 
الأقيال20, يا أهل الخطب الطوال » ويا أصحاب البديهة والارتجال . 
ويا رواد الأشعار والآزجال . ظ 
ألا أيها الركب اليمانون عرجوا 
ات 
نسائلكم هل سال نعمان بعدنا 
اتابن بال بن 
وقد قيلت فيكم المدائح . التى سالت بها القرائح ٠‏ وحفظها عنكم 
التأريخ ٠‏ فوصل بها مجدكم المريخ 3 أنسيتم ما ذكره في مدحكم 
الهمدانى ؛ وما سعجله فى مجدكم صاحب الديباج الخسروانى : الف 
يعيب كم الميقه اليعدوانن. 6 روس رافك رقن البق لهات + 
وسهيل أحد النجوم الدوانى » ومنكم محدث العصر الأمير الصنعانى . 
الأولياء أبو إدريس الخولاني ٠»‏ ومفتي الديار العلامة العمراني ٠‏ وابن 
الديبع الشسياف ّ وشيخ الشيوخ الأريانى والقاضى أحمد الحضرانى 3 


69 الأكيال: + اسب م لملوك اليمن::. 





يي يي وار 


وخطيب الخطباء البيحاني » وأستاذ الإعجاز الزنداني ٠»‏ وقد أثنى عليكم 
شيخ الاستلام ابن اتبمية النحر الى ٠».‏ لما كرت عليه الإنساة جاتن + 
ومسجدكم ابن رجب بالفقه في المعانى » وحسبكم مدح الرسول 
العدناني؛ فإنه خصكم بعلم الحكمة في المثانى » ومنكم شاعر الرسول 
يدم حسان » وملك العرب النعمان » وخطيب الدنيا سحبان » ومنكم 








سيف بن ذي يزن فى غمدان ». أما 


ءِِ اك د سَ 
ألا لا أحب ال 





لا ارق إلا أن يَكُودَ يَمَانيا 
فميز برقكم عن كل برق لأنه صدق ٠»‏ يأتي بالغيث والودق ٠‏ وذكر 
امرؤ القيس التاجر اليمنى فى لاميته فقال : 
فالقى يفكي ال#العيينيظ تفاع 
كفعل اليمانى ذي العياب الي 
منكم الأوس والخزرج . والملكان الحارث والأعرج » وعمر بن 








عميس ٠‏ وأبو موسى عبد الله بن قيس ٠‏ وعلى أل 
وفي ضيافتكم تشبع العوافي » بديهتكم سريعة » وذاكرتكم بديعة . 

وفيكم الفصاحة والصباحة » والسماحة والملاحة » ودعا لكم المعصو 
اشقال:* الله يارلة لنا تن ,يفنا جاتر 20 رولك أخل. ينانا وغدظا . 














المقامة اليمانية 


قال الزبيري في قصيدة الوطن ٠‏ يخاطب اليمن : 


556 





مزفيني ياريح ثمانثفري 
أشلاء جسمى فى جو تلك | لمعاني 
وزعيني على الجبال والغدران 
ل لحقول والأء غصان 
وصلي جيرتي وأحباب قلبي 
وقصي عليهمومادهاني 
هل بكاني هزارها هل رثاني ظ 
05 
ليت للروض مقلة فلعل الدهر 
يبكبيهمثلّمَابكاني 
وقد ذكر الذهبي في النبلاء » في سيرة همام بن منبه أحد العلماء ؛ 
واي 0 
وكان اليمنىي ثقة مؤتمن : مافعلت عجوزكم قال * عجوزنا بلقيس 
0 





55 





حم 


مقامات إلقرنج 
. والمتنبي شاعر المعانى » أثنى على السيف اليماني . 
فقال في نونية رائعة » وفي قصيدة ذائعة : 
رهم شيب فارق السيف كنا 
وكَانا على العلات يصطّحبان 
كَأنَ رقاب الئاس قَالت لكَقُه 
اا ا لط 555 
وذكرونى بشاعر معاصر وإليه ردونى » أعنى به شاعركم عبد الله 
البردوني » حيث يقول مخاطبًا الرسول ميك : 
نض الِسَائينهَا طَهقَطيسر بن 
إِلَى روابي الغلا أرواح أنصّار 
ذا تذمّرت عَمّارا وسيرته 


وقد رفعتم رءوس العرب 4 الهنا انتصر سيف بن ذي يدن :وغلسه: 


على أبرهة حامل الكذب 4 فزارتكم الوفود بما فيهم عبد المطلب ( 








- 40 جد 


المقامة إليمانية 


اجلس برفق عَلَيك الماح مرتفعا 
بفَعْر غمُدَانَ ذارمئك مُحَلالٍ 
تلك المَكَارم لا قبعان من لبن 
شيبابماء فعادا بعد أبوالا 
وأطعتم معاذ بن جبل » ورفعتموه في المحل الأجل ٠؛‏ ونصرتم على 
ابن أبيى طالب » صاحب المناقب والمواهب » فقال : 
ولو كنت بوابا عَلَى باب جئة 


تقلت لهمدان ادخلوا بسلام 

وقتلتم الكذاب الأسود العنسى ٠»‏ فصار في التأريخ المنسي 5 ومنكم 
المقدام يوم القادسية» الذي سحق الجموع الفارسية » ومتكم الشاعر 
وضاحء الذي هر بشعره الأرواح» وأنتم أرق الأمة قلوبًا » وأقلها عيوبًاء 
وأطهرها جنوباًء وفيكم وكلنة ووشان :0 ونته واعهار ؛ ومنكم أولياء 
وأبرار ٠‏ وكفاكم أن منكم الآنصارء مع ع فيكم وانكسار » ومنكم 
بولك الازهان و بوصاحي الصيل الجر انه بونديه القتطيظة ااه 
ومنكم المحقق الشهير » والمجتهد الكبيرء أعني ابن الوزير » صاحب 
العواصم والقواصم والروض الباسم » خطيبكم إذا تكلم بز الخطباء . 
وأسرها وسحرها فإما منآ بعد وإما فداء » وشاعركم إذا حضر غلب 
الشعراء » وصارت أفتئدتهم من الذهول هواء » الضاد بأرضكم ميلادها . 





)سس مقاماد القرتق 
والعروبة عندكم أولادها » والحميرية أنتم أحفادها ٠‏ أما قال الشاعر : 
الترة تت ننه 
قد وطئنا تيجان كسرى وقيصر 
فد رَوينَا الأمجَادَ جيلاً فجيلا 
عندكم الجبال 3 والجمال 3 والسسحر الحلال ٠»‏ والبلاغة ين 
الأقوال» مع سلامة صذدور» وبعد عن الكبر والغرور. وخهمة أرواح 6 
ودعابة ومزاح 3 وقدرة على الحفظ 3 وسبك اللفظ » وجودة خاطر 3 
بكل لذيذ عاطر » مع بسمة وبشاشة » ونفوس بالحب جياشة » عانقت 
جبالكم السحاب » واحتضن شجركم الضباب » وقبل ريحانكم التراب 
إذا مزج بالهيل » وخلط بالزنجبيل : فيض من اللسلسسيل + كأنه يقول 
للشاربين » جئتكم من سبا بنبا يقين » وبأرضكم الآقحوان . يضاحك 
الريحان » وبلبل البستان » كأنه يتكلم بلسان » فى كل صباح يصيح . 
كأنه خطيب فصيح . من دخل روضكم ظن أنه في إيوان كسرى. يسرىي 
أرض ثراها لؤْلؤ وترابها 





المقامة إليمانية 

يتلو بها القمّري آيات الهَوَى 

والطيسر بين سبح ومكبر 

طَلْع الزهر هنا 15 حجان ؛ ولو سار بأرضها سليمان . لسار 
بترجمان ٠‏ تباكرها الصبا الشمالية » لا شرقية ولا غربية »ء فيا أنصار 
الرسالة في قديم الزمان . أنتم أنصارها الآن » فعضوا على التوحيد 
بالنواجذ » فأنتم الأبطال الجهابذ . وانصروا سنة المختار » في تلك 
الديار»ء وانهجوا نهج السلف . فإنكم نعم الخلف . وارفعوا للملة 
العلمء ٠‏ فمن يشابه أَبَه فما ظلم . ٠‏ ففيكم علماء وعباد . ولكم نوافل 
وأوراد » وتدينكُم سريع ٠‏ وفهمكم بديع ٠‏ وقد قلت في صنعاء » من 
قصيدة لي تحمل الحب والوفاء . 


© لس لع اس 


فهاء ينا لك الأشعار والكتبًا ' 





[400) حت 


لك الوفّاء فلا تبدي لَنَا العَتَبَا 

على موك قثلى الباق مرغ 
حتى الذين بقوا فَتلى ومن ذَهبا 

رواية 8 في عينيك أغنية 
والحسن في وجهك الوضّاح قد سكبًا 


مقامات القرنج 





د 
لَيَتَ الهوى ترك الأرواح سَالمة 
فهو الذي رد بالألحاظ ما وهبا 
إن كنت تبكين يا صنعاء من ولّهِ 
فَقَدْ مَكَبْنا عَلَيْ العَيْثَ والسَّحُبَا 
استخاري الصعينا تلعاين بد 
هذا الجمال اليَمَاني يُقتل العربا 
ولما تقدم الجيش البريطاني ٠‏ يريد احتلال أوطاني » في بلد جيراني 


وإخوانى » صاح الشاعر الأريانى » فى الشعب اليمانى » مخاطباً جيش 
الغزاة الذي خدعته الأماني : 


يا بريط بها رويدا 

إن بطش الإلور كان شديدا 
إن بطش الإله أهملك فرعو 
ل تطنوا هدم المدائن يودي 


فجن تين الباعايسها 





المقامة إليمانية 
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إن تبيدواه من البيوت بطيارا 
تكم مباغدا لديا مشيسنا 
نحنتهاأجدادنًا أن تبيدا 

ا ال 0 
نَدى الحرب لا يخاف البنودا 

ا اد 
ظ موتَقاعند خصمه مُصفودا 

ام 
أَرضََاومَ روطن وَخُلُودا 

وا ل 
نملاالأرض والسّماء جنودا 
1 بعد أن تسفك الدمَاء عَلَى الأرض ظ 


وتروى سهولها والنجودا 








الدين منا فَكيف ترضى البعيدا 
فاسألوهم فد صادفونا أسودا 
ا بي قوْمنا مسرَاعا إلى المت 
فَفَدفَارْمْنَيْمُوتَ فَهيدا 
والبسوا حلّة من الكفن الغالى 
وبيعوا الحيساة بيعامججيدا 
مارعيوا نيا رعسواالن جة فيد 
فَازَمن جاءها سعيداحميدا 
سلام على شوكان » ورحمة الله على إريان 3 وبركاته على كوكبان» 
ومغفرته على عمران وتحياته على خولان وفضله على همدان . لآن 
التفسير الصحيح شوكاني » والشعر المليح إرياني » والخطاب الفصيح 
كوكباني . والعقل الرجيح عمراني ٠»‏ والوجه الصبيح خولاني ؛ والكف 


ظ وضرف اللسه النقم » عن جسبل ثقم » لأنه أنتجع لنسا ابن الوزبر : 
صاحب التحبير والتحرير' . 





[44) حت 


المقامة اليمانية 


شكرا للك الأرض لو أن الدما 





تسقى بها الأوطان أسقيناها 
اليمن مشتق من الإيمان لأنهم صدقوا بالرسالة » وأظهروا البسالة . 
وأكرموا رسول الرسول » وقابلوه بالقبول » وجمعوا بين المعقول 
لمشت ل 
والثمن تتم هن اله لأنه كان ميموناً بجنوده » معيئاً بحشوده . 
واليمن مشتق من الأمانة لأن أهلها رجاله فدوا الملة بالنفوس . 
وقذهوا للشتريعة الرعوض : 
أمَّة أمهّرت المجد النفوسًا 
5270 
واليمن مشتق من اليمين » فهم ميمنة كتائب الجهاد » ساعة الجلاد» 
بالسيوف الحداد : ظ 
بعما من الله أرواحا ,واأبدانا 
إذا رأيت من ينتقص اليمن فاعلم أنه يستحق التوبيخ ٠.‏ لأنه يجهل 
أبتجديانة التأريخ . 


روى الطبراني» عن الرسول العدناني» في مدح المدد اليماني : (إِن 





نفس( رَبّكُم من اليمن , لأنهم أهل نجدة وفطن». اليمن بلد الأقيال : 
والجبال , والجمال . والجلال . 

فالأقيال. 2 طرووا حاكن ١‏ .وهزموا كن سن والجيال 
متحت الذواة المها رمن .+ ودموة: الاحلية' الكادبية. .بر الجفال : 
رسائل سحر من الطبيعة . في حجاب الشريعة . والجلال : إيمان في 
قوة » وعلم مع فتوة . تعائق في اليمن التأريخ والجغرافيا » عناقاً كافياً 
شافيًا » وتصافح بها الفقه والحديث » والقديم والحديث . 

| ذلاسال على جددائق الأزهان + العين الحران #ظير الك أهن: التقليد 
وحملة الآثار » وإذا أردت الدليل » على فضل هذا البلد الجليل . 
نكال كليل 

واعلم أننى ما أسرفت في المديح بل قصرت : وما طولت في الثناء 
بل اختصرت ». وكفى لآهل اليمن مدح المصطفى ٠‏ وإنما أردنا أن 
نكتب في ديوان الوفاء » وفى سجل الصفاء . 

تماد رين ماف عات وان ا سهان تعمد ٠‏ موصرنا مدا 1 
وشكراً يا عدن ». على ترحابك بأتباع النبى الأمين » وطردك لعبيد 
ريو اناس إفكا ليه 4 كنال قارو ارسيو لشو المومية. + 

سلم على الدار من شجو ومن شجنٍ 

وانظر إِلَى الروض من سحر ومن حسن 


. معناه الفرج من الله يعد الشدة‎ )١( 


المقامة اليمانية 


ايب 





يَالوحة نُسجت فيهامدامعنا 
قَلَبى بروعة هذا الوجد في اليمَن 

وما كتبت هذه المقامة » حتى طالعت كتب القوم في الجبال 
وتهامة» فقرأت كتب ابن الوزير » وكتاب رياح التغيير » وسامرت كل 
مرجع » وراجعت تأريخ الأكوع » ورافقت كتاب البدر الطالع » فإذا هو 
خامع نانع + واف انعد السعميرفين كات اتيم بيع البات الخلتي» 
وفيه ما يكفي ويشفي» وقد نظم الشعراء في اليمن إلياذات » وكتبت 
على القلوب من حبها أبيات ». ولهم في هذا القطر مؤلفات ومصنفات ١‏ 
ومن لطف أهل اليمن تسميتهم لشجرة البن لأن فيها بناء مودات . 
وتسميتهم القات . لأنها تذهب الآوقات . وتأكل الآقوات . 

واليمن مورد عذب » وميدان رحب ٠»‏ فالقومي باليمن يفخر » لأنها 
بلد الجد حمير » والمؤرخ يتشجع » لأنه عثر على وطن تبع » 
وصاحب الآثار له من اليمن أمداد » لأن فيها إرم ذات العماد » التي لم 
يخلق مثلها في البلاد » وحملة القرآن » لهم ميل إلى تلك الأوطان . 
لآن الإيمان يمان ٠‏ فاحفظ أخبارهم ٠»‏ وردد أشعارهم » واكتب 
إنشاءهم» ولا تبخس الناس أشياءهم . 

واعلم أن اليمن أهدت لسليمان بلقيس بالكرسي. وقتلة الأسعيوة 
العنسي» وألبست العروبة المنن» بسيف ذي يزن» حتى زاره عبد المطلب ؛ 
نيابة عن العرب» فبشره بالنبي المرتقب» وأعلى منزله كما يجب . 





حم زد 


مقامات القرنج 


وألفت اليمن في الأصول ٠»‏ إرشاد الفحول » وفي التفسير » فتح 
القدير » وفي سنة أبي القاسم . الروض الباسم » وفي فن الطلب » نيل 
الآأرب » وفي الأحكام . سبل السلام» وفي فقه الآثار » نيل الأوطار . 
وتاج العروس أصله من زبيد » وعندهم كل عالم مفيد » وشاعر مجيد. 
وقد أغناهم الله بالحديث عن فلسفة اليونان » وبالفقه عن كلام مبتدعة 
خراسان » وبالتفسير عن خيالات فارس وملكهم ساسان » وهم من أكثر 
العباد خشوعاً 37 أغزرهم دموعا ؛ وليسوا بعباد درجم ؛ وليس من 
أرضهم الجعد بن درهم ». ولم يدخل ديارهم الجهم بن صفوان » بل 
أهدوا للسنة طاوس بن كيسان » وكان العلم يطلب من أوطانهم سنيئًا . 
وقد سلموا من غلطات الفارابي وابن سينا 5 

ولله تاريخهم ما أحسنه » لآن هناك لين القلوب وصدق الاألسنة. 
وشجرة امتجدهم لا تنبت إلا على الأنهار الشرعية ».ولذلك: احتصوا من 
بلادهم جرثومة الشيوعية, لأنهم موحدون لا ملحدونء فهم بلد الوفاق 
والإنفاق» لا بلد الرفاق والنفاق والشقاق» فيا حمام بلغهم منا السلام: 
وقل إلى الأمامء والصلاة والسلام على صفوة الأنام» وآله وصحبه 
الكرام . 

وقبل الوداع » أطرق الأسماع بمقطوعة فاتنة وأبيات ساخنة لشاعركم 
محمد محمود الزبيري يخاطب فيها اليمن يقول : ظ 





0 


المقامة اليمانية 





الشاعرية في روائع سحرها 

أنت الذي سويتها َصَنَمْتهًا 
مَالي بها جهد فأنت نسّجتها 

ونشرتها بين الورى وأذعتها 


سي 


أبعدتني عن أمّة أنا صّوتها 


سرس ١١١‏ سن سر 9 اس 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


د قد قرت 


مقامات القرنج 


حح [:4: 





« المقامة المصرية # 
ادخلوا مصر إن شاء الله ءامنين 14 
3 0 .كل حديث 0 
بيتدعندأهال الثَّلّوالدار 
رن انرص تت اللقاب ةكد 
يا مصر كل الهوى في نيلك الجار 
يا مصر . أنت كوكبة العصر . وكتيبة النصر ٠‏ وإيوان القصر » أنت 
أم الحضارة 4 ورائلة المهارة ( ومنطلق الجدارة ( وستت الإمارة ( ومشر 
السمارة ”2 ومهبط الوزارة ٠‏ 


ان ابرق نمضن الكلاد:ه. بوكرلته للق ,غلياكف الستلقم > قبل .رقف 
الاحترام » لأن في عينيك الأيام » والأعلام » والأقلام » والأعوام . 





يا مصر أنت صاحبة القبول والجاه » كم من قلب فيك شجاه ما 
شجاه » ونحن جئنا ببضاعة مزجاة . 


وهل دمعي فصرت الشّارب الساقي 








المقامة المصرية كت 
وفي ضلّوعي أحاديث مرِتّلَة 


يا ركب المحبين أينما حللتم وارتحلتم » وذهبتم وأقبلتم » اهبطوا 
مصر فإن لكم ما سالتم. .. يا أرض. العز ».يا قاهرة المعر » يا بلاد العلم 
سلام عليك يا أرض النيل » ويا أم الجيل » الحب لك أرض 
والجمال سقف . والمجد لك وقف . ويا داخل مصر منك ألف » ما 
احسيرة الجفن والجيد والكف 3 الجفين الطيب والكافور فى مصر » لما 
التقى أبو الطيب وكافور في القصر ». قبل أن يدخل جوهر الصقلى مصر 
ا المابعنيا عار يعار ماو . 
في سننة رق فين سمه 
وإذا دَهَاكَ الهم قبل قبل دخولها 
دنه مَافحْح سَمْنا سمه 
مسلمين » ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين . 





بلي اسبيييت وو بكي الزمان له مغرداً: 
لكتاب مصر صفحة بيضاء » ويكتب فيه كل ما يشاء » صارت العقول 
برحب بالشاعر الحضم ( والقلم المبدع ( والرأي لقع . 
دخلنا مصر والأشواق تتلّى 
ٌُ 0 ' ع - اللو اع اس 2 
وكل الأرض المسسححام رطيل 
120000 
فى مصر القافية السائرة » والجملة الساحرة ٠.‏ والمقالة الآسرة . 
والفكرة العاطرة . عالم من الجنود » والبنود » والوفود . 
دنينا للقادة .» والسادة أهل الإفادة 3 والإجادة 3 والرفادة 3 ديوان 
للكتاب 3 والحساب 3 واللأصحاب 3 والأحباب ١‏ 
محراب للعباد 6 والزهاد 6 والأمجاد 6 والرواد 6 علماء » وحكماء. 
وكرماء 3 وحلماء وشعراء 3 وأدياء 1 وأطباء 3 وخطباء 3 ونجسماء 0 
وأذكياء 3 وأولياء 0 وأصفياء 0 وأوفياء : 





المقامة المصرية 

هنا الدهر يكتب من ذكرياته فنوناء هنا التأريخ يبث من صدره 
شجوئًاء هنا الجمال يسكب من إنائه فَتَونَا » هنا خخطا الزمان تتسارع . 
والحضارات تتصارع 4 والأهرام تفص علينا خبر الآيام 4 وأحاديث 
الأقوام » وما فعلته الأعوام : 





41 أححتح 


أين الذي الهرمان من بنيانه 
تتخلف الاثار عن أصحابها 
يوماويدرك ها لفناء فتستبع 

هنا سحعحى الطغيان ( ومزق جنود الشيطان » ودمر فرعون وهامان ( 
وأحرقت وشقة الزور والبهتان ( وارتفعت ملة الرحمن , 
قدومه وغاص . هنا تكتب الدموع على الخدود رسائل الأموات إلى 
الأحياء 3 وخطاب الأرض المفتوح الى السماء »؛ وهنا تلشيقئن الظلماء 
والضياء 8 والظماً والماء ( والصفاء والوفاء ( ويتعائق الضحك والبكاءء 
والمراق واللقاء 6 لتصبح الحياة فى مصر مهرجانًا لآللاف الصور 
والمشاهد 3 والذكريات مساحد 3 ومعايد 3 ومعاهد 3 وجامعات ( 
وكليات ٠»‏ وشركات ٠.‏ وأمسيات » ومحاضرات ٠»‏ وندوات » ولقاءات » 


ومحاورات 4 ومعاهدات : 





0 0 ا لت دن هأرق قرفم 


فيها الزمان وفيها الشمس والقمر 
تجمع الدهر في أرجائها جذلا 
والغيث داعبها والنهر والشجر 
صباح الخير يا أرض الكنانة » وناصرة الديانة » وحاملة التأريخ 
بأمانة » وحافظة عهد الإسلام فى صيانة » وراعية الجمال في رزانة . 
أدب خلاب» وجمال سلاب ( وس حر جذات ( وذكاء وناب ( وظل 
ميتتطاتت: وأمان عذاب 4 لهو فق » وحسن يتَرفق ( ودموع تترقرق » 
وزهور تتفتق» وأكمام تتشقق » ومقاصد تتحقق2. وجد الإسلام فيكم يا 
أهل مصر أعياده 3 كنتم يوم الفتوح أجناده 4 وكلتم مدده عام الرمادة 3 
وأحرقتم العدوان اع وأسياده 0 وحطمتم حط بارليف وعتاده 4 
وكنتم يوم العبور آساده وقواده . فتفضلوا الشكر والإشادة » وخذوا من 
القلب حبه ووداده : 
فعتوفغلئنقةقنلةت 
منكم أمير الشعراء» وكبير البلغاء. وشيخ الفصحاء » وسيك الخطباء» 
وأشقاد النجباء. وأكبر الأطباء 5 شلك العقل فى مصر سبيله. ويحفظ 
الفؤاد من مصر نيله » وتعيد الذاكرة فى مصر قصة ألف ليلة وليلة . 





المقامة المصرية 
فى مصر لطف الهواءء وطيب الغذاءء ونفع الدواء » وصفاء الماء . 
المْلَ مائي وفي أَرض الكنانة ما 
يشجي من الحب والأشواق تزدان 
فيها الحظارة والأمحاد مائلة 


64 أ طح 





ه ته 3 


علم وَفَهم وإسلام وإيمان 
سلام على مصر في الآخرين» لأنها كانت خزانة المسلمين» ومدد 
المجاهدين» وسلة الخبز للجائعين» ومقبرة المستعمرين» أهلك الله 
أعداءها ثم قال : 8 فَُمَابَكَت عليهم السَّماء والأرض وما كّانوا 
منظرين 4 . 
بوركت يا أرض السنابل » ويا روض الجداول ٠»‏ ويا بلاد الخمائل . 
لك في قلوبنا من الحب رسائل » ومن الود مسائل : 
من لقلب حل جرعاء الحمى 
ما بتي معني 
حَلَّفيههوفَلَيعَد طوعاإلي 
لله أنت يا مصر ء بنوك أهل سعة في الحفظ ١‏ وفصاحة في.اللفظ. 
منهم سادات القراء » وأئمة الفقهاء . ظ 


حك ...ا سس للسشصحطحطحطححط مقاماد القرنق 





مع ندى صوته الدمع الجاري . ظ 
وإذا خطب فيهم الخطيب ٠‏ بذاك الكلام العجيب » سمعت البكاء 
55 ظ 
مصر بلد الحديث المحبر » والحرف المسطر » والروض المعطر . 
سقاها الله الغيث المدرار ٠‏ وحماها من الأخطار » وصانها من لوثة 
الاشران :+ ظ 
يحق لشوقي أن يقول فيك يا مصر ء ذاك الدر : 
نا رعسنتى البجة فى الاخلة نيمي 
أخحرام عَلَى يَلابلهالدوح 
خلال للطُير من كل جنس 
وال اذ اقتوقى جا ودة ضير ساك 4 ولكن تاق مقس خروين 
المعمورة » وبستان البسيطة » وحديقة الحب » وروضة الأحلام . 
ومورتفاة: الخللاه © يؤوان العدافر:ة ع ونقحط الروات , 


لزي قدي قرت 


المقامة الدمشتقية 








-- 
« المقامة الدمشقية *# 


) رفقا بقلبي يا دمشق ) 
سلام من صبا بردي أرق 
وَدَمعٌ لا يكَفكفيَادمشق 
ومعذرةاليراعة والقوافي 
دخَلتك والأصيا لَّهُ اتغتلاق 
ماسلا رباك أوراق وورق 
السلام عليك ارصق شيخ الإسلام » ورحمة الملك العلام ؛» أيها 
الحضور الكرام » في دمشق الشام . 
يا دمشق ماذا تكتب الأقلام » وكيف يرتب الكلام » وماذا نقول في 
البداية والختام . 


ف ؤمقى ءال كرواتك العليية والو قغانت: الاسلافية + :و الهاتر: الأهوية” . 


الأوطان» ويسكب عليها الأشجان . 











تت 20 مقامات القرنج 
للهدر عصابة ناذمتهم ظ 
يَوايحَلّق في الرَّمَان الأول 
قبرابن مَارية الكريم المفضّل 
ك1 قسن بمعاوية بن أبي ستيان 6 «وفيك الجللك وخ فووا 
وبنى غيسان 4 والشعر والبيان . والمجالس الحسان . دمشق سماء زرقاء» 
وروضة خضراء ٠»‏ وفصيدة عصماء » وظل وماء » وعلو وسناء » وهمة 
شماء . ما أبقى لنا الشوق بقية » لما سمعنا تلك القصيدة الشوقية » في 
الرواى الدسفة:. 
ل ا ا 
حبر د ساهو دو 
2501 
متشو الحمالودريوةودابوا 
ودمشق تهدي للعروبة لونها 
وببابها تتشكّل الأحزاب 





الثقافة اأديقةة سس سبج 060 ا 


في دمشق أكباد تخفق . وأوراق تصفق » ونهر يتدفق »© ودمع 
يترقرف » وزهر يتشقق 
القاد ضير : ظ 
آه يا دمشق كم في ثراك من عابد » كم فى جوفك من زاهد » كم 
خلود. وبيت جود» منك تهب الجنودء وتحمل الحتوة : 0 على 
ثراك الأأحرار» ويسحق على ترابك الاستعمارء ويحبك يا دمسشق 
الاتمسان: فأنت نعم الدار . تقطع إليك من القلوب التذاكر » من زارك 
عاد وهو شاكر 2 ولآيامك ذاكر » يكفيك تاريخ ابن عساكر . صانك 
الله من كل كافر . 
ألقيت فوق ثراك الطاهر الهدبا 
31 ندا الت 
دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي 
قري ةا انك دانم 
الس ل 


ل و 





وطالعو:؟ كتب التأريخ وافتنعوا 
مَتَى البنَادق كانت تسكن الكتبا؟ 
فى دمشق روضة المقلهاء » وزهل الأولياء ») وسحر الشعراء ( 
وحكمة أبى الدرداء » وجفان الكرماء . ظ 
فى دمشق عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد 9 الملل الزاهد 
والولى العايد 6 يطارد الظلم والظالمين 6 ويحارب الثم والآثمين 6 
فيذكر الناس بالخلفاء الراشدين » ويعيد للإسلام جماله فى عيون 
الناظرين . في دمشق براعة ابن كثير » وعبقرية ابن الأثير » وتحقيق 
6 » وفطنة اه 
ا ةا 
أتى يصفق يلقانا بهابردى 
1 
يكفيك أيها الشام الستفيلك 8 أن فيك القائد الفريد » والبطل العنكت : 
خالد , قرا السو لبد . سيف الله الهمام » كاسر كل حسام » أغعمد في 
الشام. السلام عليك يا أبا سلصشمتان © يا قائد كتيبة الإيمان » ويأ رمز 


المقامة الدمشققية 





يا ابن الوليد ألا سيف تناولنا 
لت 

صحح الألبانى. المتحدث لرباتى: 5 فى ل تلك المغانى . 
وتلك الميانى . حيث يقول الشاعر : 

الم واب وا| - 18 .4 : 

وفل ا ليو 
دمشق ؛ فقلمه بالثناء سبق © وبالإطراء دفق 4 وحار الحكماء فى وصف 
دمشقى وطيب هوائها 6 وعذلوية مائها 3 واعتدال أجوائها 3 وذكاء 
علمائهاء وبلاغة خطبائتها ع وتقدم شعرائها » وعدل أمرائها » وجمال 
نسائها ( حتى أن بعض العلماء دكبري أن حفشن أم البدداد 3 وأنها في 
00" 


6 و مه الر و :0 ٠‏ 








دخل دمشق الصحابة » كأنهم وبل سحابة » أو أسد غابة » فلقيتهم 
بالأحضان » وفرشت لهم الأجفان » فعاشوا على روابيها كالتيجان . فى 
دمشق فنون وسببجود 4 وفسوان :وسون » وسته ول سرون 6 ويه 
وزيتول. دمشق جديدة كل يوم 3 وهيى عمبيناء في أعين القوم » وقك 
بطلعتك القبائل . دمشق أعيادها يوميه » وأعلامها أموية » وأطيافها 
سماوية ( وبسيوف أهلها محمية 
دمشق فى الحسن مفرطة » وبجواهر الجمال مقرّطة » وفى الطقس 
فارفتها وطيورالقاع تتبعني 
كل لعيريس الفيعسي التي 
5 
0 55 


الجمال دمشقى : لأنه لا بد له من روضة فيحاء » وخميلة غناء » 





المقاها الدمققية سحب [000) ست 


وحبة خضراء » وظل وماء . والحب دمشقى : لأنه لا بد له من أشواق 
مستغفة: © واخاسيس :فرهفة 6 والمعية ومعرفة + 

كتب ابن عساكر في دمشق تاريخ الرجال » وسطر المزي في دمشق 
تهذيب الكمال» وألف الذهبي في دَفشق هيز ان الاعتدال. 6:.واتحتسي اين 
تيمية فى دمشق الرد على أهل الضلال » وأرسل لنا المتنبئ من الشام 
تلك القصائد الطوال » وذاك السحر الحلال . 


فَالُوائرِيدُ اشام قُلْتْ الام في 


قَلْبِي بنت في داخلي أعلاما 
ا 0 
في دمشق رسائل الياسمين » ودفاتر اليقطين » ومؤلفات النسرين . 
للحمام بها رنين » وللعندليب بها حنين » كأنها تقول : ادخلوها بسلام 
امت 
ليس لدمشق الشام » دين غير الإسلام . فطرت دمنشق على 
الإيمان» ولذلك طردت الرومان » ورحبت بحملة القرآن . ليس بقيصر 
الروم فى دمشق قرار » ولذلك ولى الآدبارء ولاذ بالفرار » لآن الدار دار 
لبر ور لا وهات 


في الشام يرقد سيف الدولة الملك الهمام » وابن نباتة خطيب 








حت 0 سللسلسشسشسسس مقاماك القزخ 
الآنامء وابن قدامة تاج الأعلام » وأبو فراس الحمداني الشاعر المقدام . 
وفي دمشق سكن الزهري الميحدث الس ع والأوزاعي العالم النحرير 3 
والبرزاني المؤرخ الحوون واليكن القاضي الخطير . 


أتانا من دمشق كتاب رياض الصالحين » وكتاب روضة السعديية 
ونزهة المشتاقسين ؛ وكتاب عملة الطاليين و كنتاتب مدارج السدالحية 


فسلام على دمشق في الآخرين 





المقامة البغدإدية 





| 





« المقامة البغدادية # 
/ من لم يدخل بغداد لم يدخل الدنيا ( 
' لسنفيداة العراق دموع صب 


علن عبر ضياتيت دنياغراما 
تذكرك الربوع حياةقوم ظ 
هميو كانوا لدنيجانا فسزافتنا) 
اجتمع أربعة أدباء» نجياء خطباء» فتعاهدواء وتعاقلوا 3 وتواعدوا 2 
على أن يصفوا بغداد . دار الأمجاد » وبيت الأجواد » وكوكبة البلاد 
فالأول : عليه وصف علمائتها » وفقهائها . 


والثالث : 


والرابع : 


يصف شعراءها وأدباءها . 

يصف أرضهاء وسماءهاء وماءهاء وهواءها » وبهاءها 
فبدأ الأول ويدعى أبا قتادة » وهو صاحب ذكاء وإجادة » وعلم 
وإفادة . 

فقال : والله لو كتبت بدمع العيون » على صفحات الجفون » ما 


أنصفت بغداد على مداد القرون » لكن سوف أصف ما كان فيها من علم 
وعلماء » بلغ مجدهم الجوزاء . 








مقامات القرنجخ 


ع 


ماالدار بعدك يا بغداد بالدار 





تفنى علّيك صباباتى وأشعاري 
أنت المنى وحديث الشّوق يقتلني 
قن أبن ابذا يااتفعداد اححجارف 
ولكن أقول» بعد الصلاة والسلام على الرسول : اعلم أن من بغداد 
أشرقت شمس الرواية » وبزغ فجر الدراية » كانت في العلوم آية » وفي 
الفنون غاية . فكان بها أهل الحديث » ولم يكن بها بعثى خبيث . 
ولك أن تتخيل مجلس أحمد بن حنبل» عمائم بيضاءء وهمة 
تمساة): بوشتكننة ‏ وسسياه 51 قتال العننة: جدتنا أن عير ناه عاك 
الوفوس ) وخمكيفة: النفوسن >:.وتفتتحث أبواه السعسواتت»..ونزلت 
الرحمات : 
سقوني وَقَالوا لا تغن ولو سَقوا 
لو لعي إلى على قد طاانة من الفاتسيق ب اجا ونطيم 
يع بن سيرع 1 وعدث عو رسرلزرب العالين »يون ريات ٠‏ 
ويجمل ويفصل » كانه ميزن منزل . 
أو ميت لصحاو أخرس خطبا 





الفقامة المقه طن 007 تآ تت 81 ا 
ولله كم من ذكريات تشجينى كرف عسلن ندر الفوتىي غ1 داك 
البطل ( إمام العلل 3 السليم من الزلل 3 فتراه يفتش الأسانيد 3 ويدخل 
المدينا يك : بعهم دقيق 2 وعلم وتحقيق » يعرف العلة في المسند 
المستقيم 3 كما يعرف الطبيب السقيم 1 
أن بريقهحدالحسّام 





ولا سس البخاري ( الضياء الساري 4 والنهر الجاري 4 قيل الألفاظط. 
وأفحم الحفاظ إن شك فى حديث علقه » وإن طال متنه فرقه » وإن لقى 
كاذيًا مزقه » هو السيف الحاسم لسنة أبى القاسم » اقرأ تبويبه » افهم 


ترتيبه » لترى كل عجيبة . 


00 سس ثم 


أوأنه فيييين يعطاه اأسجيدا 
بغداد تشرفت بالسفيانين الثوري وابن عيينة» وأصبحت بالعلماء 
أجمل مدينة» وهي مدينة الكرخي معروف,» والإمام الشافعى المعروف . 
مين ذا اركاب المجتهاء والمن. عددر ادل ,الناكاف وا لقن ...زه 





حت مقأمات القرنج 
للحديث دار الضرب والصلب بها تضرب الموضوعات للوضاعين . 
ولكن تصلب الكذابين على خشب السلطان المتين . قال بعضهم : من 
لم يدخل بغداد لم يدخل الحياة الدنياء ومن لم يشاهد حسنها ما شاهد 
النجوم العليا . ظ 

فقام الشاني يصف الخلفاء والأمراء » الذين ملثوا الدنيا بالعطاء 
وال 

فقال : هذه مدينة السفاح ٠.‏ الذي حضب السيوف والرماح » وكان 
لكل مجرم بطاح ٠‏ ولكل عدو نطاح . 

هذه مدينة المنصور » صاحب الدور والقصور . الداهية الجسور . 
والأسد الهصور . 

فلوتسدينة الرقييد.» ماكب التفضينز: المكنين .و الحكه الدرية. : 
والطبيف القيك: . ظ 

هذه مدينة المأمون ؛ صاحب الفنون » وجامع المتون ٠‏ ولكنه 
بالفلسفة مفتون . 

«امحدسة لمعم لشو 1 ا ال الا را 


بغدادأنت حديث الدهر والأمم 


إذا مدحتك سال السحر من قَلَْمى 





سد 





المقامة البغدادية 


أنت المنى أنت للتاريخ ملحمة 
كم من رشيد ومأمون ومعتصم 
فقال : فى بغداد اسن ناد » للشعراء الأجواد ؛ إذا شرب الشاعر 
من ماء الفرات . أتى بالمعجزات » وخلب الألباب بالآبيات . م لى 
شاغرا ما دخل بغداد. اذكر لى أديياً ما تشرف بتلك البلاد : 
بغداد يا فتنة الشرق الْتى حَلَبَت 


بسحرهاالعقل والأقلام والأدبًا 
7 داع م لم ساه ير م ابر 0 
ماخذا اردديا بغدادمن حزرنى 
إذا ذكرتك بعت الهم والنصبا 
من بغداد أبو تمام. والبحتري الهمام» وترنح بها المتنبئْ بعض عام . 
سجل بها افر الرومى رواياته 3 وأبدع إلياذاته 4 وأروع أبياته : 
وفى بغداد أبو العتاهية . التجاعر الداهية » منذر القلوب اللاهية . 
وصاحب الرسائل الباهية . الآمرة الناهية . وهي أرض بشار » ناسح 
أجمل الأشعار . 
من بغداد انطلقت في البحار والبراري » رائعة ابن الأنباري : علو 








سعد مقامات القرنج 


في الحياة وفي الممات . من بغداد استمع الدهر في عجب ٠‏ لدوي : 
السيف أصدق أنياء من الكتب .2 ظ 

بغداد مهرجان أدبي كبير » لكل أديب نحرير » فيها شعر ونثر » 
وحصباء ودر » وصديق وزنديق » وحر ورقيق . وموحد وملحد . 
وحانوت ومسجد » وبارة ومعبد » ومقبرة ومشهد . جد وهزل » وحب 
وغزل » كأن التاريخ كله في بغداد اجتمع» وكأن الدهر لصوتها يستمع . 
وكأن ضوء الشمس من بغداد يرتفع . 

مصيبة بغداد الحكام الأقزام » وأصحاب الظلم والإجرام » أبطال 
الشئق والإعدام . 

فقامالرابع فقال : كأن الأرض أخذت من بغداد جمالها » أفدي 

بنفسي سهلها وجبالها » دجلة له خرير » والفرات له هدير » والنسيم به 
له زتير » كأن الهواء سرق من المسك 0-0 » وكأن الماء أخذ من 
العاشق نشيجه . تغار من زهر بغداد الزهراء » وتحمر خجلاً من حسن 
كلاه رحس : االحمراء.:. ظ 

كأن السحاب فى سماء بغداد مع الشفق خضاب » وكأن بريق الفجر 
فى مشارف بغذداد ذهب مذاب . كأن وجه بغداد مشرق ٠»‏ قبل ميشيل 
عفلق . فلما دخلها الرفاق » وحزب النفاق » كتب على بغداد الشقاء 
والإخفاق . 





المقامة البغدإدية 


5 


للهيا بغداد أنت نشفيسدة 
غَنتَ بك الأ صار وال مصّار 
من لم ير ذاك الجمّال فَإِنَهُ 
أظن بغداد أصابها عين ٠‏ أو دخلها لعين » ما لها قتلت المبدعين » 
وطردت اللامعين. 0 
من ذَا أُصَابَك يَا بَعْداد بالعَين 
واتأاضاتي على «يقدافه :رو لكاب لذ ير الوزواذه الأنه حل يها اين 
وفتلن ينها العمله .وأكزم بها جمد جلو ريا :امد دن غنيل. .+ الاناء 
المبجل» وقتل بها أحمد بن نصر الخزاعي , الإمام الواعي » وهو إلى 


الحق داع» وإلى البر ساعء وأكرم بها أحمد بن أبي دؤاد ٠‏ داعية البدعة 
والعناد » والفتنة والفساد . 


لكن بغداد لها حسنات بذهترة: الستكات . ونهر الفرات ودجلة يطهران 
من الحدث . وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث . 


ع د 9 


د 


مقامات القرنج 
21 المقامة الفلسطينية 2 
« سبِحَانَ الذي أسرى بعبده ليلا 


من المسجد الحرام إِلَّى المسجد الأقصى » 





الشياي انيت 
عمروولا سعد ولا خطاب 


فسيد أغلقفت فين د ونيا أبواب 
زارنا رجل من فلسطين » فجلس على الطين » قلنا اجلس على 
السرير . ظ 0 
قال : كيف أجلس على السرير » والقدس أسير » بأيدي إخوان 
القردة والخنازير ؟ 
قلنا : فهل عندك من القدس خطاب ؟ 
قال : معى من القدس سؤال يريد الجواب . 


قلنا : ماهو السؤّال ؟ 


قال : ينادي أين الرجال » أين أحفاد خالد وسعد وبلال ؟ يا حفاظ 
سورة الأنفال» أض أبطال العتال 3 و أسود الراك 0 





“ا لك 





قلبا : هؤلاء ماتوا من زمان » وخلّت منهم الأوطان » وخلّف من 


فلن الآباء كانت بيوتهم المساجد » ما بين راكع وساجد »© وخاشع 


والآبناء بيوتهم المقاهي » ما بين مغن ولاه ؛ ومن بماله يباهى . 
ومن وقع في الدواهي . إلا من رحمه إلهي . 
كنا أسودامَلُوك الأرض تَرَهَبِنَا 
والآن أصبح فأر الدار نخشاهة 
ثم قلنا للرجل في عجل : سلم على القدس ٠‏ وقل : نفديك 
انين متى العودة إلينا ؟ والسلام علينا ش 
قال إذا عدتم إلى الله عدنا ٠‏ وإن بعدتم عنه بعدنا . 
نساءفا فلسطين تَكَحَلْن بِالأسَى 
وفي بيت لحم قاصرات وَقصّر 
وَلَيمون يَافَايَابس في حَقُوله 


ساس 6 7 م اله سس هج - هِ ى عمو ه و 
3 ةُ ضة أ 01 
س0 مم #0 ص #0 








0 مقامان القرق 

قلنا : لماذا عدت لعمر ؟ قال : لأنه صاحب أثر » صادق في 
الخبر »عادل في السير . 

قلنا : ولماذا جئت مع صلاح الدين ؟ قال : لأنه بطل حطين » 
وولي لرب العالمين؛ وأحد العابدين المجاهدين . ظ 

قلنا : يا قدس هل من لقاء ؟ قال : إذا أطعتم رب الأرض والسماءء 
وأخلصتم في الدعاء » وتدربتم على الجهاد صباح مساء » وتبتم من كل 
ل 

قلنا : كيف حالك الآن ؟ قال : في هموم وأحزان » وغموم 
وأشجان » سجين في رقا الطحتياة يدا كارنت اهل الايناته 
وحملة القرآن . 


وومةه يرابرو 


نو شالاري اي حسيرادار 

ثم قال : أما ترون خدي شوه بالنجمة السداسية » وداست على 
أثاء مهو لذ قائين؟ أنق استشينال عه يه عوك العزير ٠‏ يطلقونا من قبضة 
بيريز ؟ أين عباد الديّان » يمسحون عن جبيني وشم ديان ؟ أين طلا 
عبد الله بن مسعود » يطردون إخوان القرود . ويفكون عن قدمى 





اس 


المقامة الفلسطينية 
أيا فلسطين قد أهديتنا عتَبًا 
مَتى اللَّقَاء عسى ميعادنا اقمربًا 
نعم أتينا وفي إيمّاننا قصب 
مسأولة تمطر الأهوال والغضّبًا 
فرفالف + آنا الفدس" المله و كنت إلى ارسيو مخزينة 6 اوهو قاين 





كل مؤمن قريبة » وأنا الآن في بلاء ومصيبة » وأحوال عجيبة . 
مرت 5 لمسجد الميحروت أسأله 
هل في المصلَّى أو المحراب مَروَانَ 
تغير المسجد المُحزون وَاخْتلقَت 
على المتابر أحرار ورعبدان 
قلا لآدَان دان فى مَنائره 
من حيث يتلى ولا الآذان آذان 
فلسطين في قلوب المسلمين » تناديهم من سنين » وليس فيهم من 
قال : لبيك جتنا فاتحين . لكنا تعبنا من محبة أهل الإرجاء » تمدح 
وادعاء » وفلسطين تصرخ صباح مساء . ظ 
إذاالم تكو هنا حمية إنيلا ب قاين العفزة لغرب . 





مقامات القرنج 





ويَكَاد الدمع ييهمىعابئا 


سي سر © مر © اس 


الإاسمرئيل تعلوراية 
في حمى المهد وظل الحرم؟ 
تتبن اسيك على لذلا رن 


سس © تر سر © وو ص - 97 2 
ىه 5 عنيك حْ أ 0-0 3 
لنقغدهكى 8 را : طم 


6 


المقامة الفلسطينية 


أوما كنت إذا البغئى اعتدى 





مُوجةمن لَه بٍأَوْمن دم! 
ببزالته لتفتمزنا 

حيس ارون مسحيي" 
اسمّعي نوح الحزاتى واطربى 

اريت عات و 
ودعي القادة في أهوائها 

تعقانى في خسيس المغدم 
رب (وامعتصماه انطَلَقت 
ظ ملء أفواه السّبَايَا لحت 
لاعس انساعيم لكينا 


لايلام الذئب فى ع دوانه 
إن يك الراعي عدو الغنم 
فا حبسى| لشكوى فلولاك لما 
"عبان لي لحكم ب مبيهةويم 
لو سمع عمر صرخة طفل مجهود 6 أبوه مفقود ( اد في فى القيود. 
لسرن م رادي الي ل وروت سمع المعتصم وا أماه . 
لضاقت أرضه وسماأه 4 ولقاد الكهحاة ( ولأخرج فلسطين من زتزانه 
الطغاة البغاة . 





فلسطين تنادي حطين : هل عندك من صلاح الدين ؟ فإنا يا أختاه 
في الحبس مرتهنين ٠‏ ولنا أنين . 


رده و 28 .حت اعم مي سم ام 

وفي بيت لحم فاصرات وقفصر 
وليمونيافَايَابس في حقوله 

سا سه داس داس قو © - 0 بو ه و 

وهل شجر في قبضة الظلم يشمر 
5 فيق صلاح الدين هل لَك عودة 


فإن جيوش البغي تنهى وتأمسر 


[0) سس 








المقامة الفلسطينية 





رفاقك فى الأغوار شدوا سروجهم 
وجيشك في حطين صلوا وكبررا 

خمسولد عام 3 وحن نوق أيقناما 3 ولكياهك: اناق 3 ونيصر آلاما 2 
ثم نتعامى » ولا يحرك فينا هذا كله إبهامًا . 
كح القناسن امكلامية هنا ترظن ولا تنتظر النصر من واشنطن 3 
القدس تقلق . إذا جتنا بجيش فيه ميشيل عفلق ' يحرر الأأرض »2 
اده العرض ١‏ عن “أدق الفرض ( وخاف يوم العرض : 

دونك مليار مسلم آيسين بائسين » أمام من قيل فيهم : كونوا قردة 


خاسئين . 
كيف احتقت بالعدا حيفا أوالق 
ايوم تسعون مليونا وما بلعو 
نضجا وقد عصر الزّيتون والعنب 
وَأَطْمَأت شهب الميراج حسما 


وَفَمْسَنا وَتَحَدت نَارَهَا الحَطَب 





بست مقاماك اقرز 
سر ام 0 لو اس اس ص © دس اص 
إذا امتطاها إلى أسياهه الذنب 
ما يحرر فلسطين إلا طلاب العز بن عبد السلام » وتلاميذ عز الدين 
القسام . 
لأهلها أهل الدفوف» إنما تعود على أيدي من يصلى ويطوف ٠.‏ ويجاهد 
فى الصفوف . 
يا شجر الغرقد . جاء الموعد ». ليعود المسجد . تحمى القرود . 
وتشي: الستهيود من الأسود 3 كل الشتجر بو دين قافنا .| ١‏ انك 
تعادينا . 
خمسول عام مؤتمرات 5 مؤامرات» ومشاورات أو مشاجرات ( 
ومناورات أو مهاترات 5 ظ 
شحيياو كراءونيديدا بغاركيا 
لله كم نددوا يوما وكم شجبوا؟! 
مَاذَا فَعَلْنَا عَضْبْنَا كَالرجَال وَلّم 
00 تصدق وقد صدق التنجيم والخطب 
الكل يطوف . بمجلس الخوف . ونحن وقوف في صفوف ٠‏ ننتظر 


ماذا يقول بوش وغورباتشوف . 





المقامة الفلسطينية 





6 عحعصدد 
خمسون عاما ما أخبرتنا هيئة الأمم » بمن ظلم » وهدم الحرم . 
يا معشر العرب : من أصابته مصيبة » فلم يأخذ الحل من طيبة . 

عاد بالخيبة » وكان الفشل نصيبه . فلسطين لا تعود بالكلام » ولا 

بحفلات السلام ( ولكنها تعود بالحسام 4 وبضرب الهام 4 ولمريغ 

الباطل بالرغام . 

ولله أوس اخرون وخلزرج 
لالحطيق: اتبالافنة المحم ع برايف عر ة سيت ولذلك كان 
فلسطين من الأتراك الأجواد » وبعض العرب أيام الصليبيين باعوها في 
بعهافاأانت لما سواها أبيع 
نك إثمها ولها المكان الأرفع 
لا تعود فلسطين عن طريق الملحدين » ولا عن طريق الوحدويين 2 
وإنما تعود تحت رايات الموحدين : 
بمؤتمر مدريدل» كلا وعزة الحميد المجيد» ل يزول إلا بكتائب التوحيد. 


0 مقامات القرنخ 


يا فلسطين انتظري كتائبنا مع الصباح » تنادي حي على الفلاح . 
ليعود الحق إلى أصحابه » والسيف إلى نصابه » ولتعود الوديعة إلى 
لهام :والظفلة ل آنبها > والذان: إلى نراعسها + «ويويقة يفرح المرؤمدرة 
بنصر الله القريب » إنه سميع مجيب . 

فلسطين غاب سلاطينها » فأفلس طينها . لا يطرد الغزاة من غزة إلا 
أهل العزة » أطفال حيفا حفاة ٠‏ واليهود جفاة » فهل من يلبى النداء . 
ويقدم روحه فداءء يا من أراد الجنة » لا تتبع ما أنفقت بالأذى والمنة . 
وماذا عليك لو قتلتك اليهود فأنت شهيد ». البيع قد جرى . والله 
اشترى» ما هبط سوق القتال» وقل هيا إلى النزال 8 إِنْ اللّه اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالّهم بأن لهم الج يُقاتلُودَ في سيل الله فيَقَُُون 
ويقتلون وعدا عَلَيِه حَقَا في العّوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من 
الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الْفَوزُ العَظيم 0 


لابين كشن نايت بعد 
لم يزل في أضلاعي برق ورعد 





م تو س © 7 ى ب اس 0 و 


د 2 9 








2 ف د 
وي يي 2 5 هي 
« جمال يسلب الأذهان وسرور يذهب الأحزان » ومشاهد تثير الأشجان » طيور 
وأغصان , وحمام وأفنان » زهر وريحان » وفاكهة ورمان» وشيح وأقحوان : 
وياقوت ومرجان » ومللاعب صبيات 4 ومعاهد فتيانث) 
جادك الغيث إذا الغفيث همى 
تسم انور بالاار 
لمويكن وصلك إلأحلما 
حدثنا محمود بن أنس » قال : لما دخلنا الآندلس ٠١‏ وهى فى ثياس 
الجمال تتبهرج » ولسانها من الخجل يتلجلج » قلنا : كيف الحال » يا 
موطن الرجال 4 أذف بلسم المؤاد 4 وأرض الآباء والأجداد 1 1 
جيش طارق بن زياد . فقالت : أهلا بالأخوة من النسب » أهل الكرم 
شباب» وقد ارتدوا أجمل الثياب » فقام أحدنا معرقًا بأسمائهم » ونسبهم 
والثاني : عبد الله بن موسى بن نصير . 
والغالث : عبد السلام بن عبد الرحمن الداخل . 
فقلنا يا أبناء الأجواد . وأحفاد الأسيادء حدثونا عن هذه البلاد . 


مقامات القرنج 
أما علمتم أن أجدادنا دخلوا الأندلئس فاتحين 3 كيو مسبحين )© 
عظموا الله في القلوب . فملكهم الشعوب » نشروا رضاه بالدماء . 
فرفع رايتهم فى السماء ( صدقوا فى الديانة فشرفهم بحمل الأمانة . 
نشروا العدل. وطردوا الجهل . فهم كالغيث على المحل » فلما تخلف 
بعدهم جيل» وضلوا السبيل » أصبحوا في الذيل ٠»‏ ثم بكى وأنشد : 
كنج ومالليل للجوزا وصلنا 
نقلت أخبار أهل الفضل عن 


فقام عبد الله » فقال : يا الله » كيف كنا .» وكيف أصبحنا » بعدما 





قصرنا في ديثنا ما أفلحناء كانت المنائر تؤذن سدعوتنا » والمنابر تضح 
يعطناء كنا بالإيضان سادة جح وللاعوت تثاءة ع كاننا العنا الربسيه . 
وحكمنا القرآن » وحاربنا الشيطان » فلما قعدنا عن الجهاد » وعصينا ‏ 
رب العباد » ووقعنا في الفساد » صرنا ما بين طريد وشريد» وقستيل 


وفقيد » ثم بكى وأنشد : 
هذا جزاء أناس بالهوى عَلُوا 
1 يَ لر 5 و ل 9 65 ار ار 
وقصروا في أمور الدين فاستلبوا 





للمقامة الأتودلمية س7 طب (00) د 
كانوا شموسا عيون الناس ترمقهم 
لكنهم بعد طول الدهر قد غربوا 
ثم قام عبد السلام» فاندفع في الكلام» وقال: لما اتبعنا الأثرء 
حكمنا السشرء وبلغ مجدنا القمرء وفرح بنا البدو والحضر. فلما وقعنا 
في الترف» وأدمنا السرف» ودعنا الشرف» وصرنا كالصدف» ثم أنشد: 
7 هّن اس هم 7 م 5 
يارب هلمن عوة للدين في 
0 : 1 2 7 ه 5 
أرض قت حناها برسمالدين 
شدنا بها صرح العلوم فأصبحت 
فال الراوي محمود : ثم دخلنا غرناطة » والقلب قد هد نياطه . 
فوجدناها قد كتب على بابها : السلام على من اتبع الهدى . وأجاب 
النذا: © أنااغرفاظة قاغر فثوتى. 4.سلبت مق أندى أعلى :فارسموى. ٠‏ كدت 
مديئة لاه والزهاد واللأجواد. فا صابن دك ملعب الأشرار ؛ ومرتع 
جه إلى 6 نكا مها رالنا و روكانها شك إلينا.. 
ثم أتينا قرطبة » وهى معبسة مقطبة » فوجدنا على باباها كتابة » 
كأنها كتبت بالسبابة » فقرأنا فإذا هى تقول » يا أهل العقول . أنا قرطبة 








هك مح حت :للق مارك القرنة 


دار العلوم » سلبني الظلوم » ونهبني الغشوم » كنت دارا للعلماء . 
وكعبة للحكماء » ومزاراً للكرماء » ومنزلا للعلماء » واليوم أصبحت 
اق » وحالنونً للق طاقء غيل أن كنت نك الادواف :و كتهفن 
الأخيار » فوقفنا نبكي ٠‏ وإلى الله نشكي . 

واد متاديناء وصاح خاديناء فقال أين القوم الفاتحوث ؟ أين الملا 
التاصهوة ١‏ ادن عمق فركن ؟ أي قاذة افيس 4 ارد الناضين بوالرهران) 
ائى الحاك والجيهرء؟ اين المادوين شعن ماحيالراى'السديد. : 
والنهج الرشيدة , 

أين ابن عبد البر الذي نشر العلم في البحر والبر » ونشر الجوهر 
والدر ؟ أين الاستذكار » من أنفع الكتب في الآثار ؟ أين التمهيد الذي 
ما حمل مثله البريد؟ . ظ | 

أين ابن حزم» صاحب العزم . إمام الظاهر » صاحب العلم الباهر , 
والقلب الطاهر.ء صاحب القدح المعلى» ومؤلف المجلى ٠‏ والمحلى . 
الذي بلغ الإمامة ». والفبة طوق التحمامة؟ . 

أين القرطبي صاحب التفسير ؟ أين الشاطبي الإمام الشهير » حامل 

الفكو لعي :ابن انق وسفوة #رمرا باون 2 وزات قبناوة عاو هاه 
الفنون ؟ ما لهم لا ينطقون؟ . 


المقامة الأندلسية 





6 


أضحى التنائى بديلا من تدانينا 
نَاب عَْ طيب لُقيَانًا تَجَافِينَا 
أبن لسص اللعلون 1 أوااروطعالحمان فى 
جادك الغيث إذا الغفيث هم 
أين العويل والبكاء فى أم الرثاء والقصيدة الغراء ؟ 
لكل شىء إذامكا ثم دتسهحان 
فلايغر بطيب العيش إنسان 
أين لسان الدين الخطيب » ومؤلف نفح الطيب ؟ وابن رشد 
من علم جليل » ورأي أصيل » ونسب نبيل » ووجه جميل ٠»‏ دفناه في 
هرا الفرع. 6 ور كناة: آية للورق . 
هنا تركنا أكبادنا » هنا دفنا أولادنا » هنا فبيرنا أجدادنا 3 هنا دموعنا 
ومح هنا دماؤنا سفكت » هنا مرابع سمرنا » وهنا ديار شمسنا 
وقمرنا . هنا طرحنا نفوس الأبطال الأشداء » فى بلاط الشهداء » هنا 


أرواحنا خفاقة » على قتلى معركة الزلآقة . 


ا 019990552111111 071 


ل ل لي ير ل ال رس ان ال 
االو الجبال والوهاد 2 اسألوا كل نأد 34 ا د واد 3 


كتائب طارق بن زياد . 





أعد نم ححصي عن أهل الدلس 
ا ا 
ومالّهافى قديمالدهر صنوان 
إن كان فى القلب إسلام وإيمان 
السلام على كل الأندلس فى الآخرين» وجمعنا بأهلها من 
المسلمين» فى جوار رب العالمين . 


كنا قلادة جيد الدهر وانفرطّت 
وفى يمين العلا كنا رياحينا 
كانت منازلنا فى العز شامخة 


لا تشرق الشمس إلا فى مغانينا 





العقامئة .]لانو اس عع حا ع عو 8818 | ختصميه 
فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا 
شَرَراء وَتَخْدعًا لديا وتُلْهِينَ 
حتى غدونا ولا جاه ولا نشب 


ولاصديق ولا خل يواسينا 


نع قد قرت 


مقامات القرنج 


حو | 00 لتو ا 


المقامة الأفغانية # 





2 الله يحب الذي نَيُقَاتلُونَ في سَبيلهِ صَفًا كانم نيان مُرصوص » 


بها ا ليل في الإسلام سادوا ولّم يكن 
لأولهم في الجاهلية ل 


2 


هميق لسرن الجار حتى كأنه 
شيك اسدميوت 
لما دخلنا أفغانستان » سألنا عن حدودها » فقيل يحدها باكستان ». 
وطاجكستان » وحولها بلوشستان » وهي: قريبة من 5-5686 ٠‏ وأسفل 
منها عربستان ٠‏ ووراءها تركمانستان » ووجدنا شباباً من قحطانستان » 
وزهرانستان » وشهرانستان » وشمرانستان » ولما وصلتها وجدت جند 
الرحمن ٠»‏ وكتيبة الإيمان . 
ووجدنا الموت يصنع هنا الحتوف » تعلنه كل وقت الكلاشنكوف .2 
من شركة إسلام أوف » ليقتل بها كل ملحد أوف . وملعون أوف ٠.‏ من 
قائمة غرباتشوف :. 
أقول لَهَاوَقَد طَارَتَ شعَاعًا 


من الأبطال : ويحك لن تراعي 








المقامة الأففائية سك 0 ) حت 


فإنك لو سألت بقاءيوم 


أ 2 


على الأجل الذي لك لن تطاعى 
تعرافى مجال الموت يرما 
فداعيه لأهل الأرض داعى 
رحا 200 سجر فين “ حياة 
إذَاماعد من سقط المتاع 
ويل لمن قاتل الآفغان » أين عقله كيف يمازح الأسد وهو غضيان ؟ 
المعركة بسيف قاطع . الأفغانى في الغالب لا يسمع الأغانيى » ولا تلهه 
الغوانى . لأنه مشغول بالمثانى » واستنباط المعانى . 
وجدنا فى أفغانستان رجالا كالأسود » وكتائب كالسدود » أرضهم 
للملاحدة لحود ٠‏ ورصاصهم لبلادهم حدود . الآفغانى قليل الدعابة . 
ظاهر المهابة » غزير النجابة » كأنه ليث غابة . 


رهد 


الأفغانى إذا عضب أحرق مزاجه » ورمى علااجه 4 وذبح الرجال 





كنم الدجاسة , 
الجيوش » فهذا الأصلى وذاك المغشوثن . كبلت كابل أعداء الدين » 
رتور تنهار اعون ع و اععرسة :حال انان الما كين ,اا 
الأفقان بج ستتحاتهلن الطنيان #:إذ يفول وهو يقادل اف العيدات: 

١ 7 0 0 1‏ ا 

نامني نزام شرهة 4 


عي تب 0-7 المصطفى المجتبى . 

العجم أهل مبالغة فى الأحكام . إذا قالوا لك عن أحد هذا مولانا 
شيخ الإسلام 3 وعالم الآنام :3 فاعلم أنه يحفظ ثلائة لخادت من بلوعغ 
المرام » وإذا قالوا عن عابد: هذا بركة الزمان ؛ ونور الأكوان : وولي 
الرحمن » فاعلم أنه لا يزيد على صيام رمضان . 








للمقامة الأفغانية [00 حك 
أبو إسماعيل الهروى الأنصاري أفغاني » وهو العالم الرباني ٠»‏ وقد 
أحيا الشاعر محمد إقبال اللأآأفغان» في ديوانه المثاني . الأفغان شجعان» 
في الليل رهبان» وفي النهار فرسان » لو أن في أفغانستان ؛ طالب 
واحد لسلم من البخلاف الإخوان » ولكن في أفغانستان » طالبان اثنان . 
تَأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا 
فإذاافترقن تكسّرت آحادا 
قبل القتال كان في أفغانستان . عابدان » أي عابدون » وفي الحرب 
جاء مجاهدان » أي مجاهدون » وبعد الحرب ظهر طالبان » أي طلبة 
تعلروه ٠‏ فهم في السلم عباد أولياء. 'وفي الحرب مجاهدون أشداء . 
وبعد النصر علماء حكماء 
المثنى عند اللأفغان » جمع مذكر سالم عند العرب أهل اللسان . 
لآن واحدهم بعشرة فى الست ان 0 تاسكووة الحفتك ويا كبيناتي ان 1 مر 
أفغانستان» القادة والزعماء » وتصدران لها الرسامين والشعراء » الأفغاني 
يفهم إشارة العينين » وبعض الناس لا بد في إفهامه من حركة اليدين » 
والبعض لا يفهم إلا باليدين والرجلين . 
احتل أفغانستان الروس . فرجعوا جثنًا بلا رءوس ». لأن عند الأفغان 
مثل : «١‏ اقطع من الوردة رأسها . واترك أساسها ( 
ليِعلمواأننا بكرا فُيَتَصَرفوا 


مقامات القرنج 





زيمم 
0 عي اتراير 


قَالُوا البقيّة والهندي يحصدهم 
ولا بقية إلا السيف ماانكشفوا 
الأفغانى تريد الإتمام به وهو يريد القصر » قل له أجمل الدنيا 
الشام. يقول لك أجمل منها مصر ؛ إذا وقمت جلس »ء وإذا قفمت نعس » 
وإذا تشاءبت عطس ٠‏ وافق الأفغانى إلا فى الحرام » وأظهر له الحب 
والاحترام » يكن في يدك كالحسام » وفى نصرتك كالغلام . 
قبت سه فى بطع :ود إذات غضمي أكل. أكن اللدوانيه ,وفيت 
البعض الآخر في لسانه إذا غضب ملأ الدنيا بالسباب» وغضب الأفغاني 
في يده إذا غضب حول كل شيء إلى خراب ٠»‏ لا تكلم الأفغانى وهو 
إذَا غَضْب الْأَفْغَانُ فى حَوْمّة الوَغَى 
أداروا 6 العوث فوقا) , لجماجم 
وولبيعوياء العايل سكل 
الو لايد 
با أيها الأفغان » 5 0 دوا صفوفكم ؛ واغمدوا فيما 
بيتكم سيوفكم » وسدوا الفرج ٠»‏ وانتظروا من الله الفرج . ولكم منا 


تحية إجلال .2 ٠‏ على حسن الفعال ». ولن ننسى لكم تلك البطولات . 
5-0 التضحيات_ 4 والحسنات يذهبن البوتاك : 





المقامة الأفغانية 
ومنيو د لول نو اتات يو الطوى لمعا لان 
ا ل اب ا 
أنتم الحاملون عبء القضيّة 





. يك الف في الرنُود قفوي 
و( بَيَانَ) منكم يعادل ججيشا 
مسعيدات حيفيه الجور دحا 
وراجعمّاع ) منكم يرد عَلَينا 
غَابرالصجد من فعوح أَميْه 
وَخَلاصٌالبلادصارَعَلَى لبا 
ب وجساءت أعياده الوردية 
تاج الا 1 
م درل فى تببييوسنا انق 


مقامات القرنج 





0 
ا المقامة الأمريكية س 


0 تار تير © دس 


ف لَكُم ديدكم ولي دين » 
ما جئت أمريكا فَلَيِسّت في الورى أهل المزار 
بل جنت أنظر كيف ندل بالكتائب والشعار 
نْحَرْرَ الإِنْسَانَ من رق المَدَلّة وَالمَغَارٍ 
ونعيد للأرض البرِيئَة طْهَرَهَا بَيْنَ الديارٍ 
قال الراوي : : يا عائض ٠‏ دعنا من الردود والنقائض ٠‏ فإنا نرى 


الفجر وشيكاء فحدثنا عن أمريكا قلت : الله المستعان 4 وهو عظيم 
الإحسان 6 ممدوح بكل لسان 1 


لقد سافرنا قبل مدة . من أبها إلى جدة » فى صحبة بالصدق 


معروفون . وبالخير موصوفون . فكنا قرابة العشرة » قاصدين بلاد 
الكفرة » فلما ودعنا البلاد » وحملنا الزاد والمزاد » أنشد شاعرنا بصوت 


ول“ مل« ممصمو وبي 


100 م الام الوحي أرضها 








ثم مشينا مع الجموع السائرة » حتى ركبنا الطائرة » فرأينا الكبتن» 
كأن ضيه لغ احير الرعكين: أررن العردية + كلها عاونا انين + 
وسافرنا مسرعين ٠»‏ قاربنا السحاب ٠‏ وللطائرة أزيز وانتتحاب » فنظرنا 
الى التكنقى الميتضناء.:: .بوطالجدا تعاب التنقياء قبود اال اليم + 
والخلق البديع» من شمس تسطع . وقمر يلمع » ونجوم زواهر . 
وبحار زواخر ؛ الأرض مكورة. » والسماء مدورة » والكون ليس عاطلاً: 
شيا ناك جز افيف 0د واماة سحي زر كا تم وكا قلت 
اين انته ديا بكاء؟ ١!‏ : 

افرا القدرة في الكون البَهيج 
لا نكن يا صاح في أمسر مُرِيج 
قُلهوالرح مَنآمَنَابه 
فدس الباري ورتل في نشيج 
فلا اقتتورقا مرج الاق نااك داقر اثا يفف الكناف عافدنا قينا 
من الأبيات . وهبطنا فى مطار جون كندي . ودثّرت من شدة البرد 
جسدي .” وأصبحنا من البرد في ثلاجة » حين وصلنا ديار الخواجة » - 


00 


مقامات القرنج 


مريض ٠»‏ ثم سمعنا أمريكيًا يرطن » يقول هيا إلى واشنطن » فغادرنا 
المحل والسكن» وركبنا مع شركة بان أمركن » فحززنا أجسامنا بالرباط 
حَرَاء وهزتنا الطائرة هَرَا » لأن قائدها أهوج . قلبه مثلّج » فكل راكب 
بالخوف مدجج . فكأنها من الركاب فاضية » ونادى بعضنا يا ليتها 
كانت القاضية » أما الأمريكان » فما كأن شيئًا كان . فهم في لهوهم 
يضحكون » وإذا مروا بنا يتغامزون ؛ فما أدري ٠»‏ والطائرة تجري» هل 
تسعطيي وا قن معوعنا 6 توس كيوو انو توعناا + براأكووا عله + لعفت 
يعلمون » وعن غيهم يرجعون ., أن أجدادنا نحن أهل الوجوه الصفراء . 
والغتر الحمراء» كانوا بالتوحيد فاتحين » وعلى أمواج البحار سابحين . 
قلوبهم مصاحف » وبيوتهم للفضائل متاحف . يحملون الأرواح على 
السراح » إذا نادى المنادي : السلاح السلاح » أما علمتم أنا أتباع 
محمد» خير من تعبد » وصام وتهجد . ومنا الخلفاء اللأصفياء . 
الأوفياء الشرفاء » ومنا العلماء الكرماء الحلماء » والسادة أهل الإفادة . 
والرفادة والوفادة . ظ 

نحن حملة المحابر » وأصحاب الدفاتر » ورواد المنابر » فضحكوا 
ساخرين ٠»‏ والتفتوا لقوم آخرين » وقالوا قطعتكم الأمانى » وأشغلتكم 
الأغانى » يا ضرابة العود » ويا رعاة القعود . ليلكم طرب ٠»‏ ونهاركم 
لعب » يا بلاد الفنانين والفنانات » والمغنين والمغنيات » الأحياء منهم 
والأموات» . . قلنا كذبتم ورب المشارق والمغارب » ولا يكتم الحق إلا 





المقامة الأمريمثية 





0 حت 


ا فى العالم رحماء. وحكمنا الدنيا ععلجاءع وملانا المعمورة علماء 1 
هل أشرق الفجر إلا من مآذننا 
وهل همى الغيث إلا من مُآقينا 
حتى النجوم على هاماتنًا سجدت 
ا ا 
فقالوا تلك أمة قد خلت. وحقبة سلفت » وقد نامت النعجة في 
مربض الأسد . لما نسيتم قل هو الله أحد . أخذتم من الغرب قشوره . 
وما صنعتم للعالم طبشورة» وأخبار لعبكم ولهوكم منسشّورة).. قلنا 
فاتكم الصواب» وأخطأتم 2 الجواب» فأنتم الذين تركوا العالم يما 
أما دمرتم نجزاكي وهيروشيماء أهلكتم النسل والذرية ء بالقنابل الذرية. 
حكمتم بلا شريعة وأحللتم المخالفات الفظيعة » ونشرتم كل عادة 
خليعة » هجرتم الذكر » ونسيتم الشكر » وأبحتم السكر » . . فقال قائل 
منهم » وتحدث كاتب عنهم » فذكر لنا صناعتهم ٠»‏ وشرح لنا 
بضاعتهم.ء وقال : أما ملأنا البر حتى ضاق عنا » وحكمنا البحر بقوة 
مدا آنا هه الطاراد ع آنا تنمسا لبوا رات اسااسيوننا الكلسون + 
وشرنا دلويو وو الخد تمن زناه الكعندوة ع امهنا تلفي 
زجاحة ». وللطعام ثلاجة 2 وللطفل دراجة يا بالميكروسكوب 


مقامات القرنج 


الهباء » وأضأنا الليل بالكهرباء» أجدنا الدفاع والهجوم وبلغنا بالاختراع 
النجوم ٠‏ هبطنا على القمرء واكتشفنا الماس من الحجر . ظ 
قلنا رفضتم الإيمان». وهجرتم القرآن وأطعتم الكسيطان:.ة هدمتم 
الما حل وشيدنم للفجور المعايد أنفقتم المليارات على البارات 
شوارعكم يحور 6 والكأس على رءوسكم تذور 6 الابيضن عند كم مقدس 
والاأسود مفقهور ( الييو لد لديكم مرابية 4 والأسواق 8 بلدكم لاهية 6 
ومجالسكم لاغية 3 ملحدون لاا موحدون 3 متمرفون لا متحدون 3 لبمتن 
لت را ا سر 
ونا 2 وألسنتكم كذابة 2 كأنكم في غابة 1 قتلت عندكم المبادئ فى 
النوادي » فى كل يوم وللرذيلة لديكم ألف منادي . أين الاعتراف 
بالاقتراف ؟. أين الكفاف والعففماف؟ ٠‏ غارقون في المادة ومن الفضيلة 
أجلااف 4 لا وضوء ولا طهارة 4 ولاا مسجد ولا منارة. بل أنتم أصحاب 
خاتوات:.وحمازة ... اللدماء سفكتم 2 وللأعراض هتكتم /! 
تَكَاد تسقط من أفعالكم عَضبا 
ظ قد انقية ارس سيب 
والجو يظلم مما تصنعون فيا 
ويح الحضارة إذ ما صائها الأدب 





صصحه :0 





المقامة الأمريمعية ممصم سس سم وو سس م سس سس 00 هعم طح 


فال دعنا من الأشعار 6 ولا تلصق بنا العار 6 فما يرتمع الدخان إلا 
من النار » أما تشاهدون تقدمنا أما ترون ٠‏ ما لكم لا تنظرون » غزونا ‏ 
المريخ وأنتم تعيدوننا عن التأريخ ؛. فماذا فعلتم في فسديم الزمان 
تكلموا ولكم الأمان . ظ 

فقلنا : سبحان الملك القدوس » ما أظلم هذه النفوس . أليس على 
ارظينا:الوحعى حيط © .واف بطرارنا: عمبية:الزفينالة سقط د وا يفت 
الهداية فقط .22 





أليس منا الصديق وعثمان » وعمر وثوبان » وعلي وسلمان» وبلال 
وحسان . منا خالد المقدام » والقعقاع الصمصام » ومنا همام » وأبو ‏ 
تمام 2 ومنا أوينين :6 والاحتف ير قبن + وأسماء تنك عميس: :: 

أما صفق لقدومنا الفرات والنيل » وهلل لطلعتنا مضيق الدردنيل . 
نحن أساتذة الأكراد والتركمان » ومعلمو الإنجليز والألمان » أما اندهش 
من عبقريتنا شارلمان» وبسماحة الصديق فتحنا الطريق» بدرة الفاروق . 
أدبنا أهل العقوق . بصدق أبي ذرء قلنا الحق وهو مر » منّا الرشيد 
الذي تعدى السحاب » وملك من طنجة إلى اللتحافه :وه المعتصم 
الذي فتح عمورية » ونسخ الدولة الآشورية » منّا السعدان والسعيدان . 
(السنانان مر الجوارات روه لسار بساحي نع لكي + 
ومؤلف لامع الدرارى». وشارح هدي الساري ٠»‏ بعثنا للعالم شتوو .0 
وخرجنا للناس ميسرين . أذقنا العباد طعم الحرية » وأعتقنا العالم من 





المنظمات السرية » أذنا في الحمراء » وصلينا في الزهراء » ربطنا خيولنا 
فلن قاف اللا 0000 وسبيقد ةنا على :صيهر هه ره تون القران 
على جبال قندهارء رفعنا الإيمان في الهند » ونشرنا المعرفة في السند » 
اسرنا الجينابرةاتى أعققدافم ودنوملكنا الأكناسرة كم اطلفاهم .لكر 
فتسقط القلاع » نؤذن فتهتز التلاع » نقرأ فتطرق الأسماع ب لضا النيات 
المزقعة عرو لالغلارة لفلف د نشت لنا البلاد» بوويسي ينا العياة» اليلق 
قيامء ونهارنا صيام ون الدجى رهبان» وفى الميدان فرسان». على 
المنابر سادة» وفى المعارك قادة» ساوينا بين الأمراء والفقراء » والحقراء 
والكبراء » أنصفنا الشاة من الذئب ». وعلمنا الوحوش التهذيب . 

نحن شموس العلوم » ونجوم الفهوم ٠‏ ربطنا على بطوننا الحجارة 
من الجوع» وبللنا مواطن السجود بالدموع ٠‏ وكنا في صلاتنا كالسواري 
من الخشوع . 

نوفا تقار نا الخطاياء نغنم فتسيل من أيادينا العطاياء نرتل 
القرآن فتقف على أصواتنا المطايا . نادى مناديناء على سنة هادينا » 
يا انها انتوم هن اللعووت اشريق رونا خيل نهنا دكن تسيكه الله لذ 
الماءء وظلل علينا الغمام في السماء . 

منا من اهتز لموته عرش الرحمن, ومنا من كلمه الله بلا ترجمان . 
ومنا من غسلته الملائكة يوم التقى الجمعانء لا نتكذب ولو أن السيوف 


3 5 
م 


0 








المقامة الأمربكية 


[0 حت 


على الرءوس» ولا نسرق ولو أن الجوع يمزق النفوس» اسمعوا ماذا قال 
كاتبكم وله منكم معجبون . أعني جوستاف لوبون ما عرف العالم فاتحً 
أعدل من العرب. فهم أهل الرحمة والحلم والأدب» واستشهدوا 
الكنب: 


نحن هل تَدرِي بنا للئّاس فَجَر 
تفيدياجة ببولانارا عير 
قد مَلأنا الأرض عدلاً وَارِفًا 
وسوانا في الورى عجر وبجر 
أما ما ذكرت من تَحَلَّْنَا هذه الأيام » فهو لضعف تمسكنا بالإسلام: 
ملأنا الكروش وشاهدنا الدشوش» وزينا الردموش» وجمعنا القروش » 
اشتغلنا بالمراسلاات» وسهرنا مع المسلسلات» فأصبحنا في السلاات 
المهملات؛ والخانات الفارغات» أحببنا الكرسي» وعشقنا التبسي» 
وأدمنا الببسي» وتعلقنا بالتكسي» نحن في الأسواق أمواج » وفي 
الشوارع أفواج ٠‏ أموالنا في شراء الدجاج ٠‏ وأوقاتنا ذهبت في الحراج . 
لما اتخمنا بالعصيدة ما أصبحنا ننظم القصيدة » أصبح طالبنا أبله , لأنه 
عاش مع طه والطبلة. حفظنا متن التيس والتميس » والكيس والكبيس . 
أصبح نشاطنا بزفير وشهيق » .وتشجيع للفريق » وللبواري هدير ونهيق . 
لا على الفج رما إلا قله »نولا يحفظ القران لأ فلةا هوتشول تحن 
أنصار الملة . مع العلم أن الاهتمامات دلّة » وفلة » وسلّة » وشلّة . 





ا 9 6 مقامات القرنج 

كبارنا منهمكون في القيل والقال » وحب المال » إلا من رحم ذو 
الجلال » وشبابنا كالأطفال في الروضة » مشغولون بآخر موضة ٠»‏ ولهم 
فى الملعب ضجيج وفوضة : عقل أحدهم كاثة ده 4 وسلوته 


رحماك هل نحن أحفاد الألى ركبوا 
مُوج البحار بدين الواحد الصمد 
فَمَادَهانَا رجعنا القهقرئ كسلا 


أشك يا دَهر في قَومي وفي بَلّدي 

فوالذي زين الشمس في ضحاهاء وجمل القمر إذا تلاها » وحسن 
النهار إذا جلاهاء ما أصابنا التتخلف, وما دهانا التوقف. إلا يوم عصينا 
رب العباد» وتركنا الجهادء وكثر فينا الفساد. كان مؤذننا بلال » وملعبنا 
ميدان القتال» وقصدنا ذو الجلال» فما أصبح لنا طول ولاحول » لأن 
همنا كم سجلنا من قول» فيا للهول» بالأمس كان شبابئا بالقرآن يفرح : 
وللسنده يحشظ وإشروج» والعوم اضوع يسترح عوج العم يوم العن 
والمسرح. أما تنظر إلى شعره إذا رصهء وجعل له قصة ؛ ثم مسح 
شفتيه بالمكياج» ومشى وله ارتجاج» فكيف لو رآه الحجاج » وما ترى 
لو دبغ بكرباج . 








المقامة الأمرييقية سح 5:4 د 





لو أن للدهرٍ عينا منهمو دمعت ظ 
أوْأنُ للمغر قَلبا نابم بك 
أزروا بأُمتَهم من سّوء سيرتهم 


لأجلهم كم سألْنا الموت لو فَمَكًا 
فقالوا لنا : الآن حصحص الحق » وبان الفرق » وظهر الصدق . 
فودعناهم وكل واحد منهم كأنه فارة » وذهبنا للسفارة » ثم زرنا مكتبة 
الكونجرس» وطرقنا الجرس» فما هو إلا وقت يسيرء حتى خرج لنا 
جراد اسم قلنا له: جدمورنج عير انا مكفينة شائلة ب أدراتكها 
مائلة؛ فيها كل الفنون» وملايين المتون» مما تبصرون وما لا تبصرون». 
0 هدية فى وعاء ٠‏ وقالوا : لا تنسونا من الدعاء . 
: اللهم أحصهم عددًا 2 واقتلهم بددا ع ولا تغادر منهم أحدا .2 
لأنك لو علمت ما صنع الأمريكان » لاهتزت منك الأركان » فهي أم 
إسرائيل ٠»‏ وبيت كل داء وبيل » يستعيذ منها أبرهة صاحب الفيل . 
ارت السهوة.+ وام اضرف بالتعارد ».ونا ودصنها القببود . الدكا 
أفتك من هتلر وتيتو » خدعت العالم بالفيتو » من أطاعها فهو خادم 
مهين ومن عصاها فهو شيطان لعين » تنظر إلى الأيتام وهم ينقلون » 
وتشاهد اللاجئين وهم يقتلون ٠‏ ولا تسأل عما تفعل وهم يسألون » 
غيرها من خيرها محروم . وهي ظالم في ثوب مظلوم ٠١‏ تريد أن تكون 


المنتصرة والعالم مهزوم 3 ولكن لها يوم : 





مقامات القرنخ 





حد [.55 
يت البراكين في أرجائها رنفت 
والرعد يا لّيته في أرضها خَطَبا 
وَلَيت أن صدى الزلزال زعزرعها 
حَتَى تصير على أطلالها لّهبا 
الله يمزق سداها » وينصر عليها عداها » ويقصر مداها ء ويظهر 
رداها » الله يخليها من سكانها » ويقتلعها من مكانها » ويزلزلها من 
أركانها . ٠‏ فهي أم الكبائر » وجالبة الخسائر بمراعابيها في السو ٠‏ 
عسى الله أن يلحقها بعاد وثمود . ظ 
و نلعن بسر لوول + جد إل كل اللراد وسيل | 
تقول عائضه هوالقرني 
أحتسميسهة ري زهو اليرواني 
مَصليَاعَلَى رول الله 
نكر بالله كُلُلاهي 
كاسنن الؤاء خانم 


شارك حفاكم رشاكر 
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المقامة الأمريصجيه 

وَحَمَلنْنَا في السُمّاء طيارة 
٠‏ اتَطْفحتارة وكيسسريتاة 

قفائدها ظنهأمريكي 
ثراهُفي مَنعهه كالديك 

يا سائل الأخبار عن أمريكا 

َهَذِهأَخْبَارمَني النظرة - 

من اياضم َف هنا َنَطْنَ 
وفي نيويورك ضصحى هَبَطْنا 

انزلبافي سُسرغة وَحَطنا 
نُمقَصَّدنا بَعْدَمَا وَاشْنْطُنَا 

لوو مياه 
بسنتبو يسنا 

لبوا سس ريم 
يا كم لقينامن ققبيحوحسن 


حح 1ه 
في بَلَّد أفكاره منكوسسمة 
يقدسون الكلب والخنزيرا 
ويبصرون غيرهم حقيرا 
ماعرفواالله بطّرف سّاعة 0 





مقامات القرنخ 


فهم قطيع كشويهات الغنم 
جد وهزل وضياع ونغم 
منهم أَخَذنا العود والسّيجارة 
وَماعرفنا تصنعا عه 1 
استَيقَظوا بالجد يوم نمنا 
وَبَلَغْواالمفضَداء يوم قَمنا 
وعد ذا ررنا ميات الكرتجرين 
220 55 
فيها مُلايين حوت من الكتب 


2 


المقامة الأمريصكية 





معني معنا الشجااد 
أكرهمبهمعالعلاجالان 
وَقَدصّحبت شَيِخََا السَّدْحَانَا - 
لس سي 0 
اسبة تر اسييا 
سنا جد قاد خير 
ومعنا عبد العزيز القامدي 
ابن عزيز صاحب المَحَامد 
والمدمع عبد الفشادر بن طاقن 
ذو القلّم السّيّال في انتعاش 
فهو أبونا في مَقَامَالتَرجَمَة 
لأننا صرنا صخورا معجَمّة 
ظ دايا في الببره مبارت فير 


حح وا سس شح مقامات القرنج 
أيضا وززنا أهل تكسس في دلّس 
بالمسقتن أخت ثراهوت الع ظ 
كأئوَاباقةزهر جنَة 
دول كم ) حفظناها بمعنى ويلكم 
وَالحَمْدُ لله عَلَى السَّلامَة 





حميدا براقي دالمسنا العامة 
8 مسي ْ ا 
وبيتهوالآل بوقشة 


عد د 9 








مقامة المرأة 
مقامة المرأة 71 
« النساء شقائق لق الرّجَالِ ) 
لاأسأل اللهَتَفْيِيِر) لما فُعَلْتَ 
ثامت وقد أسهرت عسيني عيناها 
فَاللَيَلُ أطول شيء حين حين أفقدها 


وَاللّيل أقفصّر شيء حسبن حين ألقاها 

رفقًا بالقوارير » فإنهن مثل العصافير » لكل روض ريحان » وريحان 
روض الدنيا النسوان » هن شقائق الرجال » وأمهات الأجيال » هن 
لحيس اللاينك وندوالترع القاريف» دن اماد .ويفسين العلماةة 
ورين التدلماء':ويعون الحكواءن ادر ا حطتته .و عليه ورف 
سبابها سراب» وغضبها عتاب » من خطه المشيب» فليس له من ودهن 
نصيب» لو جعلت لها الكنوز مهراء وقمت على رأسها بالخدمة شهرً . 
ثم رأت منك ذنبًا قليلً» قالت ما رأيت منك جميلاً » القنطار من غيرها 
دينار » والدينار منها قنطار » هي في الدنيا المتاع » والحسن والوبداع . 
وهي للرجل لباس . وفي الحياة إيناس . 








ع 


سح مقااد القزة 
بنتم وبنا فماابتلت جوانجنا 
هَوْنًا نيكم وَلَاجَفت مُآقين 
00 
يفضي عَلَمِنا الأسَى لولا تَأسّينَا 
وهي الأم الحنون ؛ صاحبة الشجون . خير من رثى وبكى وأفجع 
من تألم وشكى » لبنها أصدق طعام 4 وحصنها أكرم مقام . تديها مورد 
الحنان ٠»‏ وحشاها مهبط الإنسان» فى عينها أسرار وفى جفنها أخبار 
فى رضاعها معاني الجود ؟( وفى ضمها الود المحمود 5 قبلاتها لطفلها 
صلوات القلب » وبر طفلها لها مرضاة الرب » شبعها أن لا يجوع 
وليدها 3 وجوعها أن لاا يشبع وعقناده)] 3 غياب المرأة من الحياة 0 
للسرورء واختفاؤها فى مهرجان الدنيا قتل للحبور. 


ل رح يي 


يما هو يما يما 
أ 
9 تو اتر 6 سم 0 :8 قو ب لي 
| . ن البيوت لعلنى 
(الصصسرم من جين مسي 
أ أ ١‏ 2 ©©» 


أحدث عن النفس بالسر خاليا 
0-0 3 م 
هى بيت الحسب والتسيية وجامعة المثل والآأدب» ذهب بلا امرأة 


لهب. وجوهر بلا امرأة خشب» تقرأ في نظراتها لغة القلوب» وتعلم - 








مقامة المرأة 25-9155595 [00) عت 


اليم يا يي ل ال ل ل اا 
والانفصالء والغرام والهيام » والبراءة بابر تفل بالتظرا كه 
وتخطب بالعيرات» كلامها السحر الحلال» ولفظها العسل الجالة 
شيعتها الله : العتنيه بو التويك: وهي أسحر من هاروت وماروت ٠»‏ وقال 
نسوة في المدينة » كل مهجة فهي لنا مدينة » وأفضل النسوان .2 
الحصان الرزان » ألفاظها أوزان » وعقلها ميزان » إذا تحجبت فشمس 
في غمام » وظبي في خزام» هي رواية تترجمها الأرواح » وهي مسك 
تذروه الرياح, فى شفتيها ألف قصة ٠‏ وفي أعماقها وا 


ره 


ليلى جعلت نهار المجنون ليلا ؛ وصيرت عَرْهٌ دموع كير سيلا . 
يلي ولَلَى نفى نومي اخعلافهمًا 
في الطول والطول طوبي لي لواعتدلا 
يجود بالطول ليلى كلما بخلت 
بالطول لَيلَى وإن جادت به بخلا 
على شفتيها المطبقات سوال . وفى جفنيها مقال » أحرف الحب 
ضافتة على متحاها + وففاتك القرام معيائرة على برثاها + يتن الشهسين 
من حسنها ينهار »© والليل من شعرها يغار صق النمباء خديجهةه رمر 
الآدب » لها قصر فى الجنة من قصب . لا صخب فيه ولا نصب »2 








حح [رده مقامات القرنج 
المطهرة الطاهرة » صاحبة السجايا الباهرة » والمحامد الظاهرة » ومن 
النجاء فاطمة البتول » بنت الرسول » أم العطية “التكيية «و اللحسي ‏ 
دا الاين > الف ا عند ري لال ١‏ ظ 

ولو أن النساء كمن عرفنا 





> 0 تر 0 © 0 0افه 


ولا اد كير فبخير للوسلال 

المرأة صحيفة بيضاءء يكتب فيها الرجل ما يشاء ؛ من حب 
وعتاب» وعضب ونتكياض 6 وهى روضة خحضراء. وحديشة فيحاع. فيها 
ترى الرجل يصارع الأسودء ويقارع الجنودء ثم تغلبه امرأة. . ! 

وترى الرجل يزهد فى الحطام ( ويصوم عن الشراب والطعام 4 ثم 
تصرعه امرأة» وترى الشجاع يطرح الكماة » ويهزم الرماة » وإذا قصده 
امرأة . 

عنترة فتن بعبلة » فرأى بريق السيوف كثغرها فقاتل » ورأى سواد 
الهول كشعرها فنازل » حضر جيش فشم طيب العطارة منشم» فيا خسارة 
من شم » فصار الجيش بطيبها فى هزيمة » ولأعدائه غنيمة . 


مقامة المرأة 
يا ظبية البان ترعى في خمائله 
ليهنك اليوم أن القلب مرعاك 
المناء فدك محنلول لشنارنة 
لس برك إلا شعي الاك 
المرأة ولو آنها فى الخصام غير مبين » فدمعها أفصح شيء عند 
المحبين» سر قوتها أنها ضعيفة » ولغز بأسها أنها لطيفة . 
يريد الغرب من المرأة أن تتبرج » وبالفتنة تتبهرج ٠»‏ وعلى الثلج 
تتزلج » ويريد الإسلام منها العفاف والستر » والتقوى والطهرء لتكون 
آية في الحسن والقبول والأسر . يريد أهل الكفر منها أن تكون عالمة 
فيزياء » وعارضة أزياء » ولو فتنت رجالها » وعقّت أطفالها » وضيعت 
أجيالها » ويريد الإسلام أن تكون أمينة حصينة ثمينة » الأمل من عينيها 
يشرق » والظمأ فى دمعها يغرق » والسّحر من بهائها يسرق ٠»‏ بكاؤها 
صرخة احتجاج » وصمتها علامة الرضا بالزواج » كان أدم فى الجنة بلا 
أنيس ولا جليس » فطالت وحشته» وصعبت عليه غربته » فخلق الله له 
حواء » فتم بينهما الصفاء والوفاء» وحسن اللقاء » وجميل العشرة 
والاحعفاء و فرحل بل اسراة تابي يلا عكواة 6دومل يلا ميلطاة :ا 
وامرأة بلا رجل صحراء لا نبت فيها ولا شجر . وروضة لا طلع بها ولا 


00 


ع 








يت 





كت ده سس 1 فم هأرت. قرفا 

ذكرايا امدقت يعي لقب افديت للاتفاننة ع :وتدفيف للمشررة ‏ 
ابنًا تضاءلت في عظمته الشمس فى ضحاهاء والقمر إذا تلاها » ابنّا قال 
اللوثتية وهي تعرض تلك العروض» وتفرض تلك الفروض ٠‏ والذي 
نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني» والقمر في يساري لن أترك 
دينى» حتى يعم القرى والبراري . ويكفى النساء » 0 ادك وكر 
عد سب ا بايا حي الى رك : 


وَحيا وأفضت إلى الدنيًا بأسرار 
بشرى النبوّة طافْت كَالشَّدَى سحرا 
وأعلّنت في الدنا ميلا أنوار 
وَشقّت الصّمت والأَنسام تحملُهًا 
تحت السكينة من ذار إلى دار 
فدمث المراة للسالم الخلشاء الواشفييق مو لظ الع الما قل 


وعباقرة الدنيا والدين» 09 إذا 0 لهرت جلبابها. ملاات 


والبيت .بلا امسرأة محراب بلا إمام» وطريق بلا أعلام» إذا اختفت 
المرأة من الحياة. اختنفت منها القيلاات والتسجاة والنظرات والغتررات. 





ةلمرا سس (01) ل 

وإذاتعايف الم تمن اجون غات نالحد بو لا جات + 
والكلمات العذاتي: » والعيقن المستطابه:: 

فى الحديث : وتروعيوا الودود الولود) ل البضضة في دللكه لتكتجر 
' الحشودء وتزداد الجنود ٠‏ وليكائر بنا رسولنا يتيك يوم الوفود . 

يوم تخلع المرأة الحجاب » وتضع الجلباب » فقد عصت حكم 
الإسلام » وخرجت على الاحتشام » وقل على العفاف السلام . 

كيف يسكن بيت بلا أبواب » ويحل قصر بلا حجاب » ويشرب ماء 
ولغت فيه الكلاب» من حق الدرة أن تصان » ومن واجب الثمرة أن 
تحفظ فى الأكنان » وكذلك المرأة بيتها أحسن مكان ». ولكن المرأة إذا 
قلبت ظهر المجن» وعرضت نفسها للفتن » فهي ظالمة في ثوب 
مظلوم» عندهن من أصناف المكر علوم . 

كيد الشيطان ضعيف وكيدهن عظيم » وقوتهن واهية لكن خطرهن 
جسيمء هن صويحبات يوسف ذوات السكاكين » وقاهرات الرجال 
ا 

مالي تطاوعني الي يا 

وأطيعهن وَهن في عصياني 
فاجعل بينهن وبين الشر لهبًا » واملاً عليهن منافذ الفتئنة حرسًا شديد) 


وشهبًا » فلا تعرض اللحم على الباز » ولا تنشر القماش على البزاز » 











تح | 54 مقامات القرنج 

وإذا رزقت بنات » فإن هن من أعظم الحسنات » حجاب من النار , 
وحرز من غضب الجبار » فاحتسب النفقة » فإنها صدقة . ولو أنه غرفة ‏ 
من مرقة ». وتعاهدهن بالبر والصلة » فإن رحمتهن للجنة موصلة . 
وكنناك أن الرسول المشرع...روق يتات أريع .. 

والعراة عن يظلة الافومةا بوم إلا ا ْ فضائلها 
معلومة. وهى معدن الحسب والكرم والآرومة. 

وتعليمها الدين من أشرف خصال الموحدين ٠‏ لآنها تصبح لكتاب 
الله تالية» ذات أخلاق عالية » تتفقه في الكتاب والسنة » لأنهما أقرب 
طريق للجنة 

وأما علام الكفر » الذي أعان المرأة على المكر » وصرفها عن 
الاكز والشكر شهو المستول عن عنتوقينا وتتسعيهنا لحترقهاة: 
وإصرارها على معصيتها وفسوقها . 

جعلوا المرأة سلعة للدعاية والإعلان . وخطيبة في البرلمان . 
تشاوك في التجارة ؛ وتقاتل الجنود الجرارة » جعلوها جندي شرطة 2 
فوقعت من الإحراج في ورطة ٠‏ تمتطي الدبابة » وتطارد الكتائب في 
الغابة » يُستدر بهن عطف الحساواتع رت يور الخطط الماكرة + 
وكماماى اقتلاليى + وسوء عمالو + أذ الندهن وهو ظائر .ممتين + 
أنكر على بلقيس حكم اليمن » وامرأة خلقها الله لمهمة » كيف يزج بها 
في أمور مدلهمة . 








مقامة المرآة د 


ونحن الرجال مويك إدارة الحياة إلينا 94 كتنن القتل والقتال:علينا”غ 
مره ع كئأ بطن 8 مان أن 3 17 3 
9-9 ظظ3ظ 
وأقبلن لا شعثاولاغبرات 
يخبئن أطراف البنان من التسقى 
ويقتلن بالأحاظ مقتدرات 
وماذا فعل بالمرأة سقراط وبقراط وديمقراط 3 أهل الآوهام 
والأغلاطء جعلوها شيطانة. وسموها المتانة» وإنما هى فى بعضن 
اللأوقات قهرمانة » وريحانة . ظ 
أما الفرس » البكم الخرس » فجعلوها خادمة للمال والنفس » بل 
التهور . 
أما أهل الوثنية » ودعاة الجاهلية 3 فحرموها من العحواثبن حتى 
جعلوها أرخص من الأآثاث ٠‏ ووأدوا البنات » وقتلوا الآأخوات 2 وعقوا 





حص ا ححص مقامات القرنخ 


الأمهات . وليس لها عندهم قيمة » فهى فى منزلة البهيمة . فهى 
عندهم حق مشاع » للخدمة والمتاع . 
مغارات السناسة :5 

وما كرم الشبياء 6 ككل قبانحي» القتريعة السجحطاء به والملة الغراء. + 
فد ب بقوله م 20 «خير كم خير كم لأهله) »؛ ويا معاشر الأمم هل 
عندكم » حديث «الله الله فى النساء فَإِنّهِنَ عوان عندكم) . 

وكان في بيته يتم أفضل الأزواج » داتم السرور والابتهاج » يملا 
البيت أنسًا ومزاحًا » وبشرا وأفراحًاء طيب الشذى» عديم الأذى» لطيف 
المحشر. جميل المظهر. طيب الممخبر » للا يعاتب ولا يغاضب» ولا 
يطالب ولا يضارب » يؤثر الصفح على العتاب » والحلم على السباب . 
ومن حبه للبنات» وعطلتية على الضعيفات» جيل أعامةه وهو فى 
الإمامة . فإذا سجد وضعها . وإذا قام رفعها . وكان يقوم لفاطمة 
الزهراء » والدرة الغراء ٠»‏ ويجلسها مكانه » ويطاً لها أركانه » فكأن 
سرور الحياة صب عليها » وكأن الدنيا وضعت بين يديها . 


حى ححتحب مين ىا سحن ظ 
من دار يساوي فى الأنام علاها 








وعلي زوج لاتسل عَنْهُ وى 
يل عسذا ييه هاف" 

وكان يجلس َإَث للنساء من أيامه » فيفيض عليهن من بره 
وإكرامه. وجوده وإنعامه » فكأنه الغيث أصاب أرضًا قاحلة . والماء 
غمر تربة ماحلة» فإذا هو يملأ القلوب حبًا » والتفوس أنسّا وقربًا . 
يبشر من مات لها ولد بالنعيم المقيم » فتتمنى كل امرأة أنها ذهب لها 
فطيم » لما سمعت من الأجر العظيم . 

ويخبر من تطيع بعلها : وتحسن فعلها ؛ بأن الجنة مأواها ء 
والفردوس مثواها » يقف مع المرأة الشاكية » ويتفجع للأنثى الباكية . 
فلو كانت الرحمة في هيكل لكانت في مثاله » ولو الرفق في صورة لكان 
في سرباله ١‏ تأتيه المرأة المصابة في خوف وهول » وفي دهش وذهول. 
فما هو إلا أن ترى إشراق جبينه » ويسر دينه ٠‏ ولطفه المتناهى ٠‏ وخلقه 
الباهي ‏ حتى تعود عامرة الفؤاد » حسنة الفأل والاعتقاد . 


7خ عا عد 


مقامات القرنج 





د [1ده) 


لمان 


ال ا رم م 


َه ويلك اللي فى قاب اضر 
وفهم كحدالسيف أمضى وأصوبا 

إذا ظَن ظَنا صار ففسينا حقيقة 

إذا رأيت الرجل يعتاد المقاهى ٠‏ لشرب الشيشة والشاهى ٠‏ ومجالسة 
كل لآه . فاعلم أن الرجل فاسد الإرادة » ظاهر البلادة » لا يساوي 
جرادة » ولن ينفع بلاده . 
علاج ؛ ويقول فاظفر بذات الدية فاعلم أنه ظمر بعايسة الو صستيية 
خشنة اليدين» كل ما فيها شين» وإذا رأيت الرجل خرج من عند القاضي 
وهو يتلو: «وَما شَهدنا إل بما عَلما مكنا ليب حافظينَ 4 » فاعلم أن 
القاضى رد شهادته 3 وهو له من الغائظين 3 وإدا وات الرجل يجلس 
فى الملهى يقرأ جريدة». أو ينظم قصيدة » فاعلم أن حياته غير سعيدة . 
أو أنه ييسحث عن وظيفة ». ولو سخيفة » وقد تقطعت به الحبال » 





0-0-0-6 6 1/ 


مقامة الثيل 


وإذا :شعت الرج|ا: يتشد كثيرا قول الشاعر : 





500 
يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
ناعلى الاتسيطل لاحن فلورةا ع وعدا قم هايها يمينا اتسفريةا .وذ 
فاعلم أنه خطب عند بعض الوجهاء . 00" ظ 
وإذا رأيت الرجل خرج من بيته غاضبًا وهو ينشد : 
أنا ابن حلا وطَلاع المَّمَايَا 
ظ متى أضعا| لعمامة3 تعسرفوني 


. ع 5 0 و ١‏ #2 وام 


وإذا سمعت الرجل يقول كثيرا الدنيا ملعونة » فاعلم أنه ذكر ديونه . 
وما وجد من أحد معونة» وإذا سمعت الرجل يكرر الآية ! وقليل من 
عبادي الشّكُور) » فاعلم أنه طلب قرضاً من رجل فاعتذر منه فأخذ 
بعلي والسااري 112 سسيهة الزضيل يردة انين لاتتساري ينات 
بعوضة» فاعلم أنه طلب من التجار قرضاً فرفضوا إلا برهان مقبوضة ١‏ 
وإذا سمعت المحاضر يردد في محاضرته: الحديث شيق » ولكن الوقت 
ضيق» فاعلم أنه ما حضر للمحاضرة » وقد كد ذهنه وخخاطره . 





'. وإذا سمعت المفتى يكرر كثيرا : لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم . فاعلم أنه قد احتار ة في الجواب . وخفي عليه الصواب . 
000005005 الشاعر : لكل شيء إذا ما تم 
نقصان . فاعلم أنه قد فصل من عمله وهو حاقد غضبان . 

وإذا رأيت الرجل يكثر من قول فسد الشباب» وأصبحت أخلاقهم 
كأخلاق الكلاب» فاعلم أنه ما عنده إلا بنات» وهو يتمنى الأولاد من 


سسسسسسة 0 2 - لل7ت000_))07077؟)”؟اس. 1 فقن ته القرنج 


سئوات . 
وإذا رابك برصلا وفين ذكر عنده أحد الدعاة .2 الذي نجح في دعوته . 
ومسعاهء فقال هذا الرجل : أهم شيء الإخلاص لله في القول والعمل. 
ومراقبة الله عز وجل. فاعلم أن الحسد قد أكل قلبه » وضيع لبه . 
و[لاستعت الرول يعدب التعاى 41ل شع جرع ولأبيظما ولا 
تعب » وأن الصائم لا يشعر بنصب » فاعلم أنه صائم» فهو يلمح لك 
كرد فياه بي » وإذا سمعته يخبرك بأن الليل طويل أو قصير »2 
وفحيرك أن الناس وقعوا في التقصير ٠‏ وتركوا القيام وهو سنة البشير 
اللقير + قاعم ]لا الوبل كل لاله المائسية قاد يسيلل + رلته بريد 31 
يوضح لك الأمر ويجلى . وإذا رأيت الشاعر كل سنة له ديوان » ويهدي 
شعره على الإخوان » ويلقى قصائده على الجيران » فاعلم أن شعره لا 
ا وات را يذ سمعت المتحدث يقول ما كنت 
أرغب الحديث إليكم » ولا أريد أن أطيل عليكم » فاعلم أنه ما عنده 
كلام» ويريد أن يتخلص من المقام . 





قدا اليل مسي سسب سس اسه 


ومسرات ٠‏ فاعلم أنه قريب عهد بمال » أتاه هديةٌ أو بسؤال » أو منح 
اضاافى الشهال:» 
والرفاق. فاعلم أنه ثقيل 3 وعذاب وبيل» فما لك إلا الحعيل تعنة 
والرحيل »؛ وإذا سلمت على رجل فقال: من أنتم. وأين كنتم » فاعلم أن 
الرجل فيه إعجاب» وكبر على الأصحاب .٠‏ وإذا رأيت الرجل يكثر عبلى 

وإذا سمعت المتكلم يتفصح . ويتبجح . ويقول : إن الحقيقة 
تنطلق من أطرء وتنبثق من بوتقة 2 وتنصهم في قوالب ود تلعب ور 
فاعلم أنه قليل بضاعة . ما مد إلى العلم باعه » وإذا سمعت الرجل 
فاعلم أن الرجل أباه شيخ قبيلة » وهو لا يساوي فتيلة » وإذا سمعت من 
بعال #سبائل تن الشريعة ».انكو الاضياط له اويسة تاغل أله قل 
علمه » وبرد فهمه . ' ظ 

4د من جاور المسجد فهجره 4 واستفاد من العالم وما شكره . 
وأخذ المعروف وكفره فهذا رجل مخذول . عقله مدخول . وقلبه 


ايراد 





2 اما القن 
إذا رأيت الرجل يكثر .من تاء المتكلم فيقيول. - دخلتة 
وخرجت» وقرأت» وكعفييتةة ولقيت.» وقابلت» ودذدعيتث») وزرتث»6 
وقلت. وألفت فاعلم أنه أحمق » وكلامه غير محقق . لكنه متفيهق . 
“# إذا رأيت الطالب يقول : ليس العلم بحفظ المتون » ولا بجمع 
الفنون ٠‏ فاعلم أن ذاكرته فى الحفظ تخون . 


ع 2 96 


مقامة القوان ص هم حك (ىه ا جد 
# مقامة الحيوان 1 
ف ونام قفي لأس ولا ا رَطير بحاس ان الم 


قال الراوي : فحدثنا عن عالم الحيوان » فلعلك قرأت للجاحظ 
صاحب البيان » قلت : سمعًا وطاعة ». والجاحظ صاحب فصاحة 





يما يما 


وبراعة . فاسمعوا وعوا . وفي رياض الذكر فارتعوا . اجتمعت 
الحيوانات » في بعض الأوقات » فقالوا للحمار » يا أبا المغوار » أنت 
بطل الدار » وحمال الأثقال الكبار » فحدثنا عن الدنيا الدنية » قبل 
اك 1 ناعون المح راك ون السو انه تاكن اال 
بق عند سيفو ظبا عا امن اتتعين ورتين كتير أ <ا اتنقي من الدد ا علي 
صغير ولا كبير » فأطرقوا خاشعين » وأنصتوا سامعين » وشكروه 
أجمعين » ثم قالوا : من علمك الحكمة يا أبا المغوار . 

قال : أنتم لا تعرفون السبب ولذلك طال منكم العجب ٠‏ أنا سافرت 
فى طلب الحكمة إلى الهند » فأخطأت الطريق إلى السند» فلما قصدت 
السند مع أصدق رفيق» ضللت الطريق» فوقعنا في غابة» فأكلت نبات 
عرس اعباس تاسيسي رسي بي ان بود رك 
0 . سبب غادرت» فلهذا صرت من الحكماء» لكثرة من لاقيت من العلماء. 
:فقيل لها "آنا المقوان .ومن لانيق مك العلماء الكبان. » 


لآل التيكمط د حيت اسه و ود نك ريه داعالو يكن 


ع تت فقأ مأرف القرنة " 





أفغانستانء وهذا العالم تزوج من عمان» وهىي قرية من قرى إيران . 
تقالو لفدت ينا أبا:السدوار مسافاك اللدسمق الغون» :وسلحلة هه الدرى ينا 
ندري هل نعجب من حسن نطقك ٠‏ أو من سعة حفظك . 
فقال : من سهر الليالي » نال المعالي » قالوا : زادك الله علمآ . 
ورزقك فهما ء فما هي أمنيتك في هذه الدنيا القصيرة » فإنك صاحب 
بصيرة . 
فقال: يا ليت لى حقل من برسيم» فأقع فيه وقعة والى مال اليتيم. 
فأجعله كالرميم» ثم بكى حتى دمعت عيناه» وقال : يا سعادة من نال 
ثم أنشد : 
من يدم الشعير عندي حقير 
السهبو الدم والمبثلام جسدير 
هوعندي لد من كل شيم 
ليت أن السبيال تلك تسعسييسر 
فكي اللحدافة ‏ ورامو اجوداعة: فانصرف 58 وبل الخد بالدمع . 


فم قطان الزاوى + ساني اهل التهنايب ا هري النيس والاميا: 





مقامة إلقيوان ااتائئ تت 1 ا 





فقال: يا جبان انزل » فقال التيس: قاتلك الله يا إبليس» يا ابن الذيبة . 
الشجاعة» يا رمز اللؤم واللكاعة » أنسيت يوم أكلت عمك قبل عامين . 
وقتلت لك ولدين ٠»‏ ما غرك إلا محلك . وإلا فإنه معروف ذلك . 
إن كنك ضناد فاه وباليكن تاطقناته. فاشيط إن المي انه الا جدلاكة 
طعامًا للديدان » فرد عليه وهو يقول » ويصول . وفوق السقف يجول * 
اخرس يا خسيس . فأنا التيس ابن التيس ». فلو قاتلت بالقرون . 
كسعحاة فى البحس وت ميد رن 
أنا ابن الأكرم سين أبا وجدا 
فقال الذئب: خيرك لدى ع ولكن م: منصبك شب شجعك علي . فليت الأيام 
ثم أنشد الذزيب » وفى صذره لهت : 
باتبين لبك لاهكانا ناتسة 
قيبه ا سعدرف هز اسن جحندنا 


مقامات القرنج 





له 
فؤإؤذالعرفناكأناسادة 
نلنا المكارم كابرامن جدنا 
فقالوا: حدثنا عن الصياد والحمامة» يا أبا أمامة» فأنت في أخبار 
الحيوان علآمة» قال: خرج الصيّاد » وقد وضع يده على الزناد » يريد 
أن يصطاد فمارقف أصحابه, ودخل الغاية 4 وخلع جلبابه ٠‏ ومد النظر ( 
بين الشجرء وقال اللهم أتحفنا بصيد . إنك تعلم ما نريد » فكان كلما 


صاحب حذر » ودقة نظر . لا يغتر بكلام » ولا يخدعه سلام » ولا 


رقن إلى عهدكد. ولا يثق بوعذ». وهذه صفة الد كع الأريب» والداهية 
الأديب» أما اللأحمق » فإنه على كل صحر يسحق »© وبالأسرار يتدفق 2 
وفى مذهبه لا يترفق . 
فلما أيس الصياد » صاح : يا حسرة على العباد » حتى الطير ؛ 
رودل حتى يمره احسييدا ل 
إذا أعطى ويحنث فى اليمي: 
فلوأنالحمامة صدقتنم 


5 ا ا م أ 0 8 
وفيت ولوأقامت في يميني 


1-66 


ثم نادى الصياد: يا أيتها الطير ٠‏ أنا رجل من أهل الخير»ء اهبطى 
يا جند سليمان» ولك الأمان » فأنا مشتاق لك من زمان ٠‏ فردت عليه 





ونظرت إليه » متى كان لك عهد وميثاقٌ ». يا كثير النفاق» كيف 
نصدقك» وقد قتلت أمهاتنا بالرصاص ٠‏ بلا قَوَد ولا قصاص » ومتى 
تركت العادة هديا من انلف ؤناف؟ 1 ... 
فقال: الباق "تنا إلى رفي الغناد بدوتركنا عادة اهل الصا وهنا 
على ما سلف». وسوف نغرم ما تلف . فانزلن مأجورات مشكورات » 
وبالخير مذكورات . 
فقالت الطير : كلا يا عنيد » يا ذا البأس الشديد » فأنت عندي 
كذاب مريد » ثم ذهب الطير ولم يهبط . وأسرع ولم يسقط » فأيس 
القداف ود ويد انبر تا ا راسك لل تمدن ب اتساديف اليا 
الحمقاء » تردد قاء قاء » وتقول: يا صياد لست أنا هنا » فلا تشغلك 
المض وال كدر عي الننذا تو ادقيويت تقول + ظ 
7 اد 0 1 
فارحل ودع عنك الم لمشقة والعتا 
لو كنت عندك يا أخي أبصرتني 
وكذاك أنت فلست أيضًا عندنا 





حت او ممم وت لقا مارك القردم 
فالتفت فرآأها » فسدد رميته ورماها » فأدماها وأرداها » وهذا جزاء 
فن قن الأسرا ريو انها يولم وعدن :صرلاره خهاها + 
قالوا: فحدثنا عن الدجاج والثعلبين» فقد صرنا بحديثك معجبين. 
فقال : قصص النبلاء » تخفف كل بلاء» وسير الصالحين» سلوة 
في كل حين ٠»‏ وقد مر ثعلبان » وهما يلعبان » بجماعة من الدجاج, 
داخل شبك من ساج. قال أحدهما لصاحبه» وهو يحاوره» والتفت إليه 
رهز ابره + بعأنرا نلك فى عديلة + فكون لكك :السام وسيلة» إن 
الخديعة» لأجدادنا شريعة» وهذا زمان الماكرين» وقلة الشاكرين. وكما 
هو مكتوب. في لوحة'من إبريز»: لشكسبير شاعر الإنجليز» .حيث يقول. : 
احتل لنفسك في زرَمان الحيلّة 


أظهر لمن تنوي الردى تهليلّة 


واخدع فأنت بأمّة مخدوعة 





12 
فالمكر فيهمسئةمعروقة 
باصت ررسية 


تا وان ا ا ع بر 





1 
ملي |اللزياة. سسسب وس سوست | اسن 


الكيدرن وقال : السلام عليكم أيتها الدجاج. 0 أبو منير وهذا أبو 





فقالت الدجاج : لا سلمك الله يا محتال . يا كاذب فى الأقوال . 
يا سيئاً في الأعمال . فرد عليها وقال : أستغفر الله لى ولكم من 
الذنوس» وأعوذ بالله من العيوب » فإنه مقلب القلوب » ماذا سمعتم 
عنى » وماذا دهاكم منى؟ 

قالوا : أليس أبوك قتل أبانا ٠‏ وأخوك قبل عام سبانا؟! . 

فقال : وما شأني بأبي إذا ضل ٠»‏ وبأخي إذا زل » فالولد لا يحمل 
وزر الوالد » واللئيم لا يعدي الماجد . 

فقالوا : الغدر فيكم طبيعة.. والمكر لكم شريعة ٠‏ وتاريخكم ملىيء 
بالأخيار الفظيعة: فقال : لست براض عما صار » وأعوذ بالله من عمل 


ع 60 ع ام مج 


انط ارانيد 
وألزمت نفسي الصّدق في كَل حَالَّة 





كك م عت ولق مارك القرنا 


فلما سمعت الدجاج قول الثعلب . قلنا : أظنه جاد لا يلعب » 
صادق لا يكذس » فاسألوه ماذا يريد » بهذا النشيد والقصيد ؟. 
فل ايه يا لجاع شعي لى راع اف اسان .لعل 
معكم السمر » فى ضوء القمر . ا 
فقالوا أعطنا اليمين » أن لا تروغ علينا ضرباً باليمين . 
فقال : والذي نصرنا عليكم بالحيلة » وفتح علينا بكل وسيلة » لا 
نترك عادتنا ولو حال بيننا وبينكم قبيلة » فما فهموا يمينه » وما عرفوا 
دينه » ففتحوا الباب » وقالوا : مرحبا بالأحباب » وخيرة الأصحاب . 
الو انوك زهو روا لوو ودرا الداع و الالقوي انلها وكا و علينا وكيا 
فلما أظلم الليل » وحضرت ساعة الويل » وبان الفجر وحان . وقعا في 
الدجاج يذبحان » فصاح الدجاج : قيط قيط » ما هذا يا عبيط . الله 
من ورائكم محيط » فقال الثعلب: لو ملاتم الدنيا قرقرة » حتى سمعكم 
أهل أنقرة » ما كففنا عنكم حتى نرى مهجكم معقرة » فأنشدت دجاجة 
تقطر دما » إذ أصبح جسمها مهدمًا .0 
واحييرناه كيل فبدنا الأكين 
يناري ملقم 
هذا جزامن صدق الكذابا ظ 


وأمن الرَفقَةوالأصحابا 





مقاية لقواة سسست (0م) حم 





رماخت: نسيل ياف العافية 
اعتشكييتتت 
فضحك الثعلب وقال : 
موتي بغيظك يا دجاجة إِنْبي 
كيد الحسود وتاصر الإخوان 
رأيي تقدم في الحياة شجاعتي 
والرأي قَبلَ شجاعة الشجعان 
امب ال عي و ب عد رمه 
مطبق » فإذا كل منهما مطرق » فقال كبيرهما : وقعنا في بليّة » وأظنها 
دنكدسا المية + فكيك لو أناضاشهي المتجاع انضيرنا + لقتصيدنا 
بالرصاص وأمطرنا » فقال الأصغر للأكبر » أنت أبو الدواهيى ٠»‏ مرتكب 
المناهي » طويل الباع » في الحيل والخداع » فأخرجنا منها سالمين . 
فإن عدنا فإنا ظالمين . فصمت الأكبر » وتأمل وتفكر » ثم هلل وكبر 
» وقال لصاحبه: علينا أن نغمض العيون » ونتفخ البطون » وننام فمن 
رآنا قال ميتون » فإن الناس أكثرهم لا يعقلون» ولا تغرك الصور » فإن 
أكثر من ترى بقر . فقال الأصغر: لا فض فوك . وفداك شانئوك . ثم 
ناما كأنهم أموات . وهجعا في سبات . فجاء صاحب الدجاج فما وجد 
من دجاجة إلا الريش فصاح : إيش هذا إيش» والله لا طاب بعدها 





نسم 06 مقامات القرنج 


العيش» ثم نظر إلى الثعلبين » وقال : شاهت الوجوه الكاذبة » العاملة 
الناصبة ٠»‏ الناهبة السالبة » فلو كنتما أحياء » لأسلت منكما الدماء » 
جزاءً على فعلّتكم النكراء » لكن سبقني الموت عليكم » وأسرع الفناء 
إليكم » فسبحان الله الموت أعجل » ثم سحبهما بالأرجل » فلما رآهما 


سير 


في الوادي » واستشهد على موتهما أهل النادي » قاما مسرعين » وهربا 
ضاحكين » والتفتا منشدين . فقال الأكبر : ظ 
إلا القليل فلا تحفل بهم أبدا 
هع كعدبوا رسل الله الكرام فَهَل 
أما تراهم وهذا الموت يطْلْبِهمٍ 
لاهين في الأرض لا تأنس لهم رشدا 
وأنشد اللأصغر فقال : 
لاحن بااضباع فيهدا السشكير 
فالغبا والجهل فيهم منتشر 
وهو المنعم والكّافي الفثرر 





مقامة إلثيوان ب 


فقال صاحب الدجاج: أظن أنا تورطنا » فيا حسرتنا على ما فرطنا . 
فقال او كرا ( وحى الصاحب كالغرامة 2« ودعود للحديث عن 
الحيوان والعود أحمد » وما يطلب العلم إلا كل أمجد . فكان هناك 
فعرفهم بالعلامة » ودعا لهم بالسلامة » وقال كيف الحال يا إخوان ؟ 
قالوا : بخير يا خوان » فقال : علام هذا السب علاما » وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . فقالوا يا أبا حيدرة : كل يعرف بيدره . 
أنسيت كم أكلت منا من ثور » يوم ساعدك الحظ العثور » ثم أنشد الثور 
لا تأمن اللَّيْثْأبَاأنائتئة 
ظ وذكره قد جاء فى الكتّاب 
سمه ربى فى الكتاب قسورة 


مقامات القرنخ 








دراه 
فقلبِه في الروع أفسى من حجر 
لطاليا نسو معدا حير 
فقام الثور الأسود وأنشد : 
هَذَا الهزبر ملك في الغابة 
كشي السو نصير نابه 
257 الكلكهف 5 1 
ويل لمن ع انده وَقَاتلَه 
وكلما أقبل عليهم الأسد . ولقتلهم رصد ء أقبلوا كلهم إليه . 
وتجمعوا عليه » والوحدة قوة ؛ وهو رمز الأآخوة . والكثرة تغلب 
الشجاعة ٠‏ والاتحاد دليل البراعة» فلما أبس من الثيران » لجأ لبعض 
الغيران » ووضع رأسه على عود ١‏ وزئيره كالرعود . 
وامسوكرم” ظ 
أنا الذي أرهين الدُنيَا بسولعه 
وَلَمْأَخَفْ عنْدمًا آتى الرّدى بَشرا 
واليوم تغليبي الشيران عن سفهٍ 
ا جَاهلاً عن نات اللَيْثْ موف تَرَى 











مقامة الثيوا6 - 3 [ 0 حت 

فليس لى حيلة في هذه الطائفة» التى صارت بالألفة غير خائفة» إلا 
أن أشتت قلوبهم» وأظهر لبعضهم عيوبهم. وآخذ كل واحد على حدة. 
وأعده عدة» لأترب يده» فجاء إلى الثور الأسود والأحمر. في ليل 
مقمرء وقال يا قوم ». رأيتكم اليوم» وأنتم في الروض ترعون » وإلى 
الغدير تسعون ٠‏ فرأيت الثور الأبيض يسبقكم» وبعين الحسد يرمقكم . 
كال سلكي عضيف اسان ووز دكي ضقان الهاو قيما د تيون 19أواد 
تبصرون. قالوا : جزاك الله خيراً على النصيحة ». يا صاحب اللغة 
اليه :و الكلمات الملهنةه اقامرنا بها ترعه وقك يدافتو 
لد سر اي را سيرك سا يم 
الوثوب إلى الثور الأبيض جميعًا » حتى يرى صريعًا » فقاموا على حرد 
قاذوين 6 بو الحعورت داور ٠‏ فناطحوا الأبيض وحاصروه؛ وصارعوه 
وحاجروة»«وبالعدارة كاشروه؛ ثم طرحوه أرضًا » ورضّوه رضا . 

فلها اسن «الموررك: .واف بالقوت: ونؤفانه القوك :قال 

هذه الحيلة من نسج الأسد 

الع سه 


فير آنا ائر المتكر لد ايه 


المإسبا ليقي 2 الب وقرين رده باس »؛ ثم تركهم 
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ترم يسير © وهو يقودهم لسوء المصير» ثم أتى إن الثور الأسود. وقال 
يا أيا أسعد: هذا الثور الأحمرء أظنه معتر ) يخفى لك الشرء أراه يقر ونه 
يناطحك. وبالعداوة يصارحك.». فماذا ترى لو عاوناك » ومن ظهره 
مكناك + لتشق تبكرو ونفري ظهره » فسحباه إلى الغديرء وليس له من 
٠ 8 2‏ ع ٠ 28 ٠‏ .- ع 
ولى ولا نصيرء فلما أصبح فى آخر رمق ». وفؤاده يحترق ٠‏ أنشد : 
يَاعَفْرَةَ الرأي هَذي عَفْرةٌ القدم 
وياحياتي هذي ساعةالندم 
َافْرقَة مَرَقَتَنَا حَاكَهَالَبق 
صرنا بها ضحكة للعرب والعجم 
فبقى الأسود والاأسد ( فقام سنك وقعل ( وقال : كيف حالكم ( 
باءوفيق التستعك: :ويا ازيئة البلك. + فقتال بكيردنا آنا أسحافة : ادر كنا هن 
فقال الأسد : يا غاية المنى ٠»‏ بقى أنت وأنا » ونريد اليوم غدا هنا . 
قال الرائ لك .يا ملك الحيوان + ويا قايت الجنان . 
فقال له اللأسد: اقترب منى لأناجيك» وادن منى لأشاجيك» فأدنى 
من الأسد الرأس» وكتم على الأنفاس» فأنشب الأسد فيه أنيابه» ومزق 
جليابه. وخلع ثيابه. وقال: ذق يا ابن البقرة» يا سلالة الفجرة. عليك 
غبرة» وانفرد الآسد . فى البلد» وعلى كرسى الملك قعد . وأنشد: 








مقامة إلثيوان 


وحارب إذَا حاربت بالرأي والقنا 


اسه 


ولا تخش مخلوقا فربك حافظ 
فما انقَادت الأمحاد إلا ماده 
وإن شئت الزيادة » وكثرة الإفادة » فعليك بالجاحظ . فإنه لأخبار 
الحيوان حافظ . أو اسأل غيره وغيري » كالحيوان للدميري . وصل 
وسلم على المعصوم ( الذي علمنا كيف نصلى ونصوم ما مال الشيح 
والقيصوم ( واختلف الخصوم 1 


مقامات القرنج 





حت [حدها 
*ا متقامة العولمة ©ه 
010021173610) | 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين © 
نحن الذين استيقظت بآذانهم 
ظ دنيا الخليقة من تهاويل الكرى 
لجلال من خلق الوجود وصورا 
وأنشن .:دينين للناس أجمعين »2 وأقدم بطاقة لا إله إلا الله فى مهرجان 
الحياة» وأعرض ميراثى فى سوق البشرية » وأخبرهم بقصة الغار والكعبة 
وزمزم . وأنا لا أريد العولمة هيمنة للكافرين» وسوطا فى يد الظالمين» 
ونافلة للملحدين» وقتلاآ للأبرياء. ونكرانًا للحقيقة » وجحودا للميثاق : 
وأنا أحب العولمة نتاج حضارات » وثمار اختراعات » وخلاصة 
اكتشافات ؛ وجهود دراسات 4 أرحب بها جامعة ومستشهى وصيدلية 
وشاشة للساقطات 0 سر للمتكرات 0 وخشية للرقصات 6( وإعلان 


مقامة إلعولمة [00) حت 
أويك: الهو لهة لسعهر ا اكلايا ب ويعرفوا ‏ إغناايينا ع وجعوا إنافذا ب لا 
نريد العولمة عصا في يد الجبروت» ليعبد الطاغوت» وتهام البيوت. 
ويخطف بها الأغنياء من الفقراء القوت . 
نريد العولمة فرصة للحوارء لنسمعهم كلام الغفارء وحديث 
المختار» ورسائل العلماء الأبرار . وهم يريدون العولمة بلا حدود ولا 








قيود ولا بنود ولا عهود ولا شهود . يريدون عولمة بلا ديانة ولا أمانة 
ولا صيانة ولا رزانة . عولمتهم شاقة لأقطة + :و كلينة هائطة + «واعفة 
ساقطة . 

حو :نه التسولية تبخلةا تنا عن السهوات والسجرانت: :و السيحيطات 
والآيات البينات والحكم والعظات لتدلنا على الواحد الأحد منزل 
التزاهية الباهر ايع 

حرام أن يقتل الكبار الصغار » برصاص اليورو والدولار . 

لا نريد عولمة العميان التى ترسل كالبركان وكأن شيئًا ما كان . 
وكأن الآراضن: لبس بها :سكان غير الامبركان ... 

عندهم العولمة أن يشبع اليونان واليابان والطليان ولو مات من الجوع 
أطفال الصومال وعجائز السنغال وتوسد البسطاء من الرمال ٠‏ 
" يدون ركان النتواه سم القندات + الا كر تفي لقو سيره 
الفتات » فهم أحياء وسواهم أموات . 

لا نريد عولمة الرفق بالكلاب» والرحمة بالقطط والذئاب وصرخات 





عمسم | 1 | سس سس مقامات القرنج 
اليتامى في الأكوان تسد الآذان . وآهات الأطفال في العالم تملا 
الآكوان. عولمة ترفع قضية . على رجل دعس كلبًا بغير قصد ولا نية . 
وتبيد البشرية بالقنابل الذرية . 
لا نريد عولمة عندها الجهاد إرهاب؛ وعلماء المسلمين أحلاف 
أعراب» وعندها احتلال إسرائيل شرعي ٠‏ ودفاع المسلمين بدعي . 
عولمة حملت الأقوياء على الضعفاء والأغنياء على الفقراء . فالقائم 
ستحفوه وو التاعزد يطحوه » والكادح كدحوه ». والحي ذبحوه » والدم 
سفحوه . والفقير رمحوه . والمسكين مسحوه . 
نريد عولمة بالإيمان والقرآان وطاعة الرحمن ومحاربة الطغيان . نريد 
عولمة ترفع الحيف. وتكرم الضيف . وتغمد السيف ٠‏ وتعطي الرغيف 
الضعيف . وتحافظ على الخلق الشريفء. والأدب اللطيف». والسلوك 
العفيف . نريد عولمة تحترم المساجدء. وتحافظ على كل عابد زاهد. 
وتعلن الله واحد . 
نحن لا نحارب العولمة إلا إذا حاربت رب العالمين » وأقصت. 
الي واهملةة الفوساية »واهانة الموفتية. + وشتط يك عو دونه 
"* إاقضة واه سين . ْ 
لأباس أن تسكن القصير ومعه] سورة العشير ٠‏ :وأ ركه العاذ + 
ووخرها بالابهان ناضوة . 





مقامة العولمة ‏ سحت (084) حت 

أيُها الع الم الذي حارب الله 

بحو د وفحيا البحية وري بة 
آمنت بالعولمة دعوة ربانية » ورسالة سماوية » وآداباً نبوية ‏ 

وأخلاقاً مرضية . وصفات علية . وكفرت بالعولمة يوم تدعو للإلحاد . 
ا لا 0 0 
والعناد . وكفرت بها إذا دعت إلى الرذيلة » وأهملت الفضيلة » وكانت 
للاستعمار وسيلة » وللقهر حيلة . 

الباباتي يكن *-وغلى التليقوة يرن © ليرقع شعن الي <-الأمريكى. له 
خوار » ينقب في الآثار » ليسيطر على الأقطار » ويستعمر الديار . 
ويهيمن الدولار . 

وقارضر درا الغولية تعررتانك, ج القن رعقيها عن لقو حالم 

فقال بيتر ويلتسون: العولمة هي أن تصبح الدنيا الكبيرة قرية صغيرة . 

وقال جوزيف أدمر: هي أن نجلس كلنا فى غرفة واحدة - يقصد 
العالم كله . 


وقال جورج ويل : العولمة هي أن لا تعيش وحدك؛ بل. يعيش 








سس 04.0 





ة ببس تك فقا فاك القرية” ٠‏ 


وقال محرر صحيفة الواشنطن بوست : العولمة هي احتلال لأكبر 
بقعة في العالم لكن بدون سلاح . 

وكا لسري سي : المؤلة ليه( محينةا إل كدابع انا 
الصغار فسوف يجرون للميدان بقوة . 

نكفر بالعولمة إذا حولت المساجد إلى بارات » والجوامع إلى 
خاناف .يي و مسار ل در تقر و امفيك إلى فى و الحم 
إلى عهر » والدين إلى رجعية . 

نعم نريد صعود القمر لنتلو عليه اقتربت الساعة وانشق القمر » ونريد 
اختراق الآفاق لنقرأ : سنريهم آياتنا في الآفاق . 

نقبل العولمة إذا رفعت لا إله إلا الله وقدست الوحي ووقرت 
الونبالةه بوعظيت الكلة و انيف المضحكعد: روعت إلى الطوسن.. 
ولوقفى العسولية 3 حبرت اللا هديرف المقا زه« يو اليك الضبلاة + 
وذمت القيم » وتمردت على الدين » وداست الأخلاق . 

أنا مع الأبيض والأحمر والأسود والأشقر إذا رفعوا لافتة لا حول ولا 
قوة إلا بالله. وأنا عدوهم إذا نادوا لا رسالة ولا رسول ولا كعبة ولا 
مصحف ولا محمد ولا جبريل . أنا عالمي والدليل # وما أرسلناك إلا 
رحمّة للعالَمين 4 وإخواني بلال الحبشي وسلمان الفارسى وصهيب 
الرومي لأنني وإياهم شربنا من معين الوحي واستقبلنا القبلة وحفظنا 
الفاتحة . وأنا أبغض أبا لهب الهاشمي ١‏ وأبا جهل المخزومي » وأمية 


0 


مقامة العوامة سك حك (1) د 
ابن خلف القرشي. لأنهم حاربوا الله. وأطاعوا الشيطان» وسجدوا 
للوثن » ودخلوا حظيرة الكفر . 

إن عولمة الأغبياء مرفوضة وهي التي تمنح الامتياز للأبيض » وتدعو . 
لحفظ كرامة الكلب » وتنادي بالرفق بالقطط . وتتبرأ من الأسود ء 
وتطرد الفقراء » وتدوس على المستضعفين . 

نريد عولمة مفتاحها من الكعبة » ووسامها من غار حراء » ونشيدها 
من بدر » وتعاليمها من السماء » تبتى على العدل وتؤسس على الحق 
وتنادي بالفضيلة » وتحبذ الطهر » وتنهى عن الظلم ٠»‏ وتأبى الجور . 

ذال رفي للش راسف لبا تسن ولة لعو _ولة إمشالين ولا مبارسى 
تنق ولا جورج واشنطن ولا ديقول . إن العالم في قبضة الله وليس ملكا 
دلق ناكو بول ناميه للا حون برلا مكف الكوملة. 1ف الستر اران 
المصيرية تصدر من قاعدة فإ كن فَيَكُونَ 4 وليس من مجلس الكنجرس 
زلاهن مجلس التسمعوك واللوردات ع برلا نون سكاني لين الله 
غالب عَلَى أَمرِه ولّكن أَكَثْرَ الئاس لا يُعلَمُونَ 4 . 

إن الكون مذعن لخالقه وليس لطغاة البشر وسفاكي العالم وجلادي 
الناس (١‏ لَه مَقَالِيد السَّمّوات والأرض »4 . 

إن مصانع العولمة لن تنتج ذبابًا واحدا » وإن خبراء الدنيا لاا يخلقون 
بعوضة » وإن عباقرة الاختراع لن يصدروا نملة إن الّذِينَ تدعون من 
دون اللّه أن يَحَلُقُوا ذْبَايَا ولو اجْتَمَعُوا له ٠.‏ 








السو سس الزن اليد 


ا 

نريد عولمة تصنع سيارة لا دبابة وقاطرة لا قنبلة وثلاجة لا صاروحًا 
وتقدم وسائل الحياة لا أدوات الموت . لقد امتلا العالم موا ودمار 
وجوراً وبشاعة نريد عالم يملؤه الإيمان والعدل والسلام والإحسان . 

نريد عالمًا ينتج قلمًا ودفترا وماسة وطبشورة ولا نريد عالما يزرع لغمّ 
وبارودا وقاذفة ومجنزرة. إن العالم بحاجة إلى لقمة الخبز وجرعة الماء 
وقطرة الدواء وليس بحاجة إلى مادة «تي إن تى» وإلى غاز اللأعصاب 
والخردل. لا نريد عالم هتلر وموسولين ونبقورين وسلوبودان ملوسفتش 
وبرحنيف ويلتسن . بل نريد عالم نوح وإبراهيم وموسى وعسيسى ومحمد 
عليهم السلام 9 أُولّك الذين هدى اللّه فُبهداهم اقتدهِ»م . 

ا الرية عالكنا مق أباملة قير بافبيى «وضيرا :تلات ةقانا والبوضية 
والهرسك وقروزنى وحلبجة . 

نريد عالمية مكة حيث الوحي » والمدينة حيث الرسالة » والقدس 
جيف الاسراء والمسعر اح وطوو .سينك باق الكليم ».بول اريك عبدالفية 
هوروشيما حيث الدمارء ولا نجزاكى حيث الفناء» ولا فيتنام حيث 
الموت . ظ 

لماذا تَقَدم العولمة دفاتر ديكارت وبيكن وسارتر وإنشتاين ونيوتن؟ 
ولماذا ترفض قائمة صلاح الدين ومحمد الفاتح وابن تيمية ومحمد بن 
عدالوفات؟:: أفمن كان مؤمنا كَمَن كَانَ قاسقا لا يَسَتَوُونَ 4 

رسالتنا عالمية للجن والإنس . ورسولنا عالمي للأبيض والأسود . 
وقرآننا عالمي للشقلين . وإسلامنا للناس كافة . وقبلتنا للدنيا جميعًا . 








مقامة العولمة - [00) ص 


فنحن الناس ولنا الزمان والمكان وعندنا القرآن وإلهنا الرحمن . ونحن 
بعثنا للإنس والجان ذإ فَبأَي عالاء كما تكدبان » . 8 فَمَال هَؤلاء 
القوم لا يكادون يفَقَهونَ حديثًا 4 ١‏ يريدون عولمة تفصل الأرض عن 
السماء » والدنيا عن الآخرة» والدين عن الحياة» والمسجد عن 
المصنع» والروح عن الجسد وهذه جناية كبرى وخطيئة عظمى . 

يا من صعد إلى الكواكب أما سألت نفسك من الذي كوكبها » يا من 
وصل النجوم أما ناداك قلبك من الذي ركبها . 8 قل اللّه نّم ذرهم في 
خوضهم يمو 4 

ايها الغرب نحن الشرق حيث صلى الانبياء ٠‏ وتهجد المرسلون : 
وسبح الخليل » وأخرج موسى يده بيضاء وتكلم عيسى في المهد . 
ووصل محمد سدرة المنتهى » وبكى عمر » وأعتق سلمان » وأذن 
بلال» وغرق فرعون . وخسف بقارون » وسحق النمرود . 


هل عرفتمونا الآن ؟ . 


تنك زيم تت 








مقامةالفراق س 


سير 





َقَدْ لامني عند القُبُور عَلَى البَكَا 
فقي لسذراف الُوع السّوافك 
عَلَى كل بر أو على كل هالك 
لقبر ثوى بين اللوى فالدكاك 
فقلت لَه: إِنَ الشجا يبعث الشّجا 
دعونيء فهذا كلّهقبر مالك 
المسوت هادم اللذات» ومفرق الجماعات» ميتم البننة ب.واليداتة 
مخرب الديار العامرات » أسقى النفوس . مرارة الكئوس » وأنزل 
التيجان من على الرءوس» نقل أهل القصور إلى القبور » وسل على 


العا سيفه المتسيود 34 ألصق الخدود باللحود 4 وساوى بين السك 
والمسسود: زآار الرسل والآنبياء 3 وأخل الأذكياء والأغبياء 4 فاجاً أهل 





ا ا اسمفب سيم 1 حب 





الأفراح بالأتراح » ونادى فيهم الرواح الرواح » كم من وجه بكفه 
لطمهء وكم من رأس بفأسه حطمه ٠‏ يأخذ الطفل وفمه في ثدي أمه. 
ويخنق النائم ورأسه على كمه. ينزل الفارس من على ظهر الفرس . 
ويقتلع الغارس وما غرسء يخلع الوزير من الوزارة » ويحط الأمير من 
الإمارة » إذا اكتمل الشاب» وماس في الثياب . وصار قوي الجناب . 
يرجى ويهاب» عفر أنفه في التراب» يدوس ذا البأس الشديد . والرأي 
السنديلك. ويبطح كل بطل صنديد ؛ ولو كان خالد بن الوليد » أو هارون 
الرشيد» يسحب الملوك من العروش » ويركب الجيوش على النعوش . 
اكت عدا المو تاقد صجيلة المعاى ع عمف ادن الدائر + 
وطرح الأحياء في المقابر » كسر ظهور الأكاسرة ٠‏ قصر آمال القياصرة» 
زلزل أساس ساسان » وما سلم منه سليمان» وما نجا منه قحطان 
وعدنان» صبح ثمود وعاد » وخرب دار شداد وما شاد » وهدم إرم ذات 
العماد . التى لم يخلق مثلها في البلاد» لا يترك السلاطين » حتى 
سدع لين و لااتظن اتلك دمن ناته بولى مكيف تراج + 


وهذه الدارلا تبقي على أحد 
ليدوم عَلَى حال لَمَاشَان 
شيا 


وبين منهم أكاليل وتيجان 





01000525555551 
واب مسا شاده شداد في إرم 
وأين ما ساسه في الفرس سَّاسَان 
وأين ما حازه قارو ن من ذهب 
وأين عاد وشناد و3 قحطان 
أتى عَلَى الكل أمر لامر لَه 
حنّى قرا فكَأنالقَوْمَنَا حَائو 
وصارما كان من ملك ومن ملك 
كما حكى عن خيال اليف و وسنان 
الموت ينادي كل صباح: الرواح الرواح» ويصيح كل مساء: يا 
حسرة على الأحياء» ويقول للناس: لدوا للموت وابنوا للخراب» فكلكم 
يصير إلى ذهاب» يا من أعجبه شبابه » وألهته ثيابه » وأحاط به حرسه 
وحجابه» أنسيت الموت وقد.وصلك ركابه» يا من أشغله السكنء 
الوطن» وأمن المحنء كأنك بالموت زارك؛ وهدم دارك . 
سَعَنْقُنُك المَنَايَاعَنَ ديَارِك 
ويبدلك البلا دارا بدارك 
مدو لصيس في عبييك ير عن 
وترعى عين غيرك في ديَارِكَ 
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المسوت كأس يدور على الأحياء » لا بد أن يشريه أبناء حواء . 
الموت ليس له موعد مناسب » فهو يأتى القاعد والماشي والراكيي ٠‏ في 
ليلة الزفاف » إذا اجتمع الأضياف » يقدم الموت بحشوده » ويهجم 
بجنوده » يأخذ العريس أو العروس . لأن مهمته قطف النفوس . يهنأ 
الإنسان بالإمارة » ويبارك له بالوزارة » ثم يشن عليه الموت الغارة . 

يولد المولود » ويعود المفقود ١‏ ثم يفجؤ الموت الجميع بروعته. 
فتمتزج بسمة المحب بدمعته . يكتمل الاجتماع » ويلتقى الأحباب من 
كل البقاع » فإذا تمت السعاده» وكل قلب بلغ ما أراده » وصل الموت 
ففرق الجمع ٠‏ وأسبل الدمع . 

المت نامل ثلاة وميرب 

نمل آمالاً ونرجونتاجهًا 

وعل الردى مما نرجيه أَققرب 

وقف أحد الصالحين على المقابر » ودمعه يتناثر » فقال : يا موت 
ماذا فعلت بالأحباب ؟ وماذا صنعت بالأصحاب ؟ ثم أجاب نفسه 
تقسة» فقتال: رقول السوت: أكلت الحدقسية + ..وافتيت العيين :: 
ونهشت الشفتين» وقطعت الأذنين» وفصلت الكَفَينِ من الرسغين ». 
والرسغين من الساعدين » والساعدين من العضدين » والعضدين 3 


حت وه ا صخ ص مقامات القرنج 
الكتممية .6 وفضيلةة الفتلمية مه الكعيييية + والكعنيين مره السسافين ؛: 
والساقيق من الفخديخة 6 والفخلية من الور كين + 

أتيت القبورفَنادية 


و 7 ير 7 و 


أبن السعطل واالمسحينفة 











سن تلك الور 

إذاءرانة قضر ا مكنيد +::وفلكا عتيدا' 6ونانا شديذا + فتذكر المويك 
فإذا القضير تزات #4 والملك خدرات والباسن سيراي + 

إذا رأيت امرأة حسناءء أو حديقة غناء» أو روضة فيحاء » فتذكر 
الموت فإذا الحسن مسلوب » والجمال منهوب . 

فضح الموت الدنيا . فلم يدع لذي لب فرحا ء ولكن أين من 
صحاء وأصلح فصار مفلحا . ظ 
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بسغنا على تروت ريطت . 
ويل لمن أشغله ماله. وألهاه 5-5 » وصلذله 05 . متى الإفاقة 
يا من بحب الدنيا مخمور » وببهرجها مغرور . أما تذكر إذا بعثر ما في 
القبور وحصل ما في الصدور؟ 
لهم الحفلات وانعقدت لهم المهرجانات؟ . 
سب قاين التبررين عهد هارا 
خحففالوطء ماظن أديم الأ 
رض إلا من هذه الأجس اد 
سر إن استطّعت فى الهواء رويدا 


. احك من تزاحم الأضنداد 


د 0 عت ص 7707077 مقأمأت القرنج 
رفي عَلَى بَقَايَادضهين 

فى طريل الأ سيان والاياد 
حب ييا ل سن ةا ظ 





جب إلا من راغب في ازدياد 
ف سرورفي سّاعَة الميلاد 
أين من ولي وعزل ؟ وأين من ظلم وأين من عدل ؟ وأين من سجن 
وجلد وقتل ؟ أين من حفت به الجنود » واجتمعت عليه الحشود 
وخفقت على رأسه البنود؟ أين من دارت عليه الكئوس ٠»‏ وانخلعت من 
هيبته النفوس؛ وطارت بأوامره الرءوس؟ أين من جمع ومنع » ووصل 
وقطع. واغتنى وافتقر » وهزم وانتصر ؟ 
ان ين اندع ايك 
ظ غلب الرجال ذف فما أغنتهم القلل 
واستنزلوا بعد عر من مَعَاقلهم 
إلى مقابرهم يا بئس مَاتَزلوا 
تلك الوجوه التي كانت مَحَجبَة 


من دونها تيرق الأستار والحلل 





لَطَالَمَا أَكَلوا يوماوكم شربوا 
فَأمْبَّحُوا فى لُحُود الأرْض قد أكلُوا 
بعض السلف ذكر الموت فخارت قواه » وصاح أواهء وبعضهم كاد 
أن يطير لبه » وأن يتفطر قلبه . ظ 
إذا رأيت الإخوان والجيران والخلان » فتذكر كل من عليها فان . 
إذا أنصوك انان والافان والالتساف ‏ الفذكر كيهو عليه فان :+ 
إذا شاهدت القصور والدور والحبور والسرور فتذكر: يوم يبعثر ما في 
القبور » ويحصل ما فى الصدور . 
الله سيمى السوث مصيبة. وأنت عنه فى غيبة» أخحذ القوي 
والضعيف, والوضيع والشريف,. والغالب والمغلوب» والسالب 
والمسلوب. قبر الغني جوار قبر الفقير» وقبر المأمور بجانب قبر الأمير. 
الموت مباغت لا يستأذن » ومهاجم لا يُؤمَن » لا يترك شابًا ليكتمل 
شبابه » ولا صاحبًا ليتمتع به أصحابه» ولا حبيبًا يستأنس به أحبابه. 
يفصل الشوب فيأخذ صاحبه قبل أن يلبس ٠‏ ويبنى المجلس فيخترم 
الموت الباني قبل أن يجلس ٠‏ تزف المرأة لزوجها فيهاجمه الموت ليلة 
الزواج. يزرع الزارع فيختلسه الموت قبل النتاج. الموت له صور 
وأشكال » ومشاهد وأحوالء مرة يقتل بسيف أو برمح» أو داء أو جرح؛ 
أو بعرق ينبض » أو بعضو يمرض ٠‏ أو بحرب هائلة » أو مجاعة قاتلة» 


ا ل مقامات القرنج 
فَإِنّه ملاقيكم » يصبّحكم أو يمسيكم 96 أينمَا تكوئوا يدركم الْمَوت 
ولو كنتم في بروج مشيدة ‏ أو دونكم جنود موّيلة كل شيء هالك 
إلا وجهه الكريم » وكل حي فان إلا الحي القيوم . 

الموت يسقط الطيور » ويخطف الصقور » ويلتهم الدنسور ؛ يصيك 
الموت كل عائمة 3 ويدرك كل هائمة. ويجتاح كل سائمة 3 يزحف 
على الحيوانات' ٠»‏ والعجماوات » والحشرات ». يدخل القصور 
والأكواخ, ويصرع اللأطفال والأشياخ 3 كدان من خلق الموت آية, 
وجعله نهاية» وصيره لكل حي غاية . « إِنَك ميت وإِنّهم ميتون 3 

ل لاسي ب ا ا ل سا كن 
الحكماء والعلماء والأدياء والشعراء » فسقى الجميع تكاسة» وهشم 
الكل بفأسه. فلا صاحب القصر نجاء ولأ محي الدنا عم :ولودوسا + 
ولا الكاره له سلم منه ولو ذمه وهحجا 4 # وما جعلنا لبشر من قَبلك 
الْخْلّدَ أقإن مت فَهم الْحَالدُونَ # . 

عند الحسييرنيية والعسيوالى 
ظ وك تلنا المنون بلا ق . نال 

وترنيظ السترابق مقتسيربانتا 
5122 
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شيدة-ق شاذة :شنداد 6 *وغاد«الكس. على عود ثمود وعاد » وحط قحطان 2ع 


ا ل 00 
هْ فما البكاء 5 الأش شباح وال لصو ر 
نماك أنهَاك لا ألؤة مَرْعظة 
هى المَنَايًا وَقَاكَ الله سطوتها 
دكت عروش ذو التيجان والخطر 
ومرغت قيصرالرومي ودولته 
والمتقف د مبترق النيق الشف 
ليت المنايا رعت من كان ذا همم ظ 
وَرَلرَلَت أشبه الأحياء بالبقر 
3 ليتها إذ فدتء ار بخارجة 


ا اك ااه الس اسه لاس 7 7 





تت لاس ستيه ييه مقامات القرنج 
وابن الزبيمٍ أتى بالبيت مُحَمَمِيا 
فَمَرَقَته بقرب الركن والحجر 
فَدْذَْفَيَ أنبياء الله ما سَلمُوا 


من فتلها فاعتبر ما جاء ف في السير 
دع الليجبالئ» مع الأيام تصحبنا 


ابي والسسمر مغل البيض والسّمر 

وهذه قصة إعدام لأحد الأعلام نسوقها لذوي الأفهام » وهي قصيدة 
من أجمل المرائي إن لم تكن أجملها قالها الأديب العالم الشاعر أبو 
الحسن الأنباري في الوزير العباسي ابن بقية الذي قتله السلطان عضد 
الدولة وصلبه ببغداد ظلمًا وعدوانًا وبغيًا وحسدًا فارتجت بغداد بكاء 
وعويلا على وزيرها المنفق الكريم المتصدق صاحب الأيادي البيضاء 
وقام أبو الحسن الأنباري أصالة عن نفسه ونيابة عن الرجال والنساء 
والأطفال. والاراما” من أهل بغداد وقدم هذه التعزية للوؤي الجتعول 
المضلويه المتددرى عليه الذي مداينه منه نينا نه..و ا لتطرسبياك :اقيق ار وده 
وسرقت منه أيامه الخالدة » يخاطبه وجهًا لوجه وهو على خشبة الموت 
مقطع الأوصال ممزق الثياب معفّر الوجه قاتم المحيا ثائر الرأس تتقاطر 
دماؤه على الأرض ٠»‏ وقد قابل الجمهور بقامته المهيبة ومل يديه 
المسمرتين على الخشبة كأنه يحيي ويشكر ويحضن محبيه . والقصيدة لا 








تحتاج إلى شرح ولا إلى تعليق؛ لكن تحتاج إلى تأمل وتوقف وإنصات». 
وهي فائقة إلى درججة أن القاتل وهو عضد الدولة سمعها فبكى وأرسل 
دموعه وقال : وددت لو أنني فتلت وصلبيى وقيلت في هذه القصيدة . 
والآن إليكم هذه القصيدة الماتعة الرائعة : 
علو في الحياة وفي الممات 
مددت يديك نحوهِمَاحتَقَاءٌ - 
كَمَدهما إِلَِهم بالهبّات 
ولماضاق بطْن الأرض عن أن 
أضاروا الحو فبيرك وايتعاموا 
1 عن الأكُفَان تَوْب السّافيَات 
العظمك في النوس تبيت ترعى 
بحراس وحقًاظ ثقات 


ا بير سيم اد اده 





كذلك كنت أَيامُ الحياة 
اي تر 

علاها في المسنين المساضيات 

تجاعيد عنك تعيسييير العدداة 
ولَم أرقَبل جذعك قط جذعا 

تمكن من عناق المكرمئات 
أسأت إلى النوائب فاستثارت 

فأنت 0-6 تأرا النائبات 
وصيّر دهرك الإاحسان فيه 

البناجن اليو العام 
وكنت لنعشر سَعدافَلَما 

مضيت تَفرَقُوا بالمنحسات 
فليل باطن لك في فوؤادي 
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ف أني قدرت على قيام 
بفرضك والحتيرق الواجبّات 
ملأت الأرض من نظم القوافي 
َبْحْتْ بهمَاخلاف النَائحَات 
50 
محَافة أن أعد من الجناة 
ومالك تربّة فأقفول تسقي 
برحماتغودرائحات 
دغ 2 عا 
#» الخاتمة # 
ربنا لا تؤاخذنا إن نُسينا أ و أخطأنا » 
أيها الناس أستودع الله دينكم واماقكم وخحواتيم أعمالكم ٠»‏ سبحان 


ظ ويك رب الو عها مر ندوياك على المرساين 3 والحمد لله رب 


وأتوب إليك» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم : 





1 سس حقاماه القن 
* كتب للمؤلف ©« 





. - لا تحزن - باللغة العربية والإنجليزية‎ -١ 
. ؟- حدائق ذات بهجة‎ 

*- العظمة . 

4 - ترجمان السنة . 


ه- سياط القلوب . 


ه وقريباً إن شاء الله : 
ديف النامير : 
؟- مفتاح النجاح . 
*- حصاد المطالعة . 
4 - هل تقل ابنك؟ . 
ه- خواطر موحد . 


ويوجد على شبكة الإنترنت مواقع للكتب التي صدرت واللّه أعلم . 


تنخ قرم قرت 


